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مرة أخرى وخلال أقل من شهرين تقوم صحيفة 1 . 
ص (الصنداي تلغراف) البريطانية بعملية تحريض مفضوحة 
2 وسافرة ضد المجلة, تحمل تزويراً واضحاً لا تشوبه شائبة, 
حيث تدعي الصحيفة أن الفتاوى التي نشرتها المجلة في عدد شهر 
نيسان (إبريل) الماضي تحمل دعوة لقتل اليهود أينما كانوا, » وذلك للفت أنظار السلمان 
البريطانية مرة أخرى ضد المؤسسات الإسلامية ومن ضمنها المجلة. 

والحقيقة أن المجلة لم تقل هذاء ولم تنشر وجهة نظر بهذا المعنى سواء كانت فتوى اوغر 
ذلك. فالمجلة لم تكن يوماً مع هذا الخط الذي ينادي بقتل اليهود لأنهم يهود, وإنما كانت تندرة 
0 م تلغراف) حريصة على إدانة الإرهاب لتصدت لإرهاب الصبابة لن. 
يتحدث جنودهم عن قتل العرب وإبادتهم: لأنهم عرب ومسلمونء؛ كما حصل في قانا والئض 
فضلاً عن الآراضي الفلسطينية المحتلة. 

غير أن اللوبي الصهيوني في بريطانياء ومن ضمنه لوبي الإعلام لا يحرص إلاعلى طار: 
الاصوات العربية والإسلامية والفلسطينية على وجه الخصوص. لآن المسالة تخص الببرن ان 
سواهم من الأجناس الأخرى فلا قيمة لهم في عرف ذلك الإعلام. ١‏ 

من حسن الحظ أن علو صوت اللوبي الصهيوني في بريطانيا لم يدفع السلطات البريمائة 
إلى الاستجابة لذلك الصوت, كما يحدث في أمريكا على سبيل المثالء غير أن استمرار الرفم 
3 ماهو عليه. دون أن يواجه موقفاً من المسلمين. قد يؤدي مع الوقت إلى استجاباته 
السلطات إلى صراخ الصهاينة. 

للمرة الألف نقولء لسنا مع الإرهاب والقتل الجماعي, ولكننا مع حق الشعوب المحتاني 
مقاومة محتليها بكل الوسائل الممكنة, وهو الحق الذي تقره كل الشرائع السماوية والأرضة 
وصراخ الصهاينة لن يخيفنا أبدا. 


أبو مسامح. . حماس جسم واحد وقرارها ملزم للجميع 87 
الحكومة المصرية تحيل ٠‏ إخوانيا لناسيسهم حزبا اطق | 
الأحزاب السودانية ومحاولة صيد فاشلة 1 

الإصلاح والتجديد . . عودة للعمل السياسي بعد ٠١‏ عاماً 


الغنوشي. . هل كان مؤتمر القمة بداية صحوة؟ 


تركيا. . حكومة الرفاه أم حل البرلسان وخ 


حكومة كابول الجديدة. اى تمعد عن المح الخذه 


الانتخابات الروسية. . خوف من الماضي ام من المستقبل: 
فلس ؛ الإمارات ٠١‏ درافع ٠‏ الجزائر ٠١‏ دنائير, السودان ١١ ١‏ ليه ٠‏ 6122 
٠١‏ فلسء تونس ١‏ دينار مسوريتانيا 8 أوقية المغرب 
52-2 - 40 لف2019 - لمتقطى حطمالى - م20 وناجميى - 2088| اطنالماة8 - 501 1 
80لاو 0 اللخمة .408 01خ51لكلهم - 1.108 50811041 :7081 وطالش 181118" 


ولنا 
خلال ثلاثة أعوام من مسيرة أوسلو البائسة مارست قيادة سلطة الحكم 
37 - الذاتي المحدود حملة واسعة من التضليل بحق جماهير شعبنا 
الفلسطيني؛ استخدمت خلالها حكاية مفاوضات المرحلة النهائية كشماعة علقت 
عليها جريمة توقيعها على اتفاق مشؤوم شطب ثلثي الشعب الفلسطيني ووضع 
ثلثه الثالث تحت احتلال مزدوج مارس بحقه أبشع أنواع القمع والتنكيل وقمع 
الحريات (انظر تقرير ممارسات السلطة داخل العدد). 
طوال السنوات الثلاث الماضية كانت مفاوضات الوضع النهائي ووعود 
«الحمامة» بيريسء هي الحكاية المملة التي تتلى على مسامع الشعب الفلسطيني 
صباح مساء لستر عورات السلطة البائسة. مما جعل المسرحية تنطلي على 
البعضء ممن راحوا ينتظرون فوز بيريس؛ كي يحقق لهم أحلامهم في الدولة 
المستقلة التي عاصمتها القدس. وعندما كان المعارضون يتحدثون عن برنامج 
المرحلة النهائية عند حزب العمل وشطبيه للقدس واللاجتين وربطه للدولة 
بالكونفدرالية مع الأردن» كان يقال أن تلك الوعود المتشددة إنما هي لاستقطاب 
الناخب الإسرائيلي. 
ثم كانت المفاجتة التي لم يتوقعها جماعة أوسلو. حيث اندحر بيريسء: وجاء 
نتنياهو بوضوحه «القاسي» ليضع قيادة سلطة الحكم الذاتي أمام الأسئلة 
اليه التي كانت تتهرب منها طوال الوقت, فهنا لا قدس ولا دولة ولا لاجئين» 
وإنما حكم ذاتي بلدي محدود مهدد بشتى أنواع الذل إذا لم يقم بدوره في قمع 
الشعب الفلسطيني وقواه المجاهدة على أكمل وجه. 
1 أصحاينا الصوت مستنجدين بالدول العربية التي أداروا ظهورهم لها يوم 
5 1 0 00 توا عن الأسئلة الصعدة, 
سبقوا الجميع بتوقيع اتفاقية ا 1 قوا كل سفنهم 
ا الكت الو 2 فة نتائجها 
على شاطىء أوسلوء ولم يعد بإمكانهم سوى الاستمرار في لعبة معرق لقذء 1 
7 20 8 تلال م٠‏ القذ 
سلفاً إن المطلوب كما قلناء حكم ذاتي محدودء يخلص الاحتلال من وجهه القذر في 
5 قمع انتفاضتهم وقواهم المجاهدة. 
إدارة السكان وقمع 
١ 0‏ أمنهم 
تلك هي إجابت هم الوحيدة على أسثلة نتنياهو كم 
بتعليماته بقمع المجاهدين؛ ولذلك أبقوا على ١‏ ين 
الشخصي إذا لم يلتزموا 
5 حملة القمع بحقهم, » بدلاً من أن ينحازوا لشعبهم 
8 0 0 شطب قضيته؛, وذلك لأن قضاباهم الشخصية قد 
علنو التصدي لمؤامرة شطبه و: 03 
0 5 مصلحة شعيهم, واكك وس حو لي ام وهو 
باتت هي الحاكمة وليس 
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لفظهم بالفعل؛ . ولكنهم يخمدون أنفاسه بالقمع والملاحقة, ولكن إلى متى 


قمة القاهرة . . هل نتفاء ل؟! 
العودة إلى مدريد في مواجهة برنامج حكومة تتنياهو 


إلى جانب ذلك القدر المتواضع جداً 
من الآمال العربية التى تعلقت بخيوط: 
واهنة: بأهداب أيام ١(‏ - #و) 
فإن المواطن العرر 
أن يمنح قمة القاهرة العربية الموسعة. حصة أقل 
بما اهتماماً أقل من ذلك أيضاً» 
تقلفته النعائع إلى قاطىةاخيية 


الأمل؛ تحت وطأة تاريخ مثقل بالشكوك. وفقدان 
الثقة. ولا مصداقية, اللقاءات العربية - العربية 


تبرأ من جراحات الاقتتتال عشية حرب الخليج. ولم 
يهدأ خلالها ضجيج طبول داحس والغبراء. فيما 
حملت وزر مسلسل من الاختراقات الإسرائيلية 
برسم «السلام» أو ثمناً مقابل سداد فواتير 
التسوية. والتعايش؛ والتطبيع. 
ماذا كانت قمة القاهرة ؟! 

هل اقتصرت على عرض ساذج لواحدة من 
تظاهرات الوحدة العربية؛ تحت لافتات لامعة,. من 
قبيل «جمع الشمل» أو «تنقية الأجواء» أو «إحياء 
التضامن والعمل العربي المشتركء؟! 

هل كانت قمة مناهضة نتنياهو ومواجهة 
الانقلاب الانتخابي في تل أبيب؟! أم كانت قمة 
«الفرصة الأخيرة» ! 

هل شهدت القاهرة, «شرم شيخ عربية أم 
كانت لقاءَ لصانعي السلام العرب؟! أو أنها لم 
تتعد في كل الأحوال حدود كونها امتداداً طبيعياً 
لجهود الدبلوماسية المصرية والسورية 
والسعودية التي بدأت قبل حوالي عامين في 
ثلائية الاسكندرية (أواخر عام 44) واستمرت في 
ثلاثية دمشق مؤخراًء دون أن ننسى محطات 
ثلاثية أخيراً, في القاهرة والعقبة بحضور أردني 
وفلسطيني» وقاسم مصري مشترك بين خطين 
متنافرين ضمن مجموعة (دول الطوق)؟! 
توقيت القمة 

تكاد دواعي انعقاد قمة القاهرة, في هذا 
الوقت بالذات. وربما في القاهرة تحديداً تنحسر 
بمسالتين» الأولى سبب والثانية نتيجة, أما سبب 
انعقاد القمة فقد انحسر أساساً في الرد على 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة, الت 
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اشتملت على انقلابٍ سنياسي واسع سقط يَموجِبَه 
ائتلاف حزب العمل الحاكم؛ ليتولى تكتل الليكود 
مع الكمين العلا والستوين إل جتانت 
المهاجرين الروس رمام السلطة في تل أبيب 
الأآربعة أعوام قادمة. وبذا فالرسالة التي حملها 
تاريخ انعقاد مؤتمر القاهرة,. بوصفه ردة فعل 
للتغيرات السياسية في الكيان الإسرائيلي» موجهة 
بالدرجة الأولى إلى نتنياهو, ومفادها أن الائتلاف 
أو الجبهة العربية ستكون جاهزة مجدداً للرد على 
أية توجهات لدى نتنياهو لاختيار طريق عرقلة 
مسيرة السلام: أو التنصل من تنفيذ الاتفاقات 
الموقعة؛ أو استكمال المفاوضات على مختلف 
المسارات, ومن ثم دفع الثمن الإسرائيلي مقابل ما 
تحقق من خطوات التطبيع والتعايش مع العرب. 
أما المسألة الثانية التي جعلت عقد القمة 
ممكناً في هذا الوقت وفي القاهرة. فهي أن 
التطورات التي أفرزتها نتائج الانتتخابات 
الإسرائيلية, كانت مناسبة لاختبار نتيجة السعي 
الدبلوماسي المصريء الذي بدأ قبل عامين تقريباً 
خلال قمة الإسكندرية والتي أعلنت مصر خلالها 
عزمها على كبح جماح التأثيرات السلبية لخطوات 
السلام والتطبيع المنفردة لبعض الدول العربية 
على مكانة الدور المركزي المصريء وقد بلغ 
التحرك المصري ذروته مؤخراً خلال الأسابيع 
الأخيرة من عمر حكومة بيريز. حيث استطاعت 
مصر بالفعل أن تجعل من القاهرة مركزاً لمتابعة 
ورصد مسارات التسوية والتطبيع العربية مع 


(إسرائيل)» 


وواشنطن ذلك 
أم أبتا». 
إذن فقد 


رسائل حادة إلى تركيا وواشنطن والعراق يحضر القمة القادمة 


أحمد عبد العزير 


أساساً بكل ثقلها وراء أن تتبنى قمة .. 
الثلاثية الدعوة لقمة عربية موسعة في القابرة 
وقد نجحت مصر بالفعل في الاختبار الذي أجرنه 
لقوة وحيوية نفوذها العربي والاقليمي, 
استفادت أساساً من فوز نتنياهو وخلط الأوران 
الذي تسبب به هذا الفوز المفاجىء, خصر: 
الرئيس المصري كان يستبعد عقد مثل هذه القن 
حتى ما قبل ظهور نتائج الانتخابات الإسرائلية 
على اعتبار أن فوز بيريز سيقلل حتما من فرص 
سقف الإجماع العربي الضروري لمشاركة واسعة 
في القمة. 

بطبيعة الحال: فإن توقيت انعقاد القن 
العربية؛ لم يخل من مؤشرات يمكن اعتبارها 
انعكاساً طبيعياً للفترة الأخيرة من عمر حكرما 
بيريز والتي شهدت تحالفاً امريكيا - إسرائليا 
واسعاً امتد ليشمل تركيا بشكل ثنائي مع تل ايب 
فيما بعد. ومن هنا لم يخل توقيت القمة مع رسلة 
إلى الأمريكيين قبيل زيارة نتنياهو الى 
لواشنطنء بضرورة وضع حد للانحباز الامريلي 
وتنفيذ وعود الإدارة الأمريكية بشان الالنرام 
بضمان استمرار مسيرة السلام والترار 
الإسرائيليين باحترام التزاماتهم تجاهها إضا 
إلى أن القمة جاءت قبل أيام من أول زيارة سيقوم 
بها كريس توفر للمنطقة بعد الانتخاباذ 
الإسرائيلية الأخيرة وهذا يعزز امكانية أنيواده 
كريستوفر بضغط موقف عربي موحد يهدف إن 
الضغط على تل أبيب لاحترام التزامات الحكونة 


القمة امتداد طبيعي لجهود الدبلوماسية المصرية والسورية والسعودية 


إسابقة تجاه مسارات التسوية المختلفة. 
والجدير بالذكر في هذا السياقء أن توقيت 
النمة كرد فعل على نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
لم يجعلها قمة لمناهضة نتنياهو بشكل مباشر, 
لعن هذا التوقيت حمل من زاوية ثانية جزءاً من 
استحقاقات المراهنة الفاشلة التي خاضتها بعض 
الإطراف العربية على بيريز والتي وجدت بالتالي 
في حضور القمة العربية فرصة للتخلص من 
الإثمان الباهظة لهذه المراهنة, وهذا الحديث 
ينطق على سلطة الحكم الذاتي بالدرجة الأولى. 
أكثر من جدول أعمال للقمة 
شهنت قمة القاهرة: تباينا ملحوظا فيما 
بتعلق بالنقاط المدرجة على أجندة القمة, فغالباً 
ماحدلت الأطراف العربية المشاركة في القمة 
جدول الأعمال الخاص بها؛ في حين عبر غيابٍ 
بعض الزعماء العرب: أو انخفاض درجة التمثيل 
لبعض الوفود المشاركة عن هذا التباين إزاء 
القضابا التي يتعين على القمة بحثهاء فقد حضر 
القمة (14) زعيماً في حين غاب عن المؤتمر قادة 
المقرب. والسعودية, والكويت؛ والإمارات وقطر, 
وعبان والصومال. إضافة إلى غياب العراق 
الكامل بسبب عدم توجيه الدعوة له لحضور القمة. 
ونظراً للاهمية التي أولتها مصر لمسألة 
إنجاع اللقاء العربي الأول على مستوى القمة منذ 
حر القلنج: فقد سعت مصر وبدعم من يسوريا 
والسعودية, إلى العمل مبكراً من أجل الحيلولة 
انان تفحر القضايا الخلافية القمة. فبعد تلقي 
استجابة الدول العربية لدعوات حضور القمة, 
الترعت القاهرة ودمشق والرياض إلى التفاهم منع 
الدول العربية بشأن جدول أعمال القمة. وقد بدت 
الرغبة المصرية واضحة في حصر مناقشات 
المؤتمر في قضيتين أساسيتين هماء جمع الشمل 
العربي وبحث امكانية التضامن العربي وإحياء 
دور الجامعة العربية, إضافة إلى بحث الموقف 
العربي من تطورات المسيرة السلمية في ضوء 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية؛ وقد جاءت الرغبة 
المصرية واضحة خلال الخطاب الافتتاحي للقمة 
الي القاه حسني 8 


رؤْساء الوفود إلى الجلسات المغلقة: ولإنجاح 
السعي المصري فقد أجريت العديد من لقاءات 
المصالحة الثنائية أو الثلاثية قبيل وأثناء انعقاد 
القمة من أجل ضمان الحد الأدنى من الاتفاق على 
جدول الأعمال وتجنب تحول جلسات القمة إلى 
سجالات ساخنة بين الزعماءء خصوصاً في ضوء 
#أشهدته اجتماعات وزراء الخارجية من 
تشاحنات بين بعض الأطراف العربية كان أبرزها 
الخلاف الأردني - السوري. 

فصر أيضاً أدركت أن مسعاها لإنجاح القمة لا 
تكن أن يكتمل دون جعل الباب مفتوحاً أمام 
الأظراف العربية للحديث حول أي من القضايا 
لكنَ تحت باب ما يستجد من أعمال إضافة إلى 
بض الصياغات ضمن البيان الختامي للقمة. 

ازدهام الأجندة السوريية 
الرئيس السوري حافظ الأسد, الذي اشترك 


أىجانب كل من مبارك والأمير عبد الله ولي 


لسطين المسلمة - تمور( يوليو ) 1941م 


العهد السعودي في توجيه الدعوات للقمة, لم 
يخف رغبته على الإطلاق» في تجيير جزء كبير من 
ثمار القمة العربية لصالح دعم الموقف السوري, 
وتعزيز أوراقه في هذه المرحلة, خاصة أن دمشق 
تأتي للقمة العربية, بعد أن تعرضت للاستهداف 
المباشر خلال الأسابيع الأخيرة لحكومة بيريز: 
في إطار عدوان عناقيد الغضب. الأمر الذي دقع 
السوريون إلى التنازل عن القيام بأداء متوازن 
خلال القمة لمصلحة الدولة المضيفة والسعودية, 
وتركيز اهتمامهم على مناقشة الملفات السورية 
وفرض مواقف عربية بشانها ومن بين هذه 
الملفات: 

© الحصول على تأييد العرب لسوريا في 
تصلب موقفها التفاوضي إزاء هضبة الجولان من 
خلال تأكيد الإجماع العربي على أسس السلام 
العادل والحقيقي والشامل من خلال اعتماد مبدأ 
الأرض مقابل السلام ومرجعية مؤتمر مدريد 
والقرارات الدولية. وبالتالي توجيه رسالة إلى 


95 عرفات الذي وقع في 
مصيدة حكومة نتنياهو 
البمينية» قد حضر إلى القمة 
طالباً النجدة: وهو لذلك لم 
يتردد لحظة في قبول الالتقاء 
بالأسد رغم الانتتقادات الحادة 
التي وجهتها له دمشق منذ 
توقيع اتفاق أوسلو وهذا يشير 
إلى أزمة عرفات الخانقة تحت 
وطأة تلويح نتنياهو باتنصل 
من تنفيذ الاتفاقات الموقعة 
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نتنياهو وكلينتون مفادها أن لا سلام بدون سوريا 
ولا سلام بدون الانسحاب من الجولان. 
© خلال عدوان عناقيد الغضب ومفاوضات 
تشكيل اللجنة الأمنية التي نص عليها «تفاهم 
نيسان؛ تعرض السوريون لحملة أمريكية - 
إسرائيلية واضحة لزعزعة النفوذ السوري في 
لبنان من خلال محاولات عزل المسار السوري عن 
المسار اللبناني» والتلويح بورقة استقلال لبنان» 
وتحميل دمشق مسؤولية «إرهاب» حزب الله, لذا 
فقد حرصت دمشق على ضرورة تعزيز القناعة 
العربية بفعالية الدور السوري في لبنان وأهميته 
نانسين والسوريين على حد سواء. 
٠.‏ 5 المتعلق بالدعوة إلى 


تنسيق العربي بين مسارات التفاوض 
التنسيق العربي بين مس 7 
وبالمقابل ضبط إيقاع خطوات التطبيع 


تجاه تل آأبيب لتتناسب مع توجهات الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة تجاه قضايا السلام مجتمعة 
وربما امتلاك السوريين من جديد لبعض أوراق 
المسار الفلسطيني في المرحلة النهائية إضافة 
إلى تعزيز دورها تجاه مسألة التطبيع على صعيد 
العلاقات العربية - الإسرائيلية وهو التوجه الذي 
ينسجم أساسا مع خط قمة الاسكندرية. 
© دمشق أرادت أن تأخذ من قمة القاهرة, 
كلاماً واضحاً بشان تهديدات الاتفاق التركي - 
الإسرائيلي الأخيرء والذي اعتير امتداداً لتحالف 
أمريكي - إسرائيلي يهدد سوريا وإيران معا, 
وتصعيرا جديدا'في الأجواء الجوّرية -هدرقيةم 
يضاف إلى العلاقة المتوترة أصلاً بسبب مسلك 
أنقرة تجاه قضية التحكم بمياه الفرات, والدور 
التركي في خلخلة الآجواء الأمنية داخل سوريا 
بدعوى إيوائها للأكراد الأتراك 
© الخلاف مع الأردن كان هو الآخر ملفاً 
سوريأ للقمة. حيث أرادت دمشق أن تنتقد مسلك 
عمان تجاه التخفيف من خطورة الاتفاق التركي - 
الإسرائيلي. وتسارع خطوات التطبيع الأردنية مع 
قل أبيب إضافة إلى أحاديث آردنية حول دوي 
سورية في تصدير بغض المخططات الإرهابية 
للآردن؛ وقد بدا واضحاً أن اللقاء السوري - 
الآردني على هامش أعمال القمة, حمل نكهة 
إرضاء الطرفين للقاهرة التي كانت قاسماً مشتركاً 
في اجتماعات ثلاثية سابقة في سياق التحضير 
للقمة, دون أن يصل إلى حدود تنقية الأجواء 
الملبدة بالكثير من الغيوم بين دمشق وعمان. 
© أما دعم سوريا لطهران فقد بدا واضحاً من 
خلال السعي السوري لتجنب الإشارة لطهران 
بالاسم خلال تطرق البيان الختامي للقمة لمسألة 
«الإرهاب» وهو ما طالبت به بعض الدول وعلى 
رأسها البحرين التي كانت الدولة الخليجية 
الوحيدة التي شارك أميرها في حضور المؤتمر 
ضمن وفد بحريني كبيرء. ومن هنا حالت دمشق 
دون تحول القمة إلى شرم شيخ عربية مستفيدة 
من الرغبة المصرية في السكوت عن إثارة القضايا 
الخلافية والتي من بينها قضية «الإرهاب» 
عر نات مستبجه بالضهة 
كان من الواضح أن رئيس سلطة الحكم 
افع في متضيدة حكومة نتدياهق 
ية, قد حضر إلى القمة العربية طالبا 
النجدة: وهو لذلك لم يتردد لحظة في قبول الالتقاء 
بالرئيس السوري رغم الانتقادات الحادة 
والمتواصلة التي وجهتها له دمشق منذ توقيع 
اتفاق أوسلو في أيلول [إسبتمبر) عام *4: وهذا 
بحد ذاته يشير إلى أزمة عرفات الخائقة تحت 
وطاة تلويح نتنياهو بالتنصل من تنفيذ الاتفاقات 
الموقعة مع حكومة بيريز السابقة, والتهديد 
باعتماد نهج أكثر صرامة في المسائل الأمنية 
واحترام عرفات لالتزاماته على حد تعبير نتنياهوء 
من هنا فالتنازل الذي قدمه عرفات خلال لقاء الأسد 
هدف إلى إحداث نوع من الضغط على حكومة تل 
أبيب الجديدة من خلال الاستعانة بالورقة 
السورية والمصرية معأ هذه المرة, أو الورقة 
العربية ككل من خلال الحصول من المؤتمر على 
موقف عربي واضح بأهمية المسار الفلسطيني 
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وأولويته والتاكيد على حقوق الفلسطينيين في 
تقرير مصيرهم مع ضرورة الإشارة إلى أن عرفات 
أراد.من العون العربي .ان يؤكد استقلالية قراره 
ووحدانية تمثيل م.ت.ف أو السلطة للشعب 
الفلسطينيء دون أن يمس هذا العون الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها وإنما يجيّر إلى دعم 
السلطة خلال مفاوضات الوضع النهائي. حيث من 
الصواب أن عرفات يحتاج إلى الدعم العربي لكنه 
لا يريد أن يتجاوز دور هذا الدعم حدود الفزاعة 
المشرعة في وجه نتنياهو وذلك لإدراك عرفات 
حجم تورطه مع الإسرائيليين وصعوبة اتخاذه 
موقفاً بصلابة الموقف السوري من المفاوضات. 
الأردن.. لا لتجميد ١‏ 

الأجندة الأردنية لقمة القاهرة: لم تكن معنية 
على الإطلاق بما يريده السوريون أو عرفات من 
القمة, من هنا فقد جاء خطاب الملك حسين للقمة, 
أقرب إلى وضع حد للتشاؤم السوري من حكومة 
نتنياهوء أو الاتفاق التركي - الإسرائيليء 
خصوصاً بعد أن أدرك الأردن أنه المستهدف الأول 
من مسألة تجميد خطوات التطبيع التي أرادت 
سوريا الحصول على وعود من العرب بشأنها في 
حال لجوء نتنياهو إلى وصفة السلام البطيء, 
وهذا في ظل إدراك عمان أيضاً أن دورها في 
المنطقة قد استمد شرعيته خلال الفترة الأخيرة 
من استغلال النافذة الإسرائيلية. والقرب من 
واشنطن وتبني مسعاها في مكافحة ؛الإرهاب» 
وتهدئة المخاوف العربية تجاه رفع المقاطعة عن 
إسرائيل وبدء خطوات التعايش معها. 

من هنا حرص الأردن على الاستفادة من رصيد 
تحسن علاقاته بالخليج ومصر إضافة إلى ضغوط 
واشنطن للحيلولة دون إدانة التطبيع أو المطالبة 
بتجميده أو اتخاذ موقف عربي متشدد من حكومة 
نتنياهو ولا يمكن القول أن الأردن قد نجح تماماً 
في تحقيق ذلك بسبب قوة الحضور السوري. وما 
ظهر حتى الآن من سوء نوايا نتنياهو من جهة, 
وانسجام الخطاب الأردني مع مقتضيات الدعوة 
إلى التضامن العربي في هذه المرحلة انسجاماً 
مع موقف الدولة المضيفة للقمة من جهة ثانية. 

ويشار إلى أن خطاب العاهل الأردني أشار من 
طرف خفي الى دور دمشق وطهران في رعاية 
وتصدير «الإرهاب» عبر الحدود. 

مواقف عربية أخرى 

شهدت أروقة القمة بطبيعة الحال: مساعي 
عربية تتعلق بمواقف بعض الدول تجاه القضايا 
العامة أو الخاصة, فقي حين حاولت ليبيا 
والسودان الحصول على تأييد القمة لهما إزاء 
قرارات العقوبات الدولية, اقتربت السعودية كثيراً 
من مواقف القاهرة مع تركيز الرياض على مسألة 
لم الشمل العربي وتصفية أجواء الخلافات 
العربية - العربية وحاولت البحرين جاهدة 
الحصول على ما يذعم موقفها في مواجهة الأزمة 
الداخلية وما يدين طهران كذلك بتهمة التدخل في 
هذه الأزمة» وحرص الأمين زروال على لقاء أكبر 
قدر ممكن من الزعماء العرب بغية إدانة أعمال 
«الإرهاب» داخل الجزائر. وحاولت بعض الدول 
مثل الإمارات وليبيا وغيرها تعويض الغياب 
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العراقي من خلال تضمين البيان الختامي ما يؤيد 
رفع الحصار عن العراق والتخفيف من معاناة 
شعبه. لكن الأداء المغربي والخليجي باستثناء 
السعودية والبحرين كان خافتاً إلى حد كبير أثناء 
القمة. 
شراءة في البيان الختامى 
القول بأن البيان الختامي لقمة القاهرة؛ كان 
تقليداً واضحاً لبيان ثلاثية دمشق التي دعت للقمة 
لم يفتقر إلى الوجاهة, حيث جاء بيان قمة القاهرة 
متناولاً أساساً للقضايا التي انسجمت مع الإرادة 
المصرية - السورية - السعودية, مع بعض 
الإضافات أو التعديلات هنا وهناك انسجاماً مع 
معادلة التوازنات التي قرضها الحضور العربي 
الواسع في القاهرة, وكذلك تشعب نقاشات القمة 
إلى كار وبتك كن مهامس الكادكية 
البيان الختامي للقاهرة: التزم إلى حد كبير 
بجدول الأعمال المصري والسوري للقمة. من خلال 
تركيزه على قضية إحياء التضامن العربي: 
وتنشيط الجامعة العربية: والوصول إلى آليات 
امئاسية لمناقشة وحل الخلاقات العربية - العربية 
من خلال الحديث عن ميثاق شرف للأمن والتعاون 
العربي؛ ومحكمة عدل عربية. 
أما فيما يتعلق بعملية السلام فقد تبنى إعلان 
القاهرة الختامي مسألة العودة إلى مرجعية مدريد 
وقرارات 2147 578 4170 ومبدأ الأرض مقابل 
السلام؛ والانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة 
عام 57, بما فيها القدس الشرقية والجولان؛ وهذا 
قض دعوة نتنياهو بالعودة إلى صيغة مدريد. 
حيث أراد نتنياهو من هذا الطرح الانقلاب على 
بعض ما تم التوصل إليه. وكسب الوقت للمزيد من 
المماطلات وفرض سياسة الأمر الواقع. وقد 
احتوت الفقرات ١‏ بالتزام الدول العربية 
بخيار السلام, لهجة أكثر تشدداً تجاه نتنياهو 
حيث منحته فرصة أخيرة لتنفيذ ما تم الاتفاق 
عليه. «إن أي إخلال من جانب إسرائيل بهذه 
المبادىء والأسس التي قامت عليها عملية السلام 
أو تراجع عن الالتزامات والتعهدات والاتفاقات 
التي تم التوصل إليها في إطار هذه المسيرة أو 
المماطلة في تنفيذها من شأنه أن يؤدي إلى 
انتكاسة عملية السلام.. وعودة المنطقة إلى دوامة 
التوتر». 
ورغم أن البيان الختامي لم يتطرق إلى تجميد 
التطبيع فيما بدا أنه استجابة لضغوط أمريكية إل 
أنه تطرق إلى مسالة إعادة النظر في خطوات 
السلام إذا أخلت إسرائيل بالتزاماتها. 
وأشار البيان إلى رفض الدول العربية «القبول 
أية أوضاع تنجم عن النشاط الاستيطاني 
الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة.. أو 
اكيبير في معالم القدس العربية ووضعها 
القانونيوتمشياً مع ما جاء في قمة دمشق 
الشلائية فقد وردت في بيان القاهرة الختامي 
إشارات واضحة إلى مسآ الرفض الإسرائيلية 
للانضمام إلى معاهدة حظر أسلحة الدمار الشامل 
إضافة إلى التعبير عن مزيد من القلق تجاه 
اناف سركي الوسر قيلي إن ادك رتزقة 
اعمال «الإرهاب» مع التفريق الهام الارهاب, 
من جهة وبين مقاومة الشبعوب للاحتلال الأمر 


وقد وجه البيان رسالة هادئة إلى إيران فى 
يتعلق بشكوى البحرين ضد طهران حينرى 
البيان الختامي بلهجة مخففة إيران إلى احذرر, 
سيادة البحرين في إطار علاقات الجوار. وقدك 
من الطبيعي الإشارة في البيان الختام إن 
قضايا الأزمة في الصومال والإزمة اللبينٌ 


والتعاون العربي الاقتصادي المشترك إضافة لى | 


التأكيد على وحدة العراق؛ إضافة الى مسا[ 
الجزر الثلاث والنزاع اليمني الاريتري لكن الدلفن 
اللنظر أن البيان خلا من أية إثسارة إلىزي 
السودان في مواجهة خطر العقوبات الدوليةني 
ضوء قرار مجلس الامن ٠١44‏ والارجح انور 
العلاقات المصرية - السودانية هو السببفي 
ذلك. 

ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى الرسالة الؤاضدة 
التي حملها البيان الختامي لواشنطن مزخال 
إشارة الركئيس مبارك في الجلسة الا 
رسالتين بعث بهما للقمة كل من الرئيس الروسي 
والصيني وما تضمنه البيان الختامي من نشيز 
للموقف الأوروبي ولدول عدم الانحياز من مسيرة 
السلام 

بكلمة؛ لا يمكن نزع ثوب التفاؤل عن 
قمة القاهرة خاصة أن بيانها الختامي عبر ولول 
مرة من سنوات عن مواقف عربية صلبة وموخة 
إزاء عملية السلام التي سيكون لها أثر بالغ في 
مستقيل المنطقة برمتها. وقد أثارت لهجة البباز 
الختامي بالفعل بنيامين نتنياهو الذي اعنبر 
البيان احتوى «تهديدات ومخالفات لشرن: 
التسوية ولامن إسرائيل» 

لكن من الضروري الانتباه أن الأجواء لانزل 
مشحونة بالكثير من مقردات الثار والمناكفة 
انطلاقاً من الخوف على الأدوار والحصضص 
الإقليمية خلال المرحلة القادمة. مع ازغ 
الضروري الآن في ضوء خلط الأوراق الحامل 
إدراك أن المصالح العربية القومبة ستكون اهم 
بكشير من مجرد المنافسة على أدوار مستقليا 
يؤديها هذا الطرف العربي أو ذاك, في ظلان 
الاستفادة من الأخطاء الإسرائيلية التي ارتكيها 
بيريز أو تلك التي سيرتكبها نتنياهو كفي 
باستثمار بعض التطورات في المنطقة لعصلد 
الدول العربية. خاصة إذا كانت هذه التطورات هن 
قبيل فك الطوق الأول في الحصار عن العرا 
وصحوة الدور الفرنسي والروسي والصيني 
وربما استمرار مقاومة الاحتلال الإسرائبليفي 
جنوب لبنان وفلسطين. إضافة إلى زعزه 
التحالف الأمريكي - الإسرائيلي, وإضعاك 
الائتلاف التركي - الإسرائيلي الأمر الذي من شا 
التتخفيف من قبضة الاستفراد الإسرائيلي 
الأمريكي برسم خرائط جديدة للمنطقة مع الإثالً 
أن الوقت المتاح أمام العرب لا يتجاوز الخمس' 
شهور القادمة؛ أي حتى يحين موعد انتخابة 
الرئاسة في الولايات المتحدة, ال 


هل كان مؤتمر القمة العر بسية 
بداية صحوة أم جرعة تخدير؟ 


والانحدار فقد مثلت قدرة القادة العرب 

على اللقاء مجدداً بعد انقطاع لأكثر من 
خس سنوات مبعث انتعاشة للأمل وتراجع للياس 
المخيم على المناخات العربية وذلك رغم أن هذه 
المؤتمرات لما كانت تنعقد لم تكن محل رضى الرأي 
العام العربي وقواه الطامحة للتغيير والرافضة 
للاستسلام, ولم تنعقد عليها الآمال يوماً في تحقيق 
أحلام العرب في عودة العز السليب وفلسطين 
المغتصبة بل كان النظر إليها لا يتجاوز بها كونها 
لقاءات مجاملات وتطمينات وأغراض دعائية عابرة. 
وشاهد ذلك أن تلك المؤتمرات لم تتقدم بالعرب 
خطوة نحو الوحدة ولا ردت عنها غائلة عدوان 
الصهاينة, بل انتهت إلى الاعتراف بالاغتصاب 


2 لآن الزمن العربي اتسم بالتراجع 
1 


تمر ممزق حتى كادت تختفي كلمات من نوع وطن 
كربي وتضامن عربي وعالم عربي ووحدة عربية 
(جامعة عربية وذلك لصالح قاموس جديد مثل نظام 
شرق أوسطي وسوق شرق أوسطية وحلت محل 
لدم العربية قمم أخرى لعرب فيها شهود زور على 
أ أوطائهم, ومن مؤتمر مدريد إلى مؤتمر شرم 
الشيخ مروراً باحتفالات أوسلو الأولى والثانية 
ثذادي عربة والمؤتمرات الاقتصادية في الدار 
أسيضاء وعمان وكلها تحتل فيها إسرائيل مركز 
انب ونجومها رابين وبيريز وكلينتون من ثم قادة 
“رب وانفتحت العواصم العربية لاستقبال رسول 
اسلا بيريز ورابين ومبعوثيهما. وانطلقت الهرولة 
حو إسرائيل بعد أن ظلت كامب ديفيد يتيمة 


سطين المسلمة - تموز ( يوليو ) 1991م 


حو راشد الغنوشي 
محاصرة عقداً ونصفا تسارع سباق العواصم 
العربية إلى السقوط واستقبال البعثات 
الديلوماسية والاقتصادية الإسرائيلية قطر, عُمان, 
الأردن: تويسن. العفريه نور تكانتا ختمودي جد 
000 الوطنية المتصيرية والقلاجية 
والسغودية تجاه هذه الهرولة صوب إسرائيل من 
طرف انظمة عربية تغلب عليها الهامشية. 
إن مصر التي بنت استراتيجيتها في العهد 
الناصري على قيادة العرب وتوحيدهم باسم شعار 
تحرير فلسطين أسلمتها هزيمتها إلى قيادة 
السادات إلى التخلي عن هذه الأيديولوجيا جملة 
مقابل صلح منفرد مع إسرائيل تخرج به مصر من 
الصف العربي ويتركه لقمة سائغة للصهاينة: إن 
مصر هذه أدركت مع الرئيس مبارك أن لا حياة لها 
دون العرب فعادت لتقودهم ولكن لا باسم تحرير 
فلسطين والوحدة العربية وإنما باسم الصلح مع 
إسرائيل. 0 
ولكن مصر أدركت وقد قم التعارف وتوائق الود 
ن أكثر العرب وإسرائيل أنها لم تجن من 
وساطتها شيك وأن الخطة الصهيونية متجهة قدما 
إلى محاصرتها بالسلام وتهميش دورها القيادي 
2 المنطقة. وأن الدويلات العربية قيلت هذه 
الصفقة. صفقة التحالف مع إسرائيل وتهميش دور 
مصر في المنطقة. وشارك مصر في تقويم مسار 
السلام الإسرائيلي هذا سوريا والسعودية وهما 
الطرفان الآخران الرئيسيان اللذان لعبت إسرائيل 
في ساحتهما لتهميش دورهما الإقليميء تهميش 
دور السعودية في الخليج من خلال التحالف مع 
الدويلات الخليجية الصغيرة» وتهميش دور اسوريا 
من خلال التحالق مع الأردن وفلسطينء 0-0 
انطلقت شرارة الوعي والنواة الأولى التي قادت ! 


القمة العربية من مؤتمر الاسكندرية الذي جمع قادة 
المراكز العربية المهمة الثلاثة: مصر وسوريا 
والسعودية منذ سنتين: وكانت آخر دورة له انعقدت 
في سوريا على أثر فوز الليكود وهو الذي دعا إلى 
ؤتمر قمة انتعشت به آمال العرب في عودة 
إسرائيلي وبداية تقشع دخان 
السلام الزائف الذي غطى الأجواء منذ خمس 
سنوات. وفي غمرة الفرح بعودة القمة العربية كدنا 
ننسى نحن العرب أن هذه المؤسسة لم تكن غير ابن 
خائب لم نجد من حضوره خيراً كثيراً. ولكن الثابت 
أن تغيابه ضاعف المحنة والاستطالة عليناء فهل 
سيعود إلينا بوجه جديد وسيرة جديدة؟ 
لقد أوقف مجيء الوطني الإسرائيلي نتنياهو 
مسار الهرولة العربية وكشف المخالب الإسرائيلية 
التي كان يخفيها الإرهابي بيريز ورابين تحت 
قفازات من حريرء وقال بلسان : لا للدولة 
الفلسطينية, لا لعودة القدسء لا لعودة اللاجئين؛ لا 
لعودة الجولان, نعم للاستيطان وتهويد القدس. 
فماذا سيقول قادة العرب» هل يمكن أن يتفقوا على 
الحد الأدنى للمطالب العربية في السلام العادل 
بالإعلان عن وقف مسار التطبيع ونقل هذا الملف 
إلى الجامعة العربية واشتراط أي تحريك مجددا 
لهذا الملف -تحرير الأراضي العربية التي احتلت 
بعد 50 على الأقل بما فيها القدس الشرقية 
والجولان وجنوب لبنان والضفة الغربية وإقامة 
الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس وعودة 
اللاجئين 
هل يمكن أن نآمل من الابن الخائب أن يكون قد 
تعلم واتعظ بالآأحداث فيتعاهد قادة العرب على 
استثناف دور الجامعة العربية وتنشيط مكتب 
المقاطعة والاتفاق على دورية القمة العربية بمعدل 
مرتين في السنة؟ أم أن دور القمة العربية لن يعدو 
كونه محاولة لحفظ ماء وجه النظام العربي إن بقي 
فيه ما يحفظ. ومحاولة لامتصاص غضب الشارع 
العربي المطعون في كرامته حتى العظم: 
وبل يمكن أن متتو العنوب أنانكون الكمخلم 
زعمائهم منطلقاً لمرحلة جديدة من المصضالحات 
العربية وتصفية مخلفات حرب الخليج فينطلق 
الإعداد لقمة عربية جديدة يحضرها العراق بعد 
استة أشهر ليلتثم بها الصف العربي, إذ لاصف 
عربي بدون العراق» وقمة أخرى تجري فيها 
مصالحة مغاربية؟ 
وهل لكل ذلك معنى دون إجراء مصالحات 
عربية داخل كل وطن عربي بين الدولة وشعبهاء 
فترفع كوابيس الاستبداد والقهر عن كاهل شعوبها 
حتى تعبر عن إرادتها وتساهم في الجهد التنموي 


وللتطرف الإسرائيلي الذى 
الإسرائيلية الأخيرة استهانة بالعرب وحكوماتهم؟ 
هل يمكن مواجهة إسرائيل الكبرى مدعومة 
بالولايات المتحدة دون صف عربي موحد دون 
تضامن إسلاميء دون أنظمة ديمقراطية حقيقية 
يدخل من خلالها الإنسان العربي والشارع العزبي 
الأول مرة عنصراً رئيسيا في معركة امتنا للبقاء" . 
هل يمكن لمصر أن تواجه إسرائيل سياسياً 
بشعب مقهور بإخوان مسلمين مطاردين؟ فعلى 
مُصروالقمة العربية ان تختار بوضوح بِيِن 
مواجهة إسرائيل وحلفائها وبين مواجهة 
الإسلاميين والديمقراطية, إذ الحرب على 


في ضوء المتغيرات الإإقليمية والدولية 


مرحلة نتنياهو والتسوية وقوى المعار ضة 
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لعل اول عا عديدي للعحال السناسين واكتلخ 
في هذا الوقت أن منطقتنا والعالم على أبواب 
مرحلة جديدة: ولا يبالغ إن قيل أن العام 19957 
يطوي صفحة الذ سنوات الماضية لييدأ بتسطير 
صفحة جديدة تحمل سمات جديدة. وإذا كان من سنن الله 
تعالى أن يحمل الوليد بصمات ورائية فهذا لا يعني أثنا 
إزاء تكرار بليد. وما ينبغي أن يجمد الفكر فلا نلاحظ 
المستجدات والمتغيرات: أو لا تلتقط القراءة في كل حالة. 
ويمكن أن يذكر هنا أن العقل الإنساني, بصورة عامة, 
يميل إلى المحافظة على ما استقر فيه من رؤية لأوضاع 
عاشها وخبرهاء الآمر الذي يجعله يتأخر كثيراً أو قليلاً عن 
التقاط المستجد وا في الوقت المناسب. 
وإن من أبلغ ما يلفت الانتباه في هذه الأيام أن كشيراً 
من المحللين السياسيين؛ أو من أهل السياسة والفكر, أو 
من المتابعين للسياسة, ممن ملأوا الدنيا عجيجاً 
وضجيجاً حول المتغيرات العالمية الجديدة بعد حرب 
الخليج الثانية وأثر إلغاء حلف وارسو وتفكك الاتحاد 
السوفياتي, تراهم اليوم يفتقرون إلى تلك الحماسة التي 
راحوا يتحدثون فيها عن النظام الدولي الجديد وضرورة 
التكيف وإياه بقبول كل ما هو مطلوب أمريكياً وإسرائيلياً. 
إنهم لا يريدون أن يلحظوا المتغيرات الجديدة إقليمياً, 
عربياً وإسلامياًء وعالمياً. لأن قراءتها تكشف عورات 
قراءاتهم السابقة التي رفضت أن ترى أي إمكان لنشوء 
عالم متعدد الق بدلا من عالم محكوم برأس واحدة هي 
الولايات المتحدة الأمريكية: أو أي إمكان لمواصلة 
الاستمساك بالحقوق الثابتة والأساسية الفلسطينية 
والعربية, وعدم القبول بالإملاءات الإسرائيلية. 0 
وإن من علائم أولثك, على سبيل المثال؛ رفضهم الإقرار 
أن السياسات والأهداف الإسرائيلية - الأمريكية في الحرب 
الأخيرة ضد لبنان مُنيت بهزيمة واضحة كرست في اتفاق 
وقف النار الذي أقر بحق المقاومة في القتال ضد الاحتلال 
وقبل بفرنسا شريكاً مراقباًء بعد أن مني الموقف الأمريكي 
- الإسرائيلي بعزلة دولية. وووجه بصلابة الموقف 
السوري واللبناني (مقاومة وحكومة وشعباً). وقد وضعت 
كل من مصر والسعودية ثقلهما في دعم هذا الموقف ثم 
تصاعد التأييد العربي العام بهذا الاتجاه كذلك. أما على 


من المنطقة فوراً. ثم جاء 


ه الأوروبي عموماً ضمن 
معارضة تلك السياسات. 2 إطار 


هنا وجدت الذين أعطوا الدروس في ضرورة التقاط 


المتغيرات يرفضون أن يقرأوا ما حملته حرب لبنازيز 
متغيرات جديدة. لأنه يسوؤهم كما يبدو أن يرو السا 
الأمريكي معزولاً مازوماً يضطر لتقديم التراجعات. فبناآ 
ينسجم مع موضوعة الواقعية التي تبشر بالخضوع لجان 
واحد من واقغ متعدد متغير متنقع كثير الجوائب 

وهنالك علامة أخرى من علائم أولئك, على سبيل الل 
أيضاء رفضهم أن يروا أي مظهر من مظاهر القرة 
والإيجابية في الوضع العربي, قالوضع العربي كما قزر 
عند قراءتهم للمتغيرات قبل خمس سنوات وضع منبار 
عاجز مستسلم: بصورة مطلقة وتامة. 

وهذا ما جعلهم يؤكدون أن قطار التسوية ماض سرئة 
خاطفة, ولن يوقفه شيء أبداًء وكانوا إذا سألهم أحديل 
ستطول عملية التسوية خمس سنوات, أو أكثر, نظروا ليه 
مستهجنين متعجبين من هذه الجهالة في فهم السياسة 
ففي رأيهم أن كل شيء متفق عليه؛ والاتفاقات جاهزة انا 
ما يجري من مَفاوضات فذر للرماد في العيون او بحذاي 
بعض التفصيلات من أجل الإخراج الجيد, وكيف لابكين 
الآمر كذلك ما دام الزمام بل؛ كل الأزمة. بيد أمريكا؛ وكيف! 
يكون الأمر كذلك ما دام الوضع العربي مستسلما عاجرا 
منبطحاً لا حول ولا قوة فيه مطلقاً 

هنا تلحظ آفة الاطلاقية في فهم الظواهر, إن أحسا 
النية واستبعدنا المدخول والمدغول عند البعفر حي 
يصرون على الحديث عن إرادة أمريكا التي لارادلهاا. 
حتى لا معرقل لهاء أو حين يتكلمون على الوضع الغرم 
باعتباره عاجزاً عجزاً مطلقاً. أو مستسلماً استسلاما ناه 
ولا يقوى أن يقول, ولو بلطف. للمشروع الإسرائام, 
الأمريكي في المنطقة لا 

لو تركنا جانباً. بادىء ذي بدءء. إعادة تحليل الأوضا! 
الإثبات تهافت تلك الرؤية وإيغالها في الإطلاقية ولثم 
ووقفنا للحظة أمام تجربة الخمس سنوات الماضية نه 
أول ما نرى» أن مسار التسوية لم يكن قطاراً سم 
كالصاروخ نحو هدفه, فالتسوية الشاملة أو شبه الشاما 
أو حتى ربع الشاملة لم تتحقق؛ وهذا ليس يسبب ند 
الليكود في الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة, بل قبل ذلك 

فقد تسلم الليكود وضعاً وصل إلى حد الحرب فيدا 2 
القوى الرئيسية في عملية التسوية. لأن حرب لبنان لايد 
أن تقرأ إلا تتويجاً للتناقضات التي تفاقعت على طرِة 
المفاوضات والتسوية, فهي حرب إسرائيلية اث 
موجهة لبنانياً ضد الحكومة اللبنانية والمعادلة العرت 
في لبنان أكثر مما هي موجهة لوقف الكاتيوشا أو 
الانتخابية لبيريز .فالقصف الإسرائيلي أخذ., 
استراتيجياً حين وجه إلى البنية التحتية وتعمد 2# 


05 
فلسطين المسلمة - تموزا بلي 


إكثر من أربعماثة ألف جنوبي إلى بيروت. أي وجه ضد المعادلة اللبنانية 
الراهنة برمتها. وهذه المعادلة التي أريد ضربها تمس سوريا أولاً. كما تمس 
السعودية مباشرة؛ ومصر أساساًء كما تمس العلاقات اللبنانية الفرنسية, 
والفرنسية السورية والفرنسية المصرية التي أخذت أبعاداً جديدة قبيل 
إنلاع حرب العدوان الإسرائيلي على لبنان. 
ومن هنا يكون الواقع الذي لا جدال فيه قد أثبت تهافت التقديرات التي 
كانت ترى عام 199١‏ أن خمس سنوات لإنجاز التسوية في المنطقة كثيرة 
وكثيرة جداً. فلماذا يحتاج الآمر إلى كل ذلك ما دام هنالك السيد الأمريكي 
لزبر الناهي وما دام هنالك وضع عربي عاجز مستسلم تماماً وليس هنالك من 
شيء آخر. أما الذين يتصورون أن عمليات المقاومة في فلسطين أو جنوبي 
لبنان في التي منعت تلك النهاية وعرقلت الموضوع فهم لايلحظون أن 
المفاوضات سبقت طوال أربع سنوات فما الذي منعها من التوصل إلى اتفاق 
على جبهة الجولان مثلاً. 
بكلمة: أن الوضع وبعد خمس سنوات وصل على يد حزب العمل وبيريز 
إلى نقطة الحرب في جنوبي لبنان» والحصار الخانق لمناطق الحكم الذاتي؛ 
ومو الآن على يد حزب الليكود وحلفائه بقيادة نتنياهو يقف عند نقطة حرجة 
شديدة التوتر والخطورة كأن عملية التسوية؛ من حيث الظاهرء ستعود إلى 
أبامها الأولى من جديد. ولا يمكن أن يفسر هذا بسبب وصول الليكود إلى 
الحكم, فأين السيد الأمريكي. وأين الوضع العربي المستسلم والمنهار, وأين 
الإنجازات العميقة التي حققتها التسوية في عهد بيريزء وأين القطار الذي 
ينطق كالصاروع تحو هدقه؟ 
مامن موضوعة يمكن أن تفسر تطورات الخمس سنوات الماضية, وما 
ألت إليه الأوضاع في المنطقة حتى الآن غير التخلص من خطأ نظرية العالم 
الخاضع لرأس واحدة هي أمريكا ومن ثم رؤية الاتجاه العالمي القوي نحو 
عالم متعدد الأقطاب حتى لو بقيت أمريكا القطب الأقوىء لأن الأقوى لا يعني 
المسيطر نافذ الكلمة فالتعدد يمكن أن يقف في وجهه معرقلاً لإرادته في الاقل» 
إزلم يستطع أن يفرض ارادة أخرى. وقد انعكس هذا على مستوى الروسي 
في حسم موضوع ضرورة استعادة روسيا لدورها الدولي وهو توجه يحظى 
الآن بإجماع روسي وسيمضي به من ينجح في الانتخابات الرئاسية الروسية, 
كنا انعكس في الاتفاقيات خطيرة الأبعاد التي وقعت في أثناء القمة الروسية 
الصينية في الشهر الفائت فهذه الاتفاقات تؤسس قواعد لتحالف سياسي - 
اقتصادي قوي إن لم يكن عسكريا كذلك. وإذا ما تشبت خلال السنتين 
القادمتين فإن حرباً باردة جديدة تكون قد راحت تتشكل أشد خطورة من 
الحرب الباردة السابقة. 
وبمكن أن يوضع في السياق نفسه الدور الفرنسي في عهد شيراك. 
ففرنسا أخذت تبلور موقفاً جريئاً في البحث عن دور أكبر لها في أوروبا 
والشرق الأوسط والشرق الأقصى وأفريقياء وتجلى ذلك بقوة من خلال دورها 
في حرب لبنان الأخيرة وفي التوسط بين اليمن وأرتيرياء وهذا يعني أن 
فرنساء ومن ورائها أو معها عدد من الدول الأوروبية؛ تريد أن تلعب دوراً 
قطبياً في العالم, وهذا يؤكد نظرية الاتجاه نحو تعدد القطبيكة مهما حاول 
الدعض أن يقلل من شان الدور الفرنسي أو التركيز على نقاط ضعفه: ‏ . ., 
أما من الجهة الأخرى: وهي الأهم هناء فما من موضوعة يمكن أن تفسر 
ماشهدته السياسات العربية, لا سيما سياسات المحور المصري - السوري 
- السعودي. في عملية التسوية من مواجهات مع السياسات الإسرائيلية - 
الأتربكية, كما بان في موضوع التوقيع على معاهدة حظر التجارب النووية 
أوفي مختلف جوانب مسارات التسوية: أو فيما يتعلق بالتطبيع وما يسمى 
إقامة النظام الشرق أوسطي الجديد, طبعاً قد لا يستسيغ البعض استخدام 
عبارة مواجهات ويفضل أن يضع مكانها تعارضات أو خلافات. لكن حتى مع 
كلهذا التخفيف تبقى المحصلة باتجاه القول أن الإرادة الإسرائيلية 
الدعومة دعماً لا تحفظ فيه من قبل أمريكا ارتطمت بمعارضات عربية جادة 
هذا وحده هو الذي يفسر عدم التوصل إلى اتفاقات, كما أن هذا يفرضٍ 
بالضرورة أن ترفض الموضوعة القائلة بالوضع العربي العاجز عجزاً تاما 
والمستسلم استسلاماً كاملاً. فإذا كان ثمة إجماع أن الوضع العربي الرسمي 
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ي "صح رؤية مركبة تستطيع أن ترى في الوضع لكك رجاتت 
والقوة مجتمعة في آن واحد. وعناصر من التراجع أو إلى جاتر 
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عناصر من المقاومة والدفاع عن الذات والمصالح الأساسية في آن واحد 

لايجب أن تؤثر السياسات الداخلية القمعية التي تمارسها بعض الأنظمة 
ضد المعارضة والحركات الإسلامية, بما فيها المعتدلة منهاء أو سياسات 
الفساد الحكومي على شفافية الرؤية لأن البعض لا يستطيع أن يتفهم كيف 
يمكن لنظام أن يعارض المشروع الإسرائيلي بينما يتبع سياسات داخلية في 
منتهى السوء. لكن الواقع يجب أن يبقى سيد المنطق واقوى من المنطق 
الأوسطي فما نراه آمام أعيننا في الواقع لا يمكن أن ينقى بالمنطق؛ فذلكم هو 
الحاصل فعلاً في تشكل الحالات المركبة واجتماع العناصر المتناقضة في 
داخلها. 
إذا كانت حرب لبنان ونتائجها جاءت لتعبر عن طي لمرحلة الخمس 
سنوات الماضية وعن فتح صفحة جديدة لمرحلة جديدة فإن تسلم نتنياهو 
والليكود وحلفاؤها للسلطة في الكيان الإسرائيلي يحمل مثل تلك الأبعاد 
كذلك. ويأتي عقد مؤتمر القمة العربي ليشكل العنوان الأبرز في فتح تلك 
الصفحة الجديدة لأن عدم التمكن من عقد قمة عربية خلال الخمس سنوات كان 
سمة رئيسة لتلك المرحلة. ثم تأتي نتائج الانتخابات الروسية ومن بعدها 
الأمريكية. لتقول أن العالم بأسره وما يسمى منطقة الشرق الأوسط في 
الطريق للدخول في مرحلة جديدة ذات سمات تختلف عن مرحلة الخمس 
سنوات الماضية وأن حملت بعضها بصمات ظاهرة من تلك السنوات 
المطوية. الأمر الذي يعني ضرورة التقاط المتغيرات الجديدة باتجاهها العام, 
ومن ثم وضع تسلم الليكود للسلطة والآثار المتوقعة في إطار تلك المتغيرات. 
لآن التصور أن الليكود وحده أو أمريكا والليكود وحدهما اللاعبان في العالم 
والمنطقة سيكرس مرة أخرى النتائج السلبية التي حملتها موضوعات النظام 
العالمي الجديد بعد حرب الخليج وتفكك الاتحاد السوفياتي. 

إن تطرف الليكود يختلف من حيث الملمس ولغة الخطاب عن تطرف 
بيريز ورابين» لكنهما ملتقيان في الجوهرء فالليكود أوضح في تعبيره عن 
حقيقة مواقف حزب العمل وهو لذلك أشد فظاظة واستفزازاً مما يتيح فرصاً 
أكبر لعزلته وكسر شوكته لما يمكن أن يولد في المقابل من مواقف عربية 
ودولية وألوان من المقاومات ضد الاحتلال: أو ضد ما هو متوقع من عدوان. 

إن شعارات الليكود إذا ما أصر على تنفيذهاء وهو سيفعلء ستضعه في 
تعارض وميزان القوى العربي والإقليمي والدولي كما حدث مع بيريز حين 
شن حربه على لبنان» وهو ما لا يستطيع أن يلحظه إلا بعد ارتكابه المغامرات 
الخطابية والموقفية وربما العسكرية. ومن ثم وإن كان سيسعى إلى إحياء 
المفاوضات إلا أنه سيدخل مرحلة توتير للوضع من حيث الاستيطان أو فرض 
شروط فظة على السلطة الفلسطينية أو الموقف في المفاوضات أو في الرد 
على المقاومة في جنوبي لبنان أو في فلسطين. 

لكن هذا التوتير الذي قد يصل أحياناً إلى مستويات الحرب أو التأزيم 
الشديد قد يقود إذا ما تماسكت الجبهة العربية وازدادت عزلته الدولية إلى أن 
يواجه بضغوط حاده للتراجع وتقديم التنازلات لا سيما إذا ما سقط : 
الحساب بوب دولء لآن من أهم شروط التسوية وجود إدارة أمريكية ولو 
منحازة للكيان الإسرائيلي قادرة على أن تضغط نسبياً عليه كما حدث في 
اتفاقات كامب ديفيد ومؤتمر مدريد. وهذا ما لم يتوفر لإدارة كلنتون التي 
تحولت إلى مؤيد للسياسة الإسرائيلية بالكامل وبالتفاصيل دون هامش ولو 
ضثيل جداً.. : 

من هنا يمكن القول أن الليكود والمرشح لارتكاب المغامرات سيمنى 
بالفشل ضمن الظروف العربية الراهنة والتطورات العالمية المستجدة 
وستفرض عليه تسوية بعد ذلك إذا توفرت إدارة أمريكية غير مستسلمة 
للسياسة الإسرائيلية بالكامل وراغبة في أن تمارس عليه ضغطأً كافياً. 

أما إذا لم ينجح الجمهوريون ولم يغير كلنتون من استسلامه الكامل 
للسياسة الإسرائيلية فسيكون الجمود والتوتر والتأزيم أسياد الموقف 

وبعد؛ فإن التمعن بهذه الصورة أو الصور المتوقعة للتطورات القادمة, 
تفتح آفاقاً أوسع أمام القوى الشعبية بما في ذلك قوى المقاومة فالرياح 
أخذت تهب في مصلحة مواقف عربية أقوى وأكثر تضامئاً في وجه التطرف 
الليكودي؛ كما دخلت السياسات الأمريكية في مرحلة ارتباك» وسوف تزداد 
زحمة التدخلات الدولية في منطقتنا كما ستتفاقم التنا 
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ها ابلسبلسسسسبببسببببببببببب ب ب 0 


الأمن قبل الخبز قي اسوائيل والتوسع الجغراقي أولى من الهيمنة الاقتصادية 


الناخبون البهود سددوا ضربة قوية لعملية السلام المترشدة 
فمن يطدق رصاصة الرحمة؟ 


إذا كان استمرار العمليات العسكرية 

للمقاومة في فلسطين ولبنان ومحاولة 

الأطراف العربية قرض مقاهيم السلام 

مع الدولة العبرية بيساطير العسكر هما وسيلة 

التعبير العربي عن الرفض الشعبي لما يجري 

إنجازه تحت ستار عملية السلام وشعارات 

التعايش: فإن الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة 

والإطاحة سياسياً يشمعون بيريس بالضرية 

القاضية هي التعبير الإسرائيلي الشعبي عن رفض 

التسوية حتى لو كانت في صورة استسلام بشروط 
مجحفة بالنسبة للعرب. 

في المبررات لدى الجانبين شديد غير 

أن النتيجة واحدةء شعور العرب بالإذلال والهزيمة 

وضياع الحقوق التاريخية الثابتة أبرز أسباب 

رفضهم لما يجريء وهوس الإسرائيليين بالامن 

المطلق - وبأي ثمن - وتشبثهم بالمزاعم التوراتية 
دفعهم لرفض ما يجري. 

٠‏ الانتخابات أثبتت أن محاولات بيريس وفريقه 
اقناع الإسرائيليين بأن سر الحفاظ على الدولة 
العبرية في المنطقة يكمن في اندماجها مع المحيط 
في مشروع شمولي يقام حسب المواصفات 
والمقاييس المناسبة لاسرائيل ومصالحهاء 
مستغلاً ظرف اللحظة التاريخية الراهنة المتمثز 
في تفوق إسرائيلي عسكري وسياسي وتشرذم 

بانهيار معنوي وقيمي بعد أزمة 


على التحايل والالتفاف حول الرقض العربي: 
وقدموا قراءات مختلفة له بدءاً من مقولة الاقلية 
والأغلبية غير المستندة إلى حسابات والقا. 
على خرافة النظام والسلطة يمثلان دائما في 
العالم الثالث أغلبية, وانتهاء بالقول أن الفرق بين 
عملية التسوية وخيار المقاومة هو الفرق بين من 
يتطلعون إلى مستقبل مشرق - حتى لو كانت هذه 
الإشراقة كإشراقة شمس الهجير وسط الصحرا 
وبين من يدعون إلى عودة المنطقة للماضيء أما 
كلمة صناديق الاقتراع الإسرائيلية فقد كانت 
صريحة لا يمكن الالتفاف عليها ولا تفسيرها 
بقراءات مختلفة خاصة وأنها جاعت بحكومة ترى 
فيما تم التوصل إليه مجرد اتفاقات كرتونية يجب 
تدعيمها بأسوار الاستيطان وجدران القوة 
الإسرائيلية المطلقة. 
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هزيمة مفاجنة ورهان خاسر 
قبل أن يطيح به الزلزال السياسي كان 
المحيطون ببيريس يتندرون من وراء ظهره بأنه 
سيخسر هذه المرة أيضاً ليبرهن على أنه خاسر 
دائما إلا أن أيا منهم لم يتوقع أن يغادر بيريس 
الحياة السياسية دون آن يتمكن من تسجيل فوز 
واحد ضد خصومه السياسيين في اسرائيل. غير 
أنه أبى إلا أن يؤكد خسارته حتى الجولة الأخيرة 
فحمل السنوات المتراكم على كتفيه لن يمكنه من 
العودة مجدداً إلى السباق السياسي المتواصل. 
ومثل صديقه اللدود اسحاق راد 
تجاريه السياسية مثل اسطوانة مشروخة لا تكل 
من ترديد نغمة واحدة, رابين لم يكمل أياً من 
فترات حكمه إذ أطاحت به قضيحة مالية فجرتها 
زوجته ليئًا عام 1414 قبل انتهاء فترة حكمه 
الأولى بنحو عام ثم صرعته رصاصات عمير قبل 
نهاية فترة حكمه الثانية عام 1950 بنحو عام 
أيضاء أما بيريس قإنه لم ينجح في اجتياز عقبة 
صناديق الاقتراع في كل مرة اضطر للجوء اليهاء 
أحدى هذه المرة والفرصة مهيأة أمامه أكثر من ى 
وقت مضى: تاريخ حافل تتجلى ذروته في بناء 
مفاعل ديمونة النووي الذي حفظ للدولة العبرية 
حتى اليوم تفوقاً عسكرياً كبيراً على محيطها 
العربي والعمق الإسلاميء وانجازات سياسية 
كادت أن تطيح بكل الحواجز التي أحاطت بالدولة 
العبرية منذ نشاتها ودفعتها إلى العزلة, الى جانب 
تعاطف دولي وتأييد عربي لم يحظ به سياسي 
صهيوني في حياته ولا حتى بعد مماته, غير أنه 
كخاسر لم يفلح في استثمار كل هذه الفرص حتى 
التعاطف الش الشعبي الكبير الذي حازه بيريس وحزب 
العمل عقب اغتيال رابين يرصاصات متطرف 
محسوب على قوى اليمين الإسرائيلي لم يسعقه 
في هزيمة نتنياهو. ع 
على الأرجح سيغيبٍ بيريس عن الساحة 
السياسية الإسرائيلية طاوياً معه صفحة الرواد 
الصهاينة الذين قادوا الدولة العبرية منذ نشأتها 
وحتى أواسط العام 445 وسينتقل القرار 
الإسرائيلي إلى جيل جديد من السياسيين يمثله 
في الليكود نتنياهو وإيهود أولمرت ودان مريدور 
وأحيون وفي حزب العمل آيهود براك وحاييم 
رامون ويوسي بيلين وغيرهم 7 
آثر الهزيمة المفاحت نَ هف : 
ل دم 
مستعدا للمغادرة فقد فتح شركاؤه في عملية 


أسامة مصطفى 
السلام آوراقهم استعداداً لدراسة احنماان 


المستقبل ونتائج خسارة رهان مزدوج فلا 
نجح في الانتخابات ولا المجتمع الإسر 


أبلغ أثراً في نفوس الإسرائيليين من خطط ال 
الإقتصادية والسياسية التي كان يقائل بيرن 
أجلها على جبهة التسوية 
سياسات اليمين ال سرائيلي بين 
البراغماتية والمصالح الدولية 
يعتقد المراقبون في المنطقة أن البرنات 
السياسي الذي أعلنه نتنياهو لا يمكن أن بكو 
وحده الاساس النظري للسياسة الاسرا: : 
السنوات الاربع القادمة, ويقول عدد كبير من هل 
ويوافقهم في الرأي قادة في السلطة الفلسطينة 
ومسؤولون عرب: حينما رسم قادة الليكود 
وحلفاؤهم من حركتي "جيشر (/ 
الليكود بقيادة ديفيد ليقي) واتسومت' (اليمينبة 
المتطرفة بقيادة رقائيل ! 3 
الانتخابي خلف الأبواب المغلقة في مقرات الحملة 
الانتخابية لم تكن مصالح الدول الكبرى وذ 
للمنطقة حاضرة في أذهان واضعي البر 
اليوم وبعد أن أصيح هؤلاء في موقع القرار 
والحكم في إسرائيل قإن الزوار من الدبلوماسبين 
الأجانب والخط الساخن المخصص للمكالمات 
الهامة سيرغمون نتنياهو وفريقه على اعا 
ما تعهدوا به للجمهور الاسرا 
التشدد حسبما تشير إليه نتائج 
ويرى كثيرون آن السياسة الخارجد 
المتحدة واوروبا قد تدفع الحكومة اليمينية 
الجديدة نحو اظهار قدر اكبر من الاعتدال 
والتعاطي بإيجابية مع مساعي التسوية غبران 
جملة من العوامل الداخلية التي سلطت 
الانتخابات الأخيرة الاضواء عليها ستكون حاضرة 
تفرض تأثيرها على صناع القرار الجدد. 
يمكن لكل متابع أن يلحظ تصاعد الاتجافات 
اليمينية داخل المجتمع الإسرائيلي. وهو تصاعد 
قي نتائج المرشحين لرئاسة الحكومة 
أن يخفيه غير أن تحليلا يشستظا لندع 
الانتخابات يمكن أن ير إلى أن دير: 
أصوات العرب وغالبيتهم من المؤيدد 
باعتباره “الخيار الأقل سوءاً من تتنداهو بالنسدة 
لقضايا الميزانيات المخصصة للوسط العرني 
ولمواضيع المساواة وانهاء التمييز العتصريٍ 


هد العرب في الدولة العبرية حصل على 
.؛ في المائة فقط من أصوات الناخبين 
ود فيما حصد نتنياهو الذي اعتير 


اليشبارية. 
المؤيدة بشدة لمسيرة التسوية السياسية 
فقدت + مقاعد خلال الانتخابات الآخيرة 
راجعت إلى المركز الرابع بين القوى 
اسية الاسرائيلية بعد ان تفوقت عليها 
حركة شاس الدينية المتشددة التي حصلت 
على ٠١‏ مقاعد في الكنيست الجديد مما 
يؤكد تنامي النزعات اليمينية في أوساط 
المجتمع الإسرائيلي. 
وحسب الاحصاءات الإسرائيلية فإن 5١‏ 7 
منانصار حركة "اسرائيل بعليا" منحوا 
اصواتهم لمرشح اليمين لانتخابات رئاسة 
إمة وان الحركة التي تتبنى برنامجاً 
سياسياً متشدداً يعارض الانسحاب من 
واقامة دولة فلسطينية مستقلة في 
الضفة والقطاع حصلت على ٠‏ مقاعد في 
الكنبست الحالي, كما تشير احصاءات أعلن 
عنها البروفيسور أفرايم ياعر رئيس معهد 
ٍ بيب إلى أن 
شعبية نتنياهو وشعارات اليمين تفوق شعبية 
بيرس وشعارات اليسار في أوساط الشبان 
ين وأن ٠١‏ ألف شاب إسرائيلي شاركوا 
في الانتخابات الإسرائيلية للمرة الأولى منح 
اهو وعليه فإنه يمكن أن 
تلحظ بوضوح الاتجاهات اليمينية المتصاعدة 
يبل المجتمع الإشرائيلي. 5 
من المرجح أن بنيامين نتنياهو (5: عاماً) 
الذي يحاول أن يبدا حياته كزعيم سياسي في 
الدولة العبرية لن يحاول تجاهل هذه الاتجاهات آو 
مصادمتها حتى لو كان ذلك ضد توجهاته 
البراغماتية التي عرف بها داخل حَرْب الليكوذ 
وذنك خلافاً لزعيمي العمل رابين وبيريس اللذين 
أنزيختما حياتهما السياسية بإنجاز 
تاريخي حتى لو لم تؤيده غالبية الإسرائيليين 
وفوسبب معتبر لسقوط بيريس في الانتخابات» 
خاصة بعد أن فشلت محاولات بيريس تسويق 
نفسه انتخابياً كمتصلب يجول جيهات القتال 
منافعا عن أمن الإسرائيليين حتى لو اقتضى ذلك 
الانقلاب على عملية التسوية وتدمير ملجا للاجئين 
في قانا. 
كما أن يراغماتياً مثل نتنياهو لا يمكنه اغفال 
ة وشي أن الحملة الانتخابية لهذا العام 
تمحورت حول السياسة الخارجية للمرشحين 
والأحزاب ومواقفها من عملية السلام وذلك خلافآ 
للحملة الانتخابية الماضية عام 19947 والتي 
تركزت حول قضايا تحسين الاقتصاد ورفع 
المستوى المعيشيء وعليه فمن المتوقع أن يحافظ 
شنيامو على الخطوط العريضة لبرنامجه 
الانتخابي المعلن وأن يتجنب مصادمة اتجاهات 
المجتمع الإسرائيلي ورغبات ناخبيه. 
ؤمن بين العوامل التي ستؤثر في القرار 
السياسي الاسرائيلي قدرة اليمين على تشكيل 
حكومة مستقرة خلافاً لوضع حكومة العمل 
السابقة, ففي السايق اضطر حزب العمل الى 


ليو ) 1951م 


الأحزاب الدينية بين اليراغماتية والمبدأية 


التحالف مع ميرتس اليسارية وشاس الدينية 
الشرقية. كما اضطر الحزب إلى إرضاء النواب 
العرب الذين دخلوا الكنيست على قائمتي 'حداش 
والديمقراطي العربي للعمل ككتلة مانعة من أجل 
أن يوفر أغلبية ضئيلة (74 صوتاً) داخل الكنيست 
(١٠1صوتاً).‏ آما نتنياهو الذي فازت قائمته 
المشتركة مع جِيشر وتسوميت ب 77 مقعداً فإنه 
يبدو في وضع سياسي أفضل لتشكيل حكومة مع 
المقدال (4 مقاعد) واسرائيل بعليا (' مقاعد) 
والطريق الثالث (4؛ مقاعد) وموليدت (مقعدان) 
وحركة شاس (١٠مقاعد)‏ ويهدوت هاتوراة الدينية 
(4؛ مقاعد) أي أنه قادر على حشد تأييد 5/4 
عضواً في الكنيست دون أن يضطر لتقديم تنازلات 
سياسية كما جرى مع العمل بعد انسحاب شاس 
واضطراره لضم حركة يعود اليمينية الصغيرة 
المنشقة عن تسوميت للتحالف الهش. 
وحسب البرامج المعلنة فمن المستبعد ان 
بصطدم شركاء التحالف اليميني بمواقف سياسية 
متعارضة اذا اختار نتنياهو طردق التشدد: اما اذا 
حاول انتهاج سياسات براغماتية خارج إطار 
التحالق المعلن فإن حكومته ستكون عرضة 
للسقوط على يد حلفاء مثل رحبعام زئيقي زعيم 
حركة 5 اليمينية المتطرفة ورفائيل ايتان 
زعيم تسوميت وافيغدور كهلاني زعيم الطريق 
الثالث. وريما انتقلت الخلاقات عندها الى داخل 
صفه حيث يقف ارثيل شارون وبنيامين بيغن 
واسحاق مردخاي بالمرصاد لأي اشارة يشتم منها 
رغبة نتنياهو - المعروف كبراغماتي أكثر منه 
كايدولوجي - المضي قدماً بسياسة "أرض مقابل 
ا ١‏ 
من زاوية ثانية قإن التعويل على تاريخ 
الليكود الذي أنجز اتفاقية كامب ديفيد وأعاد شبه 
اجزيرة اسيْناءً إلئ عضر وَازَالة مستوطتة داميت 
الصغيرة منها في مواصلة مسيرة التسوية وفق 


الوتيرة السابقة يعد استشراقاً بعيداً عن 
المعطيات القائمة في الوقت الراهن اذ ان سيناء 
ليست الضفة وياميت ليست مثل أرئيل وكريات 
اربع ومعاليه ادوميم وغيرها من مستوطنات 


بين اتفاقات أوسلو وصقور اليمين 
نظرياً فان شركاء حزب العمل في اتفاقات 
السلام على المسار الفلسطيني هم الأكثر تضرراً 
من نتائج الانتخابات, ياسر عرفات رئيس السلطة 
الفلسطينية الذي دعم بقوة اعادة انتخاب بيريس 
يبدو اليوم كمن يقف فوق ساق واحدة على حافة 
الهاوية؛ اوراقه التفاوضية بذلها بسخاء لضمان 
فوز بيريس وكان آخرها الغاء الميثاق الوطني 
والدخول في مواجهة مفتوحة مع قوى المقاومة 
الفلسطينية بلغت حد اعتقال الآلاف وتعذيبهم 
لانتزاع معلومات منهم وتوثيق التعاون مع 
الإسرائيليين استخبارياً ضد نشطاء المقاومة 
وخططها والعمل على تدمير فصائل المقاومة 
بعد هزيمة بيريس الذي استندت قيادة منظمة 
التحرير عليه بشكل استراتيجي لانجاز مسيرة 
التسوية وقطعت خطوط العودة في سبيل دعم 
عملية اعادة انتخابه بدأ عدد كبير من المقربين 
للسلطة وياسر عرفات يطالبون بإعادة النظر في 
مساره السياسي وتقييم اثر المستجدات الجديدة 
على مشروع السلطة. 5 
الخيارات المحدودة سياسياً تبدو قيداً محكماً 
والتعلق بآمال مثل ممارسة الولايات المتحدة 
ضغوطاً على نتنياهو من اجل مواصلة ما بدأه 
رابين وبيريس يحتل جزءاً هاما من تفكير القيادة 


11 


السياسية لمنظمة التحرير والسلطة الفلسطينية 
في مناطق الحكم الذاتي؛ فيما يبدو هاجس 
قوات الاحتلال لاقتحام مناطق الحكم الذاتي الأتفه 
الأسباب سيفاً مسلطاً على عنق السلطة وخياراتها 
١‏ 3 

13 أن خيارات السلطة للتعامل مع الواقع 
القائم محصورة بين الإنقلاب على مشروع أوسلو 
إذا خاول صقور اليمين الإسرائيلي تعطيل تطبيق 
الاتفاقات أو فرض المزيد من الشروط على السلطة 
الفلسطينية؛ وبين القبول بالسقف الجديد المتاح 
للتحرك المقبول في أوساط اليمين الإسرائيلي. 

نظرياً يبدو الخيار الثاني هو الآقرب للتطبيق 
لسيبين الأول أن السلطة لا تملك الكثير من الأوراق 
السياسية القادرة على اللعب بها في المستقبل 
على جبهة التسوية؛ فهي غير قادرة على التفريط 
بالمناطق الخاضعة للسلطة والدخول في مغامرة 
المواجهة, في وقت تبدو فيه أجهزة السلطة 
والقوى المؤيدة لها غير قادرة على العودة إلى 
نهج العمل السري والمقاومة وتحمل تبعاتهاء كما 
أن خياراً كهذا لا يعني بالضرورة استعادة 
الشعبية المفقودة بعد عامين من ممارسة السلطة 
وسط ظروف قاسية وبامكانات متواضعة تحركها 
عقلية الفرد وقانون الثورة لا عقلانية المؤسسة 
وشرعية الدولة. غير أن موقفاً عربياً موحداً وداعماً 
قد يشكل ورقة جديدة من شانها تدعيم خيارات 
السلطة ومواقفها التفاوضية مما يحول دون إغلاق 
الباب نهائياً في وجه مثل هذا الخيار. 

إن السلطة اليوم تبدو كمن يجني ثمار ما زرعه 
بالامسء إن التفريط بالأوراق السياسية وحرقها 
على مذبح حزب العمل واعادة انتخاب بيريس 
جعل السلطة في موقع مكشوف أمام الليكود وغلاة 
اليمين الإسرائيلي. وهي قوى لا تحمل الكثير من 
الود للفلسطينيين ولا للعرب مهما كانت مواقفهم 
السياسية. 

إن الخيار الوحيد أمام السلطة اليوم يبدو في 
تغليب العام على الخاص والعودة إلى الخيارات 
الأصعب بدلاً من البحث عن الحلول الأسهل؛ إن 
الفلسطينيين اليوم في أمس الأوقات للوحدة 
والتمترس خلف خيار المقاومة لاستعادة الحقوق 
التاريخية. 

نصار السلام في المعسكر الفلسطيني 

وبدرجة اقل في المعسكرات العربية الاخرى 
سيواصلون الوقوف على رؤوس أصابعهم فوق 
زجاج متنائر بانتظار انقضاء الانتخابات الامريكية 
وانجلاء غبار فزعة الانتخابات الدولية لقراءة 
معالم السنوات الاربع القادمة, غير أن ما يبدو في 
المشهد القائم اليوم فهو ان عملية السلام 
المترنحة تحت وطاأة الرفض العربي الشعبي 
الواسع لها ومحدودية خيارات المتفاوضين تلقت 
ضربة قوية بسقوط اثنين من اكبر المتحمسين 
لمشروعها في الجانب الإسرائيلي - الذي يشكل 
محور تحركات العملية ومقاصدها على ضوء 
موازين القوى القائمة - رابين برصاص ييغال 
عامير وبيريس في صناديق الاقتراع؛ وهي ضربة 
استؤثر بلا شك على آفاق العملية وفرص 
استمرارها تحت وطاأة الواقع والتغييرات 
المحتملة, ويبقى الجميع بانتظار من يطلق 
رصاصة الرحمة. 88 


المتشددون يحكمون قبضتهم / 


على السلطة في إسرائيل 


6 خاص ب ” فلسطين المسلمة * 


يقول أنصار عملية التسوية أن برنامج 
-< ص الحكومة الليكودية الجديدة برئاسة 
بتيامين تنقيا يق للم مده الفتصوضن 
السياسي الذي يكتنف مستقبل عملية التسوية منذ 
ن نتائج الانتخابات الإسرائيلية, ويشير هؤلاء 
إلى قلة تصريحات نتنياهو حول العملية وخططه 
المستقبلية تجاههاء وهو قول وإشارات لا تخلو من 
دبلوماسية القلق التي تحرك محاور التسوية 
عربياً. إلا أن الواضح بعد مرور أكثر من شهر على 
إعلان نتائج الانتخابات الأهم والأشد شراسة ريما 
في عمر الدولة العبرية أن تشكيل الحكومة 
وبرنامجها لم يبددا مخاوف هؤلاءالمترقبين بقلق 
للقادم من مقاعد المعارضة في الظل إلى أضواء 
السلطة والقرار في إسرائيل. وإذا جاز لنا استخدام 
تركيبة الحكومة الحالية لاستقراء توجهاتها 
السياسية, فإن من الواضح أن صقور الليكود 
واليمين الإسرائيلي شددوا قبضتهم جيداً على 
السلطة ومراكز اتخاذ القرار في الدولة اليهودية 
وهو ما كان متوقعاً قي ظل تركيبة القوائم 
الانتخابية: التي دفعت بالجنرالات والمتصلبين 
إلى الواجهة لاقناع الناخب الإسرائيلي. 
نتنياهو الذي عول كثيرون على سياسته 
البرغماتية -وهو حكم انطباعي أكثر منه علميا- 
أحاط بنفسه بأسماء مثل رفائيل ايتان قائد الجيش 
في اجتياح لبنان عام 1987 والذي أدانته محكمة 
عسكرية بالمسؤولية عن مذابح الفلسطينيين في 
صبرا وشاتيلا وصاحب نظرية 


: باء السابق مناحيم بيغن, 
وافيغدور كهلاني الذي انشق عن حزب العمل 
لرفضه أي انسحاب من مر: ات الجولان. وخلف 
صف الجنرالات المحيط بنتنياهو يعطف حاخامات 
الاحزاب الدينية المتشبثين بأرض إسرائيل 
التوراتية ويهودية الدولة, والداعين إلى تكثشيف 
الاست ن ف 5 97 

استيطان في «يهودا والسامرة» وهو اله 
الصهيوني للضفة الغربية. د 

على صعيد الشعا ن قت - 7 
ى صعيد الشعارات فإن تصريحات الوزراء 
الإسرائيليين لم تحمل الكثير من البشرى لقادةٌ 


السلطة الباحثين عن بصيص امل وراء كومة 
التوقعات السلبية: ديفيد ليفي المحسوبطي 
المعتدلين في الحكومة يصر على أن مهمة حكوين 
ستكون «دفع عملية السلام؛ بعيداً عن تقديم نازلا 
تتضمن مبادلة الأرض بالسلام ويؤكد ليفيان 
السلام الذي يبحث عنه الليكود لا يعني إغفال 
المصالح الحيوية لإسرائيل, ويرى المراقبوزاز 
تأكيدات المسؤولين الإسرائيليين حول محوريا 
الدور السوري في عملية التسوية تعني ضما 
تهميش المسار الفلسطيني ودور سلطة الحكر 
الذاتي في العملية برمتهاء وربما إحياء خباراك 
أخرى لحل القضية الفلسطينية. 

المحور الدولي الذي يحاول المتضررونتن 
التغييرات السياسية التي شهدتها الدولة العيرية 
الاستناد إليه؛ لم يطلق إشارات مشجعة بان 
الرئيس الأمريكي بيل كلينتون أكد أن بااددان 
تحاول ممارسة ضغوط على إسرائيل وانهلن 
يفرض السياسة الأمريكية على حكومة تتنيافو 

تشكيل الحكومة الإسرائيلية الذي تم وسطجو 
من الفوضى والاضطراب السياسي يسبب المحازر 
والمصالح المتبادلة وكثرة الطباخين المشاركين 


فلسطينية والانسحاب من الجولان والمسن إلى 
مفاهيم القوة العسكرية المطلقة لا يعدو إغلان 
حرب جديدة في المنطقة, حتى الدعوة الذي أطئيا 
نتنياهو لتفاوض غير مشروط مع سوريا تعني في 
جانبها الآخر نسف الأسس التي قام عليها مؤتدر 
مدريد والتي شكلت حداً أدنى مقبوللك 
الحكومات العربية المشاركة في العملية شعار 
الأرض مقابل السلام يبدو قابعاً باستسلام بين 
فكي كماشة, فيما يبدو غموض نتنياهو مقصودا 
ونسخة مكررة من أسلوب معلمه رئيس الوزرا؛ 
السابق إسحاق شامير في التعامل مع السياسة 

والخيارات العربية بعد كل هذه التطورات تناز 
محدودة إما الغفوص في مفاوضات لا تنتهي غلى 
طريقة شامير في «مطهء عملية التفاوض عشر 
سنوات. أو الانقلاب على المسار وإعادة ترتيب 
الأوراق وهي عملية شاقة في ظل كل تراكمات 
السنين الماضية من عمر الصراع, أو الانتظار على 
أمل أن تفجر الخلافات الشخصية التحالف اليميني 
القائم ويضطر الإسرائيليون لإعادة انتخاب ردنا 
وزرائهم القادم.86 


قلسطين المسلمة - تموزا يليه 


الغلاف 


نتائج الا نتخابات الصهيونية . . 
هل تدخل عملية السلام فى غيبوبة؟ 


.التي بنت عليها عملية التسوية وخوض صراع 


سبلي مع حكومة الليكود الجذيدة لعدم إغادة غقارب 


لمخاوف الأطراف العربية من 
نامج المتوقع لهذه الحكومة؟ 
بح نشي هنا لجنا على أرض الات 1 وفل. 
فك فررقات ملموسة بين هذا البرنامج وبرنامج حزب 
لسمل؟ وأخيزأ ما هو مستقبل عملية النسوية في ضوء 
انق أكدتها الانتخابات 
لقد اكدت الانتخابات حقيقتين مهمتين: 
الأؤلى: تنامي قوة التيارات الدينية والمتطرفة 
غلى حساب الأحزاب اليسارية العلمانية, فمقايل 
سبعة مقاعد اكتسبتها الأحزاب الدينية,. خسر حزبا 
الليكود والعمل 5 مقعدا. ومع الأخذ بعين الاعتبار 
السانون الذي يطبق لأول مرة بانتخاب رئيس 
الإزرا؛ الصهيوني مباشرة من الجماهيرء فإن 
أسبب الأكبر في هذه النتيجة يعود إلى طبيعة 
امجتمع الصهيوني نفسه والذي يميل نحو التشدد 
والتمسك بمفاهيم وقيم مستمدة من التوراة والتي 
(اتفبل أن يتشارك الشعب اليهودي مع أي شعب 
آخر السيادة على أرض فلسطين! 
. الثانية: وهي مرتبطة بالأولى. وتتمثل بأن كل 
التي قدمتها الأطراف العربية في إطار 
خسدية التسوية لم تفلح في تغيير قناعات القسم 
الأكبر من الصهاينة سواءً ما يتعلق منها بالنظرة 
لسلبية لعملية التسوية ونتائجها أو للعرب من 
حولهم. 
ولايقلل هذا من أهمية العوامل الذاتية 
(الموضوعية التي أدت إلى تقدم الليكود والأحرّاب 
الاينية واليمينية وفوز نتنياهو بفارق يصل إلى 
٠‏ عن بيريز باصوات الناخبين الصهاينة, ولكن 
00 العغوامل ذاتها في مزاج الناخب 
+ؤني يؤكد على طبيعة العقلية الصهيونية 
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ماجد أبو دياك 


التي لم تتغير في زمن ما يسمى ب «السلم» عنها في 
زمن الحرب فالشعارات الانتخابية التي بنى عليها 
الليكود حملته ونجح فيها ركزت على أن بيريز يريد 
تقسيم القدس وأنه فشل في حفظ الأمن الصهيوني 
ويريد التفريط بأرض الميعاد؛ وأكدت على الاحتفاظ 


الليكود ومعه الأحزاب اليمينية المتحالفة معه 
بتنفيذ برنامجه بكل حذافيره؛ لا سيما وأن تشكيلة 
الحكومة الصهيونية الجديدة تضم وجوهاً من أشد 
الإرهابيين المتطرفين الذين عرفهم الكيان 
الصهيوني من أمثال آرييل شارون وزير الدفاع 
السابق؛ ورفائيل ايتان رئيس أركان الاحتلال 
السابق؛ وهما نجما الاجتياح الصهيوني لجنوب 
لبنان ومسؤولان مسؤولية مباشرة عن مذبحة صبرا 
وشاتيلا! 
ومما يعزز هذه المخاوف سلوك الحكومة 
الأمريكية السابق والذي أكد انحيازها الصارخ 
للكيان الصهيونيء وتوقع أن يزداد هذا الانحياز في 
ظل اقتراب موعد انتخابات الرئاسة الأمريكية 
وحاجة كلينتون وإدارته لاصوات اليهود الأمريكيين 
الذين يميل لوبيهم إلى دعم حزب الليكود بشكل 


5 يتوقع أن يتفاعل تشدد 
حكومةالليكود على 
الصعيدين الفلسطيني 
والسو ي سلبياً على الساحة 
العربية»: وربما يمتد ذلك 
ليشمل الموقف الأردني الذي 
ربمايضطر إلى فرملة 
توجهاته الحالية توافقا مع 
الموقف العربي 44 


آكبر من حزْب العمل, 

وفي الحقيقة؛ فإن الدول العربية لم يكن آمامها 
إلا اللجوء إلى محاولات إعادة اللحمة للصف 
العربي؛ وبلورة موقف عربي موحد من عملية 
الت أن وجدت أن 
الصيغة التي رسخها مؤتمر مدريد بالفصل بين 
مسارات التفاوضء ربما تؤدي إلى المزيد من 
إضعاف المواقف العربية في ظل الد 3 
الصهيونية الجديدة مما يستدعي تفعيل صيغ 
التنسيق المشترك وإيقاف نزيف التطبيع مع الكيان 
الصهيوني واستخدامه كأداة ضاغطة على حكومة 
الليكود للتراجع عن برنامجها 
خلافات حقيقية بين العمل والليكوه. . 
ولكنها ةا تمس جوهر المشروع الصهيوني 

ولم يكن من الصعوبة بمكان على المطلعين 
على مواقف حزبي الليكود والعمل أن يتنياوا يما 
يمكن أن تكون عليه سياسة الليكود في حال 
استلامه للحكم ومدى اختلاف هذه السياسة عن 
المواقف النظرية التي أطلقها زعيم الحزب نتنياهو 
قبل تقلده لزمام الحكومة الجديدة 

ابتداءًا» يمكن القول أن حزبي الليكود والعمز 
يتفقان على أن الكيان الصهيوني هو «دولة الشعب 

٠.وضرورة‏ استمرار نقاء هزه الدولة 

والحفاظ على تفوق العنصر اليهودي فيها 
ديمغرافياً وسياسياً. ومن هذا المنطلق يجيء 
رفضهما القاطع لعودة اللاجئين 

أما نقطة الالتقاء الأخرى بين الحزبين فتتمثل 
بموضوع القدسء فعلى الرغم من كل الاتهامات التي 
كالها نتنياهو لبيريز بأنه يريد التفريط بالقدس, 
فإن وثيقة محمود عباس - يوسي بيلين التي استند 
إليها الليكود في مهاجمة حزب العمل والتي 
تتضمن مبادىء الحل النهاثي للقضية الفلسطينية, 
تشير إلى استمرار القدس موحدة وضمان عدم 
تقسيمها مع إعطاء الفلسطينيين ضمانات 
بإشراكهم في الحكم البلدي للمدينة مع تأجيل بحث 
وضع البلدة القديمة من القدس إلى مفاوضات الحل 
النهائي! 

وفيما يتعلق بالمستوطنات, فإن حزب الليكود 
يصر على استمرار البناء فيها وتوسيعها وإلغاء 
القرار الذي اتخذته حكومة رابين السابقة بتجميد 
البناء فيهاء ولكن حزب العمل بالمقابل لم يتخل ولو 
للحظة واحدة عن خطط بناء وتوسيع المستوطنات, 
حيث أكدت الإحصائيات الصادرة في هذا 
الخصوص أن حركة التوسع في المستوطنات 
شهدت نشاطاً ملحوظاً وبدعم من حكومة العمل على 
الرغم من ظاهر الإدعاء بتجميد البناء في هذه 
المستوطنات. 

وأكد العديد من الكتاب الصهاينة أن حكومة 
العمل نفذت خطة شارون للاستيطان في التجمعات 
السكانية الفلسطينية بحذافيرهاء وهي الخطة التي 
هدفت إلى إحاطة وعزل التجمعات السكانية 


ولا ننسى أن حزب العمل وقع اتفاقاً مع حزب 
المفدال الديني الوطني قبيل انتخايات الكنيست 
باسبوع واحد فقط؛, ينص على حق الصهاينة في 
الاستيطان في آي جزء من الكيان الصهيونيء وأنه 
في إطار أية تسوية دائمة للقضية الفلسطينية. 
َي فى «معظم المستوطنين تحت السيادة 
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الإسرائيلية في إطار كتل استيطانية» والإبقاء على 
مستوطني هذه المستوطنات مواطنين إسرائيليين 
بكل معنى الكلمة»!! 

وبهذاء فإن تصور حزب الليكود لحل موضوع 
المستوطنات لا يختلف كثيراً عن تصور حزب 
العمل؛ وإن كان موقف الليكود يتسم بالتشدد 
اللفظي والإعلامي. 

ويعارض 5 مبدأ قيام دولة فلسطينية 
مستقلة» ويصر على إعطاء الفلسطينيين حكماً ذاتياً 
كاملاً. ويفضل رابطة ما بين هذا الكيان والأردن 
لتحاشي قيام دولة فلسطينية مستقلة, أما العمل 
فقد أسقط «الفيتو»؛ على قيام هذه الدولة, ولكنه لم 
يوافق أو يعلن موافقته عليه. بل ظل رابين وبيريز 
يؤكدان لعرفات أن «يحلم؛ بهذه الدولة ققط كما أكدا 
أكثر من مرة أن الكيان الفلسطيني الذي سيقوم في 
إطار التسوية النهائية سيكون منزوع السلاح 
محدود السيادة مع استمرار احتقاظ الكيان 
الصهيوني بنهر الأردن كحدود آمنة, وتفضيل قيام 
كونفدرالية أردنية - فلسطينية في نهابا 

وبهذاء فإن لتصور شبه الواضح لحزب العمل 
تجاه شكل الكيان الفلسطيني المستقبليء يقابله 
غموض من طرف حزب الليكود؛ وإن كانت النتيجة 
النهائية تكاد تكون متشابهة باتجاه رفض وجود 
دولة فلسطينية مستقلة بالمعنى الحقيقي للكلمة. 
هذا عوضاً عن الاتفاق على موضوع الكونفدرالية 
الأردنية - الفلسطينية. 

أما على الصعيد السوريء فإن حزب الليكود 
يبدي تشدداً ملحوظاً في موضوع الانسحاب من 
الجولان» إذ تؤكد أدبيات الليكود أن الجولان ذو 
أهمية استراتيجية للكيان الصهيوني. ويؤكد 
نتنياهو في كتابه «مكان تحت الشمسء أن الطبيعة 
الجغرافية الصعبة للهُضبة والتي تشكل عائقاً كبيراً 
أمام أي هجوم عربي مباغت تقلل من أهمية الآراء 
القائلة بأنها لم تعد ذات قيمة استراتد 
انتشار الصواريخ بعيدة المدى: وقد أشار أحد 
مستشاري نتنياهو إلى بدائل عن الانسحاب من 
الجولان مثل اتفاقات جزئية تستجيب لبعض 
مطالب سورياء مثل تقاسم المياه وإقامة علاقات 
اقتصادية ووقف إطلاق النار في لبنان» وربما 
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الانسحاب من لبنان والإقرار بالوجود السوري فيه! 

ونستطيع من خلال ما سيق تك الفارق 
الحقيقي بين حزبي الليكود والعمل؛ وهو بالتأكيد 
ليس جوهرياً ولا يمس صلب الاستراتيجيات 
الصهيونية, ويتمثل في أن حزب الليكود لا زال 
يبدي تمسكاً أكبر بأهداف الصهيونية (الدولة 
البهودية البحتة - الهجرة والاستيطان - التوسع 
والهيمنة) حتى ولو كان ذلك من الناحية الشكلية, 
ويركز على استخدام العنف والقوة لتحقيق أهدافه 
أكشر من الوسائل السياسية والدبلوماسية وهو 
الأمر الذ: عرضه وسيعرضه للضغوط العالمية 
نتيجة للآثار السل ية التي ت اسياساتها 
المتشددة في الإعلام العالمي. أما حزب العمل, فهو 
لازال يتمسك بأهداف الصع 3 ني يخرة 
على إخراجها بقوالب جديدة» وتحقيقها بوسائل 
الخداع والخطوة خطوة دون إثارة الرأي العام 
0 . ومن الملاحظ أن حزب العمل نفذ 

إرة شبيهة بمجزرة الليكود في صبرا وشاتيلا 

نون ان ككبار عله حور الإدانة العالمية كما حصل 

مع الليكود, كما أنه استمر في سياسة الاستيطان 
وبزخم أكثر مما كان في عهد حكومة الليكون, 
واستمر في سياساته القمعية تجاه الشعب 
الفلسطيني مستغلاً الأجواء التي أوجدتها عملية 
التسوية, ؛ كما يصب مشروع بيريز , «الشرق أوسطي» 
في خانة تحقيق أهدافه الصهيونية ولكن بوسائل 
اقتصادية وسياسية بعد أن ثبت أن الوسائل 
العسكرية لم تعد مجدية في هذا العصر! 


ْ فه: أن متماشة الليكود المتشددة 
ستثير أجواء صراع سياسي في المنطقة د 

إلى تعرض عملية التسوية إلى نكسات. م 
إلى تباطؤها بشكل أكبر مما كانت عليه أثناء حكم 
العمل وتأاتي خطورة مسلك حكومة الليكود 
الجديدة, مع حلول موعد مفاوضات الحل النهائي, 
والتي كان من المتوقع حتى في ظل تسلم حكومة 
العمل لمقاليد الحكم في الكيان الصهيوني أن تثير 
خلافات وتؤدي إلى تعرض عملية التسوية لنكساتٌ 


حقيقية ومع حكومة كحكومة الليكود, فإن هذه 
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الخلافات ستكون أشد وأقوى, والنكسات ولنزرر 
ربما تكون اكثر حدة, هذا عوضاً عن بون 
تعطيل جزء أو كل عملية إعادة الانتشار ف يرن 
الخليل؛ والمناطق (ب) في الضفة الغربية لدو 
إضافة إلى ما يمكن أن يثيره تنفيذ الت 
الصهيوني باقتحام مناطق الحكم الذاتي فم 
ملاحقة عناصر للمقاومة الفلسطينية مز ربررن, 
شعبية فلسطينية لا يمكن توقع مداها 
ومع أن حكومة العمل لم تقمم النزىا 
بالانسحاب من الجولان حتى حدود الرانر 
حزيران» إلا أنها كانت على وشك ان توائق عر 
الانسحاب إلى الحدود الدولية مع ترتيبان ابن 
مناسبة, ولكن إصرار حكومة الليكود على رن 
الانسحاب من الجولان سيؤدي إلى ماني 
المفاوضات على المسار السوري. حتى وإزيرلاً 
هذه المفاوضات ونشطت شكلياً بمساعي انربيا 
لإعطاء دفعة لحكومة كلينتون على ابواب انتخلان 
الرئاسة الأمريكية 
ويتوقع آن يتفاعل تشدد حكومة الليكود على 
الصعيدين القلسطيني والسوري سلبي أ على 
الساحة العربية؛ وربما يمتد ذلك ليشمل المووق 
الأردني الذي ربما يضطر إلى فرملة توجهات 
الحالية توافقاً مع الموقف العربي أما تطبيم 
العلاقات بين الكيان الصهيوني والدول الفرنياً 
فيمكن أن يتراجع بعد أن كان وجد اختراقات جبة 
في بعض أنحاء الخليج العربي والمغرب العر: 
ومع ذلك, فإن توقف عملية التسوية أو الترانم 
عنها يبدو احتمالاً بعيداً في ظل فهم التزاناة 
الأطراف المشتركة فيها ومصالح أمريكا والكباز 
الصهيوني المتحققة منهاء وإن كان ذلك لا بستني 
إمكانية تجميد هذه العملية لفترات قصيرذار 
طويلة. وممارسة الإدارة الامريكية ضغوطا عي 
الأطراف العربية وربما الكيان الصهيوني ايشا 
لتنشيط هذه العملية وتقديم تنازلات 
تدخل المنطقة في دوامة حروب محدودة لزحزد 
المواقف السياسية للدول العربية وهو احتمالليسر 
ببعيد في ظل فهم سياسة الحكومة الجديدة 
وما لم تنجح الدول العربية في توحيد مواقا 
ولملمة صفوفهاء فإن التشدد الصهيوني سبفرضر 
نفسه على الساحة السياسية: وستضطر اللل 
العربية إما التجاوب معه أو الوقوع في دائا 
الضغوط الأمريكية: ولعل الخاسر الأكبر في فا 
المضمار هو السلطة الفلسطينية التي رهنت نسب 
لاتفاق أوسلو ووضعت كل بيضها في سلة الكاد 
الصهيوني وآأمريكاء وحرقت كل سفم , 
المعارضة وارتضت لنفسها أن تكون أداة للاحنار 
وهكذاء فقد أثبتت الأيام أن 


يشكل نهاية للصراع, لانه لم يقلح في إعادة لح 
المغتصبة إلى أصحابهاء ولآن طبيعة الكيلا 
الصهيوني العدوانية التوسعية لم و ُ 
ما أكدته الانتخابات الأخيرة. فهي أنه لامناص 2 
وحدة الصف العربي. وحاجة الدول العربية إلى 
إعادة النظر في مواقفها من عملية التسه” 
وضرورة الانعتاق من ربقة الضغوط ادي 
والتوجه نحو بناء استراتيجية شاملة للصرا أ 
العدو الصهيوني على أ 

للأراضي العربية وبناء قوة عربية قادر 
المستقبل على التصدي للخطر الذي يبحمل الكب 
الصهيوني على الآمة العربية والإسلامية:8 


ذفي 


العقدة الأمنية الا سرائيلية. . . هل تدنع نتنياهو 
إلى التعاون مع عرفات ضد القوى الا سلامية؟ 


بعد جهود حثيثة قام بها شمعون 
بيريس رئيس الوزراء الإسرائيلي 
1 السابق» لمواجهة ما أسماه «بالتشدد 
الإسلامي» والاصولية الإسلامية, هذه الظاهرة 
الني اعتبرها بيريس العقبة «الكاداء» أمام 
مشروعه الشرق أوسطيء وبعد أن نجح بيريس 
في تجنيد أجهزة الأمن الدولية كافة لمحاربة المد 
الإسلامي, وتنصيبه في مكان العدو الأول لعملية 
السلام في العالم, يبدو الآن بأن «اللعنة» قد 
اننقلت إلى داخل المجتمع الإسرائيلي؛ وكان 
شمعون بيريس ذاته هو الضحية, برز ذلك 
بوضوح بعد أن أظهرت نتائج الانتخابات 
الإسرائيلية الأخيرة اكتساح الآحزاب الدينية 
المتطرفة لما يزيد عن 2٠‏ من أصوات 
الإسرائيليين. 
تاتي المعطيات الجديدة التي أفرزتها نتائج 
الانتخابات داخل الدولة العبرية لتعكس مدى 
التغيير في التفكير والموقف الأيديولوجي 
والسياسي للشعب اليهودي.. هذا التحول الذي 
بزداد عمقاً نحو اليمين المتطرف الإسرائيلي؛ بل 
ويزداد التصاقاً بمفاهيم التاريخ: والتوراة 
والشعب المختار, وأراضي إسرائيل الكبرى يوماً 
ابعد يوم 
فبالرغم من سرعة التجاوب التي لقيها 
الإسرائيليون من قبل الدول العربية التي فتحت 
أبوابها أمامهم, إلى جانب التنازلات الكبيرة التي 
مها الطرف الفلسطيني في توقيعه على 
تغاقيات أوسلو, تلك الاتفاقيات التي لم تعكس 
في أحسن حالاتها أدنى طموخات الشعب 
الفلسطيني, ؛ ورغم سياسة التشدد التي انتهجتها 
حكومة رابين وبعدها حكومة بيريس تجاه 
الفلسطينيين وحرصها الدائم على الالتزام 
بالخطوط الحمراء لحزب الليكود. هذه الحقائق 
الني نجلت في البرامج الانتخابية المتشددة 
لحزب العمل تجاه قضايا الحل النهائكي مع 


فالمقيقة التي يمكن ملاحظتها مرورا 
بمختلف الحكومات الإسرائيلية السابقة تبرز 
جود إجماع في المسائل الجوهرية والمصيرية 
للدولة العبرية بين مختلف هذه الأحزابء لكن 
لخلان لور ا 1 حرا علس الشكل 
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والأسلوب. فال 
تتغير يوماً بتغير رئيس الوزراء في أي من 
مراحلها. 

إذن لا تختلف طبيعة الخطاب السياسي لكلا 
الحزبين سوى في ترتيب الأولويات. فحزب الول 

في خطابه السياسي على السلام والأمن 

والاقتصادء فالآمن من منظور حزب العمل ينبكق 
من السلام. ويتحقق من خلال مشروع التعاون 
الاقتصادي أو ما يعرف ب «الشرق الأوسط 
الجديد». وحزب الليكود يعتمد كذلك على ذات 
الخطابء لكن الأولوية هنا للآمنء فالليكود بذلك 
ينظر للسلام من خلال المفهوم الأمني؛ وريما أن 
هذا التغيير في الأولويات هو الذي سينعكس على 
العملية السلمية وكيفية استمرارها من وجهة نظر 
كلاسن الحركد نوكر دون الخلاف في جومم 


بتجاوز الحقائق التي أفرزتها الاتفاقيات مع 
حكومة العمل على أرض الواقع؛ بل إن الدلائل 
تشير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي الفتي 
سيحسن استخدام الواقع الجديد لخدمة مشروعه 
الليكودي» وقد يدفع باتجاه الاستمرار بعملية 
السلام ولكن ضمن إطار جديد. 

فاولاً: يرنامج حكومة الليكود يقر بماتم 
إنجازه من اتفاقيات مع حكومة العمل ومنظمة 
التحرير الفلسطينية, ا آذ تلفي لنفلنته حرينة 


الوقت الذي أعطى فيه شمعون بيريس ضوءاً 


الفلسطينية في إطار المرحلة النهائية يرفض 
تجمع الليكود إعطاء الفلسطينيين سوى حكماً 
0 . هذا الحكم الذي لايتيح 
للفلسطينيين سوى إدارة شؤون حياتهم اليومية 
ويما يحفظ لإسرائيل الحد الأقصى من الأمنء أما 
قضايا الدفاع والشؤون الخارجية المتعلقة بهم 
فيجب أن تبقى مسؤولية إسرائيلية. 
حزب الليكود من جانبه لا يريد المغامرة 
بإقامة دولة فلسطينية بذات الحدود التي وافق 
عليها شمعون إيسء لكنه وفي أفضل الأحوال 
لت ادها داخل قطاع غزة: قهذه البادرة 
لن تكلف الليكود الكثيرء خاصة وأن الليكود قد 
تبنى فكرة التخلي عن قطاع غزة خلال الا 


نايلس - مها عبد الهادي 


الفلسطينية, كما أن هذه الخطوة قد تخفف جزءاً 
من الضغوط الدولية والعربية التي قد تتعرض 
لها حكومة نتنياهو 

ثانياً: سيل التصريحات التي تواصلت بعد 
إعلان نتائج الانتخابات ومحاولة نتنياهو التأكيد 
بشكل متكرر «بأن الليكود هو القادر على صنع 
السلام أكثر من حزب العمل وبان التأييد 
الشعبي الذي يحظى به يؤهله للعب هذا الدور. 
ورغم أن الوثيقة السرية التي تتضمن الخطوط 
السياسية لحكومة نتنياهو تتسم بالتشدد في 
«لاءاتهاء الثلاث, فإن هذه الوثيقة تقر «بإجراء 
مفاوضات مع السلطة الفلسطينية لتحقيق تسوية 
سلمية دائمة مع الحرص على المتطلبات الأمنية 
لإسرائيل» -حسب ما تنص عليه الوثيقة-. وهذا 
ما أكده الحاخام الإسرائيلي «فرومان» المعروف 
بمناصرته للسلام بين اليهود والعرب والذي 
تربطه علاقات قوية بنتنياهوء فقد أكد بأن 

ياهو لن يلغي اتفاق اوسلو بل سيعمل على 
تقويته ولكن من خلال «السلام المشترك». ويندرج 
في ذات الإطار مسارعة «دوري غولد» المستشار 
السياسي لنتنياهو إلى تقديم التطمينات للطرفين 
الفلسطيني والعربي. فغولد أكد للفلسطينيين بان 
«الليكود الذي يتربع على سدة الحكم ليس هو 
الليكود الذي يتزعم المعارضة:» وبأن حكومته 
ستجد نفسها مضطرة إلى التعامل مع الواقع 
والتعاطي مع اتفاقية أوسلو بطريقة أو بأخرى». 

ثالثاً: حماس والجهاد الإسلاميء رغم أن 
نتنياهو يرفض فكرة الاعتماد على الفلسطينيين 
في حماية الأمن الإسرائيلي لكن التخوف سيبقى 
موجوداً لدى نتنياهو من أن تشهد المرحلة 
المقبلة تصعيداً مفاجئاً تشترك فيه كافة القوى 
الفلسطينية المؤيدة منها والمعارضة لاتفاق 
السلام. وربما أن هذا السبب هو الذي دقع 
نتنياهو إلى الاشتراط على السلطة الفلسطينية 
تحقيق تسوية معها بشرط أن تقوم السلطة 
الفلسطينية بالالتزام بتنفيذ تعهداتها في منع 
أعمال «الإرهاب» وما أسماه ب «تسليم القتلة», 
والكف عن التحريض ضد إسرائيل: كما ورد في 
وثيقة حزب الليكود التي نشرتها صحيفة معاريف 
الإسرائيلية في السابع من حزيران الحالي. كما 
أشارت هذه الوثيقة إلى أن الحكومة الجديدة 
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العقدة الأمنية. 
ستكافح ضد «المظاهر الإسلامية» في أرجاء 
العالم, كما ستبادر وتشارك في النشاطات الدولية 
ضد منظمات الإرهاب والدول التي تقدم لها العون 
والرغلية: 

كما أن خكومة نتنياهو تتفهم حجم التحدي 
مع البرنامج الاستراتيجي الذي تتبناه الحركات 
الإسلامية الفلسطينية, خاصة حركتا حماس 
والجهاد الإسلامي. فمشروع حركة حماس الذي 
يقوم على نهج المقاومة والتصدي للمشروع 
الإسرائيلي برمته لا يتوقف,. وهذا ما ثبت 
لمختلف الساسة الإسرائيليين. سواء أكان حزب 
العمل في السلطة الذي يسعى لإنجاز مث 
الدولة العبرية المقدسة اقتصادياً, أو د 
الليكود الذي يريد الاستيلاء على 2١‏ 
مباشرة: هذه الحقائق التي يدركها قادة الليكود 
تبرز حقيقة الصراع السرمدي بين الدولة العبرية 
والحركات الإسلامية؛ وبأن هذا الصراع سيكون 
محطة الصراع البارزة دائماً. من هنا يبقى الخيار 
المتاح أمام حكومة نتنياهو هو محاولة استمالة 
السلطة الفلسطينية للاستمرار في مهامها 
الأمنية. حتى وإن كان الثمن المطلوب هو تنفيذ 
بعض استحقاقات المرحلة الانتقالية التي أجلت 
لما بعد الانتخابات الإسرائيلية خاصة قضية 
الانسحاب من الخليل. . 

فلن يستطيع نتنياهو تجاوز نتنائج جهاز 
الأمن الداخلي (الشين بيت) بمواصلة المفاوضات 
مع الفلسطينيين لتفادي وقوع موجة جديدة من 
أعمال العنف. فرئيس هذا الجهاز كشف لنتنياهو 
بأن السلطة الفلسطينية ستكافح بفعالية لمنع 
وقوع اعتداءات على الإسرائيليين: لكنه أشار 
بالمقابل إلى أن الطرف الإسرائيلي «لن يكون 
بإمكانه الاعتماد على تعاون في المجال الأمني في 
حال لم يحترم الالتزامات مع الفلسطينيين». 

وبالنسبة للطرف الفلسطيني فإنه يعي بأنه 
مهما كان حجم التأثير الأمريكي والدولي. وحتى 
بعض الأطراف العربية التي تحتفظ بعلاقات قوية 
مع إسرائيل خاصة مصر والأردن والمغرب. فإن 
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القاسم المشترك بين السلطة و 


وليل 


المكاسب التي ستتحقق جراء ذلك لن تعدو كونها 
تعهداً من حكومة نتنياهو بعدم التخلي عن عملية 
السلام بشكل نهائي. وسيقوم بالمقابل بالمماطلة 
إلى أن يتم خلق واقع جديد على الأرض. من هذا 
المنطلق سيكون الاختيار بين الاحتمالات المتاحة 
للطرف الفلسطيني محدودة: ولن تجد مفرأ من 
التجاوب مع ضغوطات الليكود لتحقيق نوع من 
الاستمرار -وفق شروطه- في العملية السلمية 

تي تشكل ركيزة رئيسية في برنامج السلطة 


يما يتعلق بالأردن ومحاولة 
إحياء دوره من جديد في الآراضي الفلسطينية 
وذلك في إطار مشروع حزب الليكود القديم. 
فالليكود كان ولا يزال يتطلع إلى الأردن كطرف 
رئيسي على المدى البعيد في تقرير المصير 
الفلسطينيء. وفي إيجاد نوع من الش 3 
توزيع الصلاحيا. مع الأردن» ومن نا. د 
تبقى قضية بيت الشرق الذي يعتبر المقر شبه 
الرسمي لمنظمة التحرير الفلسطينية داخل 
القدس الشرقية مجالاً متاحاً ليست ياهو 
بالضغوط على السلطة الفلسطينية. ففي خضم 
معركته الانتخابية تعهد نتنياهو بإغلاق 'ق المقر 
وجميع المؤسسات المرتبطة مع منظمة التحريد 
الفلسطينية في مد. القدس. أما الآن فقد بدأات 
حدة الخطاب تتقلص تدريجِياً. حتى أن أيهود 
أولمرت, ئيس بلدية القدس الحالي وأحد 
المقربين إلى نتنياهو, أشار إلى أن نتنياهو قد 
يتغاضى عن إغلاق بيت الشرق وبأن معارضته 
تقتصر على وقف النشاطات غير الشرعية التي 
3 


تحقيق أهداف ستخدم سياسة الليكود, ليس فقط 
في وضع اتفاقيات أوسلو بعيداً عن مدريد, لكن 


آنضااتجاحها في اخدراق البعدا العربي وَكل 
اتفاقيات تسوية بدرجات مفاوتة مع الانضة 
العربية. فهذا المسار يتوافق إلى حد كبير مع خط 
الليكود الذي يسعى لتعميق العلاقات السلمية ىم 
مصر والاردن؛ والسعي للاعتراف المتبارل ." 
إسرائيل والدول العربية التي ليس لإسرائيل 
علاقات معها 

لكن بالرغم من تعسهدات نتنياهو مواصة 
عملية السلام مع العرب خاصة في خطابه عتى 
إعلان نتائج الانتخابات, وتأكيده أنه سيوامل 
دفع المفاوضات مع «الجيران العرب» إلا أن هزه 
التطمينات لا تبدو كافية للدول العربية, 
الاأطراف تحاول الضغط على نتنياهو اتخاز 
خطوات عملية للاستمرار بعملية السلاه خامة 
في الموضوع' الفلسطيني, بعيدا عن يرناج 
الليكود المعلنء ونتنياهو من جانبه لن يكوز 
معنياً في هذا الوقت بتصعيد المواجهة مع الول 
العربية, وذلك لدعم التأييد الذي يجدهمن 
الولايات المتحدة الأمريكية التي أكدت استعدارها 
على لسان كريس توفر وزير خارجيتها بائبا 
ستعيد النظر في سياساتها على ضوء نتائع 
الانتخابات, أي أنها ستوافق سياساتهام 
الرؤية الإسرائيلية؛ لكن مع ذلك فإن نتنياهواز 
تون اهيدا في وؤية سياسته عَرَبِيه فنلداة 
تتبلور. خاصة بعد عقد القمة العربية الموسنا 
في القاهرة أواخر الشهر الماضي. هذه القمة 
الأولى من نوعها منذ حرب الخليج. إضافة إلى 
القمتين الثلاثيتين اللتين عقدتا تباعاً في العقبة 
ودمشق. 

ولا يمكن هنا إهمال دور الولايات المتحدة 
الأمريكية. فرغم استبعاد الاحتمال بان تقوم 
أمريكا بمعارسة ضغوطات ملموسة على تتتاه 
وحكومته قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية 3 
تشرين ثاني القادم؛ وذلك تحاشياآً لإثارة اللوبي 
اليهودي فيها ضد إعادة انتخاب ف 
شكل الضغوطات الأمريكية لن ياخذ الطابع 
السياسيء بل سياخذ شكل الإغراءات المادية التي 
إسيسعى الليكود إلى استفلايها 
كثيراً في دفع الثمن. 

مجمل هذه المعطيات قد تشكل قاعدة ندا 

هو إلى الاستمرار في عملية السلام ولك 

من منظوره الليكودي, وذلك حتى يثبت للعالم أ 
بعكس ما يتهم به بآنه رجل حرب ومتنكر للسلام 
لكن هذا النوع من السلام سيكون على حسابٍ 
الشعب الفلسطيني خاصة إذا لم يحسن 
الفلسطينيون التعامل معه وإذا لم يحسنوا 
الاستفادة من التجرية السابقة, فالمرحلة الجدياة 
تتطلب أن تنبثق السياسات الفلسطينية من خلال 
الحاجات والمصالح الفلسطينية ومن خلال 
تعزيز الكيانية الفلسطينية وليس من خالل 
الضغوطات الإسرائيلية. 

فتجرية السلطة الفلسطينية مع شمدود 
بيريس بكل ما أفرزته من سلبيات وها أو 
من عوامل عدم الثقة اتجاه السلطة الفلسطبنباً 
ينبغي ألا تتكرر من جديد.8 


دون أن يتلق 


- نمو يوليو) 
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وثيقة 
في مذكرتها التي وصفها البعض بالكتاب الأبيض 


كشفت حركة المقاومة الإسلامية «حماس» 
عن الإجراءات الفعلية التي تتخذها السلطة 
الفلسطينية تجاه أنصارها ومنتسبيها. 

اعتقالات ومداهمات وعمليات 


وخ 5 أن «ممارسات سلطة الحكم 
) باتت تنذر بتفجر الأوضاع على تح ولم 

بألفه البجتمع الفلسطيني من قبل». 
وكانت مصادر مقربة من السلطة الفلسطينية سرّبت 
قت سابق فذكرة أعندتها (لجنة الطوازى:) فى 
احتوت على إجرا ءات وتوصيات بالحد من 
نفوذ شعبية «حماس » المتنامية عن طريق ترويج 
الإشاعات والمخاصرة والاعتقالات بل ولم تستبعد 


نلية للمذكرة الح أكدها أحد المسؤول 0 
وفيما يلي تنشر "فلسطين المسلمة" نص المذكرة: 
منذ الخامس والعشرين من شهر شباط (فبراير) 

الماضي صعّدت سلطة الحكم الذاتي إجراءاتها 

التعسفية ضد الحياة المدنية في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها بموجب اتفاقات إعلان 

المبادىء مع الدولة العبرية. 
وتأتي إجراءات السلطة التعسفية فيما يعيش 

الشس الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة 

رونا قاسية تمثلت في ارتفاع البطالة بين القوى 
الفلسطينية العاملة إلى معدلات تجاوزت الخمسين 
في المائة. وتفشي الفقر والتضخم الاقتصادي؛ كما 

أدى الحصار العسكري المفروض على الضفة 

الغربية وقطاع غزة إلى تدهور الأوضاع الصحية 

في ظل نقص الأدوية والأغذية ومعظم المواد 

الأساسية. 
لقد دابت الدولة العبرية على تجاوز الاتفاقات 

التي وقعتها مع السلطة الفلسطينية فعمدت إلى 

تأجيل عمليات إعادة الانتشار وتجاهل التزاماتها 
تجاه ما تم الاتفاق عليه, وواصلت سلطات الاحتلال 
الصهيوني حملات الاعتقال وعمليات الاغتيال ضد 
الفواطنين الفلسطينيين, ورغم الوعود المتكررة من 
جانب رموز السلطة ما زال أكثر من ستة آلاف 


اقات السلام المزعومة تتسع دائرة 
الاعتداءات الصهيونية لتصل إلى المدنيين 
اللبنانيين من ياطر وحتى بيروت. 
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في هذه الظروف التي تؤكد هشاشة الاتفاقات 
التي تم التوصل إليها بين الدولة العبرية وأطراف 
عربية تواصل سلطة الحكم الذاتي إجراءاتها ضد 
المجتمع المدني الفلسطيني؛ والتي شملت حتى 
الآن حملات اعتقال واسعة وعنيفة ومداهمات ليلية 
شهدت عمليات تخريب وترويع ومصادرة للممتلكات 
العامة والخاصة في محاولة لضرب البنية التحتية 
للمجتمع المدني الفلسطيني ودفعه للاعتماد على 
سلطة الحكم الذاتي ومؤسساتهاء ومن ثم فرض 
المزيد من القيود على الحياة المدنية التي ساهمت 
بشكل كبير في صمود المجتمع الفلسطيني 
واستقلاليته عن مجتمع الاحتلال. 

إن حركة المقاومة الإسلامية «رحماس» التي 
أكدت ولا زالت حرصها على التعايش بين أبناء 
المجتمع الواحد باعتباره واحداً من أهم ضمانات 
الوجدة الوطنية في مواجهة محاولات ضريها 
صهيونياً. تضع هذه المذكرة بين أيديكم لكشف 
حجم الخطر الذي بات يتهدد المجتمع الفلسطيني 
جراء ممارسات السلطة وعقلية الهيمنة والتسلط 
التي سيطرت على تصرفاتها منذ دخولها مناطق 
الحكم الذاتي في تموز (يوليو) 1994. 

أولا : الاعتقالات 

بدأت سلطة الحكم الذاتي حملات الاعتقال ضد 
مؤيدي فصائل المقاومة الفلسطينية في ١4‏ آب 
(أغسطس) 1444 أي بعد مرور حوالي شهر على 
دخول رئيس السلطة ياسر عرفات إلى قطاع غزة» 
ففي ذلك اليوم شارك المئات من أقراد شرطة الحكم 
الا د حلة اعتقاات واد طالت نحو 0 

شاب فلسطيني يشتيه بتعاطفهم مع فصائل 
المقاومة. 

وعلى مدار الأشهر التالية واصلت سلطة الحكم 
الذاتي حملات اعتقال ممائثلة, إلا أن أعنفها 
وأوسعها كانت الحملة الآخيرة التي بدأتها أجهزة 
السلطة في 5" شباط (فبراير) الماضيء ولا زالت 
مستمرة اليوم. 

00 الماضي شن عساكر 
السلطة حملة اعتقالات في مناطق الحكم الذاتي في 
الضفة الغربية طالت نحو 4١‏ فلسطينياً. وفي اليوم 
التالي واصل عساكر السلطة حملاتهم حيث اعتقلوا 
مواطناً آخر معلنين بداية أوسع حملة 
اعتقالات في تاريخ السلطة القصير ضد نشطاء 
وأنصار فصائل المقاومة. 

وفي 1 نيسان (إبريل) الماضي أي بعد مرور 

7 ء الحملة أعلن مسؤولون في 
ي أن عدد المغتقلين للاشنتباه 


بعلاقتهم بقوى المعارضة بلغ ٠٠١‏ معتقل, أي أن 
معدل الاعتقال بلغ 16 معتقلاً في اليوم الواحد. 
وشملت حملات الاعتقال المستمرة حتى الآن 
والمتزامنة مع حملة اعتقالات موازية يقوم بها 
جنود الاحتلال الصهيوني مداهمات وعمليات 
ترويع للمدنيين. وطالت مئات الطلبة والأكاديميين 
والناشطين في المجالات الاجتماعية, كما شملت 
أعمال الاعتقال احتجاز الأولاد والأشقاء كرهائن إلى 
حين تسليم المشتبه بانتمائهم لحركتي «حماس» 
والجهاد الإسلامي آنفسهم, وقد لجا أقراد السلطة 
في كثير من الأحيان إلى تهديد المعتقلين بالاعتداء 


التحقيق معهم لإرغامهم على الإدلاء باعترافات أو 
تزويد السلطة بمعلومات حول أنشطة فصائل 
المقاومة. 

وقد وصف محمد دحلان مسؤول ما يسمى 
بجهاز الآمن الوقائي في قطاع غزة حملة السلطة 
ضد أنصار حركتي «حماس» والجهاد الإسلامي 
بأنها «أكبر حملة يشهدها قطاع غزة منذ احتلاله 
عام لاكول». 

ولم تتوقف الاعتقالات عند النشطاء المشتبه 
بعلاقتهم بهجمات بطولية استهدفت المحتلين 
الصهاينة: بل امتدت إلى عدد من الصحفيين 
والحقوقيين والأكاديميين وجتى القادة السياسيين 
الذين شاركوا في حوارات سابقة مع سلطة الحكم 
الذاتي: إذ اعتقل عساكر السلطة الدكتور محمود 
الزهار والشيخ أحمد بحر والشيخ سيد أبو مسامح 
وهم من المشاركين في حوارات سابقة مع السلطة 
استهدفت نزع فتيل التوتر في مناطق الحكم الذاتي» 
كما طالت الاعتقالات أكاديميين بارزين مثل الدكتور 
عبد الستار قاسم المحاضر في جامعة النجاح 
والمعروف بمواقفه الرافضة لسياسات الحكم 
الذاتي. والدكتور إبراهيم المقادمة المحاضر في 
الجامعة الإسلامية في غزة والدكتور محمد شبط 
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سلطة الحكم الذاتي. والصحفي أيمن سلامة مراسل 
صحيفة الحياة؛ والدكتور غازي حمد نائب رئيس 
تحرير صحيفة الوطن الصادرة في قطاع غزة ومن 
بين المعتقلين أيضاً نشطاء في منظمات حقوقية 
كانوا قد أشاروا بانتقاد إلى ممارسات السلطة 
انتهاكاتها المتكررة لحقوق الإنسان», 
حيث احتجز الدكتور إياد السراج المسؤول في 
المفوضية العليا لحقوق الإنسان الفلسطيني لمدة 
تسعة ساعات تعرض خلالها للتحقيق على خلفية 
نشاطه في الدفاع عن حقوق الإنسان في مناطق 
الحكم الذاتي. 
وتشير حادثة اعتقال الصحفي فايز نور الدين 
وهو مصور يعمل لحساب وكالة الصحافة الفرنسية 
في قطاع غزة, والاعتداء عليه بالضرب المبرح من 
قبل أفراد إدارة المباحث العامة مما أدى إلى 
إصابته بكدمات بالغة في مختلف أنحاء جسمه 
وجرح في ذراعه. قبل احتجازه لفترة استمرت أكثر 
من عشر ساعات بتهمة التقاط صور حمار على 
شاطىء غزة اعتبرها ممثلو السلطة محاولة لتشويه 
صورة مناطق الحكم الذاتي؛ تشير هذه الحادثة إلى 
طبيعة العقلية التي تحكم سلوكيات السلطة 
وأجهزتها تجاه المجتمع المدني الفلسطيني. 


في سياق حملتها ضد فصائل المقاومة داهم 
عساكر السلطة عشرات المؤسسات الاجتماعية 
والتعليمية والصحية بحجة الاشتباه بعلاقتها مع 
هذه الفصائل بينما أعلن نصر يوسف قائد الشرطة 
فياغزة أن قواته «عاقدة العزم على تدمير الهياكل 
المدنية لحماس فضلاً عن جناحها العسكري» وقد 
جاعت حملات المداهمة تعبيراً صارخاً عن هذا 
التوجه. ففي 7 آذار (مارس) الماضي شارك نحو 
6 مسلح من عساكر سلطة الحكم الذاتي في 
اقتحام الجامعة الإسلامية في مدينة غزة, وعمدوا 
إلى تفتيش منانيها لمدة ست ساعات حطموا 
خلالها الأبواب وأطلقوا الرصاص على الأقفال: كما 
نزعوا أسقف الاسبستوس واعتقلوا عدداً من حراس 
الجامعة بعد مصادرة ملفات وأشرطة كمبيوتر 


منها. 

وفي ٠١‏ آذار (مارس) الماضي اقتحم العشرات 
من أفراد القوات البحرية التابعة لشرطة الحكم 
الذاتي -يقودهم ضباط برتبة مقدم يدعى طارق 
حسني- جامعة النجاح لتفريق اعتصام طلابي نفذ 
فيها احتجاجاً على ممارسات السلطة ضد أبثاء 
ومؤسسات الشعب الفلسطينيء وقد أسقر اقتحام 
الجامعة عن إصابة عدد من الطلبة والطالبات 
بجراح وحالات اختناق: فيما أصيب عدد من 
الطالبات الحوامل بالاجهاض بعد تعرضهن للضرب 
على يد أفراد الشرطة؛ واعتقل في نهاية الاقتحام 
نحو 55 من طلبة الجامعة ومحاضريها. 

وبعد نحو أسبوعين من الاحتجاجات 
الجماهيرية اضطر ياسر عرفات للاعتذار أمام 
الطلبة, والتعهد علناً بعدم تكرار الاعتداء على 
الجامعات الفلسطيذنية, غير أن أفراداً من شرطته 
عاودوا اقتحام الجامعة وإطلاق النار باتجاه 
الطالب محمد صبحة القائم بأعمال رئيس مجلس 
الطلبة واعتقاله داخل حرم الجامعة بعد اعتذار 
عرفات بنحو أسبوع فقط. 

لقد طالت حملات المداهمة والاقتحام عشرات 
المؤسسات الاجتماعية مثل جمعية الصلاح 
والجمعية الإسلامية والمجمع الإسلامي وفروعها 
والمدارس ورياض الأطفال والعيادات الصحية 
التابعة لهاء وقد أقدم أقراد الشرطة على مصادرة 
ممتلكات من هذه المؤسسات يلغت حد مصادرة 
ألعاب مخصصة لحضانات ورياض أطفال تابعة 
لهذه الجمعيات. كما صودرت سيارات وأجهزة 


(مايو) الماضي؛ عندما أقدم عناصر مما يسمى 
بالامن الفلسطيني يرتدون الأزياء المدنية على 
مطاردة أحد طلبة جامعة بير زيت داخل حرم 
الجامعة في محاولة لاعتقاله, وقد انتهت المطاردة 
باعتقال الطالب والاعتداء عليه بالضرب المبرح 
عليه أمام زملائه قبل اقتياده إلى مركز توقيف تابع 
للسلطة. 
ثالتا : عمليات التعذيب 

في قسم يخضع لحراسة مشددة في أحد مراكز 
الاعتقال التابعة للسلطة في مدينة غزة يرقد الدكتور 
إبراهيم المقادمة قي حالة صحية سيئة, وتفيد 
المعلومات المؤكدة أن الدكتور المقادمة تعرض 
لعملية تعذيب شديدة أدت إلى تكسير قفصه 
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الصدري وتجمع الدم تحت مناطق مختلفة من جلده؛ 
لقد تم إدخال الدكتور المقادمة عدة مرات إلى 
مستشفى الشفاء في مدينة غزة لعلاجه من آثار 
التعذيب الوحشي الم الذي تعرض له أثناء 
التحقيق معه في سجون السلطة؛ وذلك بسبب 
رفضه تقديم اعترافات ومعلومات صاغتها أجهزة 
السلطة حول حركة «حماس» وتقول شخصيات من 
وجهاء قطاع غزة تمكنت من استصدار إذن بزيارته 
أن الدكتور المقادمة المعتقل منذ شهرين محتجز 
في حالة صحية سيثة جد وأن آثار التعذيب لا 
تزال بادية على وجهه وجسمه. 

كما تم تحطيم عظام ذراعي الشاب جمال جراح 
وهو من سكان مخيم جباليا للاجثين الفلسطينيين» 
فيما يرقد معتقلون آخرون في مستشفيات 
فلسطينية تحت الحراسة المشددة بعد تدهور 
أوضاعهم الصحية جراء التعذيب الوحشي الذي 
يتعرضون له داخل معتقلات السلطة لإرغامهم على 
الاعتراف أو انتزاع معلومات منهم أثناء التحقيقات 

إن حالة الدكتور المقادمة ليست إلا انعكاساً 
بشعاً لوسائل التعذيب المستخدمة ضد المعتقلين 
في سجون السلطة؛ حيث يؤكد معتقلون أفرج عنهم 
أن وسائل مثل وضع المعتقلين في خزانات المياه 
لمدة أربعة أيام حتى يفشو فيها الماء ثم تعريضهم 
للضرب المبرح مما يسبب آلامأ لا تطاق؛ بالإضافة 
إلى تكسير العظام ونتف شعر الرأس واللحية 
والشبح والتعليق في الهواء من القدمين والضرب 
باستخدام الهراوات والعصي الغليظة وأسلاك 
الكهرباء المجدولة باتت كلها وسائل روتينية 
مستخدمة أثناء التحقيق مع المعتقلين. 

وقد أكدت مصادر مختلفة استخدام وسائل 
تعذيب وحشية بحق المعتقلين في سجون السلطة, 
إذ أعلن هانو هيلينين المقرر الفنلندي لتقرير الأمم 
المتحدة حول الأراضي المحتلة أنه «يجب الإعلان 
بوضوح عن وجود انتهاكات لحقوق الإنسان» 
مشدداً على أن «أحد لم ينكر هذه الانتهاكات خلال 
المحادثات مع المسؤولين في السلطة الفلسطينية». 

ويؤكد اللواء محمد جهاد قائد قوات العاصفة 
في حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أن 
تعذيبا «لا يطاق» يمارس بحق المعتقلين في سجون 
سلطة الحكم الذاتي. مشيراً إلى أن تقارير دورية 
يتلقاها تؤكد حدوث أعمال تعذيب منتظمة في هذه 
السجو وكانت منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان 
أكدت أن عدداً من المعتقلين توفوا في سجون 
السلطة خلال عمليات تعذيب تعرضوا لها في وقت 
سابق؛ حيث توفي فريد جربوع وسلمان جلايطة 
وتوفيق على السواركة أثناء احتجازهم في سجون 

ابعة لأجهزة الحكم الذاتي نتيجة تع 2-5 
للتعذيب خلال التحقيقات. ‏ " 2 
وقد شهدت عدة معتقلات تديرها سلطة الحكم 
الذاتي إضرابات عن الطعام استمر بعضها أكثر من 
يي الو 0 ت لحم وقد عمدت 
لسلطة إلى معاقبة المعتقلين بنقلهم إلى جون 
أريحا بعيداً عن مناطق سكناهم, علماً بأن منظمات 
الدفاع عن حقوق الإنسان منعت من التدخل لتذذ 
طلبات المعتقلين. - 
رابعا: عمليات الاغتيال 

في الأول من شهر نيسان (إيريل) 1444 اقتاد 
مسلحون يرتدون ثياباً مدنية 
جهاز استخبارات السلطة المواطن محمود الجندي 
دن د كان شدي حداليا للاحيين إلى سار 


المخيم وعمدوا إلى إطلاق النار عليه من مسائة 
قريبّة مما آدى إلى مقتلة. 

ولم تكن حادثة اغتيال الجندي الملق 
الوحيدة في هذا المجالء إذ تشير النقان 
والمعلومات الموثقة أن رجال السلطة نفذوا مدل 
اعتداءات استهدفت حياة مدنيين فلسطينييز بن 
أدى إلى ١‏ هاد نحو ١5‏ فلسطينياً مزير)) 
فلسطينياً استشهدوا عندما فتح افراد الشرطة إن؛ 
على المصلين خارج مسجد فلسطين في ١١‏ تثريز 
ثاني (نوفمبر) ١994‏ 

وفي ” شباط (فبراير) الماضي أطلق افرار 
الشرطة النار داخل منزل في مخيم الشاطرء في 
قطاع غزة على الشابين عمر الأعرج وأيمن الرزاية 
وهما مجاهدان من حركة الجهاد الإسلاميلي 
فلسطين تتهمهما سلطات الاحتلال الصبيوني 
بالتخطيط لعملية بيت ليد البطولية مما ادى إلى 
استشهادهما 

وقد كانت آخر هذه الاعتداءات عندما فتع انزار 
من شرطة الحكم الذاتي النار على سيارة المواز 
تيسير اللوزي قرب مدينة رام الله في الضفة 
الغربية يوم ١‏ آذار (مارس) الماضي مما أدى إلى 
استشهاده. 

وفي كل الجرائم السابقة لم يقدم أي من الفنة 
للتحقيق, كما أن جميع لجان التحقيق التي أعلك 
السلطة تشكيلها لم تعلن نتائج عملها كما لاييرن 
ما إذا كانت هذه اللجان قد مارست عملاً بعد الإعان 
عنها أم لا. 

خامسا : محكمة أمن السلطة 

في السابع من شباط (فبراير) 1445 أغلن 
رئيس سلطة الحكم الذاتي ياسر عرفات تفكي 
«محكمة آأمن الدولة», وقد أصدرت المحكمة بن 
إنشائها وحتى 18 أيار (مايو) الماضي ؟ حكن 
قضائيا ضد 7 مواطناً تتراوح أعمارهم بين؛ 
عاما إلى 5٠‏ عاما وقد تراوحت الأحكام الصادرةط 
بدن سجن لقدة شتهرين والسجن مدى الكناد 

وتراوحت الفترة الزمنية من يوم الاعتقال إلى 
يوم المحاكمة ما بين أقل من يوم واحد إلى !1 
يومأ لمن تم اعتقالهم قبل قرار إنشاء المحكمة|! 
أحكام على الأقل صدرت على المعتقلين في نفس 
يوم اعتقالهم). وقد كان آخر هؤلاء الشاب ابه 
الرفاعي الذي اتهمته السلطة الإسرائيلية بطفن 
مستوطن يهودي في الخليل واعتقلته شرطة الحكم 
الذاتي في اليوم التالي في مدينة بيت لحم حيذ 
صدر عليه حكم بالسجن لمدة ؟١‏ عامأ مع الأشفال 
الشاقة. 

وتؤكد المصادر الحقوقية أنه لم تتح الفرصة 
للمعتقلين لتوكيل محامين للدفاع أو المرافعة عنهه 
إذ تمث المحاكمات بعد منتصف الليل دون حضور 
محامي الدفاع, وبشكل سري جداً, كما لم تشهدفا 
الصحافة والإعلام؛ ولم يتم نشر أي تفاصيل حول 
التهم أو المستندات الثبوتية للأحكام الصادرة أل 
مداولات المحكمة. 

وتتوزع التهم المزعومة بحق المتهمين ها :©« 
تجنيد الأفراد للقيام بعمليات ضد الاد ” 
الإسرائيلي (؟ حالات)؛ والتحريض على القيا[ 
بالعمليات الانتحارية (ه حالات), ونقل القنابل 
لاستخدامها ضد الاحتلال أو الإعداد لل 
الإسرائيليين أو حيازة سلاح بدون ترخيص , 


والمشاركة في جريمة قتل والإخلال بالامن للدم 


فلنخطين المسلمة - تموز[ كيك | 


|!)/ ومحاولة تنفيذ عملية ضد الإسرائيليين ,)١(‏ 
والاتجار بالسلاح بدون ترخيص أو بيع السلاح 
لحركة «حماس؛ (؟)» وكتابة مقالات ضد السلطة ,)١(‏ 
وببع اغذية فاسدة أو منتهية المدة (4) حالات. 
وبلحظ من خلال هذا التفصيل أن التهم تتوزع 
بين الدعاوى المدنية العادية والتهم الجنائية 
وبعض التهم تتعلق بحرية الرأي والتعبير, 
وبعضها يتعلق بالسلاح وتنظيم اقتنائه والتعامل 
فيما لم توجه أي تهمة محددة لاي معتقل 


الوطئبة الفلسطينية في غزة وأريحاء وقد قدم 
للمحكمة أربعة متهمين على الأقل تم اعتقالهم قبل 
صدور قرار إنشاء محكمة أمن الدولة. 

إن التفاصيل السابقة تؤكد أن الحملات التي 
شنتها اجهزة السلطة ضد نشطاء وكوادر فصائل 
المعارضة الفلسطينية لم تكن في سياق الدفاع عن 
أبن المجتمع الفلسطينيء إذ أن أياً ممن تم تقديمهم 
لمحاكع أمن الدولة منذ أعلن عن تشكيلها وحتى 
البوملم يتهم بتهديد أمن المجتمع الفلسطيني أو 
تنفيذ اعتداءات ضد أبنائه. 

مادسا : التنسيق مع أجهزة 
الاستخبارات الصهيونية 

في واحد من تصريحاته أعلن رئيس سلطة 
الحكم الذاتي ياسر عرفات «سنواصل تنسيقنا مع 
الحكومة الإسرائيلية لمنع هذا النشاط» في إشارة 
إلى نشاط فصائل المقاومة الفلسطينية, وقد جاء 
إغلان عرفات ليشكل تصريحاً بالتنسيق المعلن 
والنام بين أجهزة السلطة وأجهزة الاستخبارات 
الضهيونية. 

في وقت لاحق أعلنت مصادر في السلطة أن 
السلطة اعتقلت ١١‏ مواطناً فلسطينياً كانت 
السلطات الصهيونية طالبت باعتقالهم ضمن قائمة 
بن؟1 شخصاً قدمتها إلى السلطة. 

فيما أكد غازي جبالي «سنواصل التعاون مع 
القوى الأمنية الإسرائيلية ضد كل المجموعات التي 
تعمل ضد السلام وسنضريها». 3 

ولميقتصر هذا التعاون على السلطات 
الصهبونية بل تم توسيعه ليشمل الولايات المتحدة 
التي دخلت للمشاركة في الحرب المعلنة على 
الفصائل الفلسطينية المعارضة للعملية السلمية, 


الأمريكية 018" ونظرائهم في أجهزة 
الاستخبارات التابعة للصهاينة ولسلطة الحكم 
الات جرى خلاله تبادل مقترحات للتعاون في 
الحرب ضد حركة «حماس». 5 
وفي إشارة إلى الاسباب التي أدت إلى عقد مثل 
3 الاجتماع قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية 
لا المخابرات الأمريكية ولا جهاز الأمن الداخلي 
الإسرائيلي شين بيت" يعرف الكثير عن (حركة) 
3 الك سيحاول الجانبات حث الفلسطينيين 
على أن يقتسموا معهما ما لديهم من معلومات». 


«حماس » تحصد فوز ا ساحقا 
في انتخابات موظفي 
الفوث بغزة 


'فلسطين المسلمة"' - خاص 


حققت حركة المقاومة الإسلامية 
سا «حماس» في نهاية شهر أيار 
(مايو) الماضي فوزاً جديداً في 

انتخابات موظفي وكالة الغوث بقطاع 
عرو 

فقد حصل مرشحو التيار الإسلامي 
(حركة حماس) على غالبية الاصوات في 
قطاعين من القطاعات الثلاثة التي تجري 
فيها الانتخابات والبالغ عدد الموظفين 
الموزعين عليها 54٠٠‏ موظف. 

وفي قطاع الخدمات فاز مرشحو 
«حماس» بستة مقاعد من أصل ‏ في حين 
حصدوا في قطاع المعلمين ٠١‏ مقاعد من 
أصل ١١‏ مقعداً عن كافة مناطق قطاع غزة. 

أما في قطاع العمال فقد حصل 
مرشحو حركة «فتح» على معظم المقاعد,. 
رغم أنها لا تشكل أهمية كبرى مقارنة مع 
القطاعين الآخرين. وتمت عملية الفرز 
بحضور ثلاثة مراقبين دوليين من موظفي 
الوكالة. 

الأاستاذ محمد الزطمة الذي جرى 
انتخابه للمرة الثالثة في قطاع المعلمين 
كمترشح تانمي ]وضع إن السمليية 
الانتخابية سارت بهدوء ونظام ودون أي 
تشويشء فيما أكد الشيخ وجيه ياغي 
عضو مجلس الحكم الذاتي على ثقة 
غالبية الشعب الفلسطيني بالمرشحين 
الإسلاميين. 

من جهتها قالت مصادر في حركة 
«حماس» أن الفوز الأخير يعتبر ضرية 
قوية لحركة فتح التي كانت تسيطر على 
نسبة عالية من المقاعد في المرة السابقة, 
وأضافت أن «فوز حركة حماس في جامعة 
بير زيت, ونقابة موظفي الوكالة في 
القطاع تدل على مدى الشعبية التي تتمتع 
بها الحركة رغم المضايقات التي يتعرض 
لها أعصضاؤها من قبل السلطة 

يشار إلى أن التيار الإسلامي في 
الأردن كان قد حقق في نفس الشهر فوزاً 
ساحقاً في انتخابات مجلس معلمي وكالة 
الغوث هناك.18 


القتال واجب 
واه قتتال حرام 


اللواء الركن محمود شيت خطاب 


قتال الأعداء جهاد مقدس لا ينبغي لمسلم أن 
يتخلف عنه؛ وقتال العدو الصهيوني جهاد وهو 
اللغة التي يقهمها العدو الصهيوني. والمسلم 
الذي يتخلى عن الجهاد ليس مسلماً حقاً. قال تعالى: 
اوجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله» لكن المسلمين 
في كل مكان متالمون غاية الألم على ما يحدث بين السلطة 
الفلسطينية والمجاهدين من حماس وغيرها اليوم 

ٍ يوني فذلك شيء 
طبيعي لأن العدو الصهيوني عدو الإسلام والمسلمين 

.ق الله العظيم «لتجدنٌ أشد الناس عداوة للذين آمنوآ 
لي والذين أشركوا» أما أن يغتقل المجاهدونن 
الفلسطينيون ذلك ما لا يقبله عربي حق ولا مسلم لأن 
الففروض أن تدافع السلطة عن كل فلسطيني لا أن يعتقل 


عه 


واشت اجيليان الصئط الالشرائيلي هر الذي ِكل 
السلطة الفلسطينية تغتقل المجاهدين؛ وتزج بهم في 
السجون, فذلك عمل إسرائيل «العدو الصهيوني» لا عمل 
الفلسطينيين؛ وكل مسلم وعربي يرى القضية الفلسطيتية 
قضيّته التي يحيا من' آجلها؛ ويَموت في سبيلهًا. فكل 
فللتلطيني غريز على ك0 مهام كل رين حق لذلن: هد 
اقصت مطناجع الكسلمين ما يكت دن فسطين م 
ال بين المجاهدين والسلطة الفلسطينية ولا مسوغ لهذا 
يزضاه أي عزبي ومسلم وقد ذهب 
مه بن تين الذي كد كنا رسبول الله راب لك بل 
غزوة: وغاد منتصراً: فلما أتى البشير بالفتح فإذا وجه 
التبي صلى الله عليه وسلم يتهلل فلما عاد أسامة إلى 
المدينة أدناه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له 
حدثني. وجغل أسامة يحدثه وقنال: (فلما انهزم القوم. 
أدركت رجلاً وأهويت إليه بالرمح فقال: لا إله إلا الله 
افطعنته وقتلته) فتغي الله عليه وسط 
وقال: (ويحك يا أسامة فكيف لك بلا إله إلا الله) فلم يذل 
يرددها علي حتى لوددت أنني انسلخت من كل عمل عملته 
واستقبلت الإسلام يومثذ جديداً. ثم قال أسامة: لا والله لا 
أقاتل أحداً قال: (لا إله إلا الله) بعد أن سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لا يرضى عن قتل من يقول (لا إله إلا 
الله). 
فكيف يستجن القلسطيني لحاه إن يلد ادكه 
أعداء الله وإضعاف للفلسطينيين. إنتي أنصح 
أن تكف السلطة عن اعتقال الفلسطينيين. وذلك ما لا 
و 


وجه ال : 


خلافات " حماس " واحتمال الانشقاق 


أين فضاء الممكن... 


وما هى حقيقة الخلاف ؟ 


ثارت في الآونة الاخيرة جملة من 
التساؤلات حول حقيقة وضع حركة 
المقاومة الاسلامية ' حماس'. من حيث 
تماسك بنيتها الداخلية حيث ذهب البعض الى ان 
انشقاقاً قد تم عملياً في صفوف الحركة بين قيادة 
الخارج ' المتشددة ' وقيادة الداخل " الواقعية 
على خلفية الموقف من استمرار العمل العسكري: 
ونمط التعاطي مع سلطة الحكم الذاتي: فالى اي 
مدى يمكن وصف ما جرى ويجري داخل حركة 
حماس : من تباين في بعض التصريحات 
والمواقف بأنه انشقاق او بوادر انشقاق ». 
لوضع الاجابة في سياقها الصحيح لا بد من 
عودة الى الوراء». تبدأ من نشأة هذه الحركة 
والأسس والمنطلقات التي بنيت عليها تلك النشأة 
او الانطلاقة. ففي تلك المرحلة كان ثمة رؤيتين 
للحركة ودورها قبل وعشية انطلاقة الانتفاضة في 
شسهر دب عام 1187 : الرؤية الاولى. شمولية 
تعتبر القضية الفلسطينية هي القضية المزكزية 
للامة. وتضع الحركة في بعدها العربي والاسلامي 
كرأس حرية في مواجهة المشروع الصهيوني 
الذي يستهدف الامة جمعاء وليس فلسطين 


ياسر الزعاترة 
فحسب, اي ان أساس الصراع في وعي الحركة, 
كان صراعاً مع مشروع صهيوني استعماري 
مدجج بأحلام الهيمنة على مجمل المنطقة, من 
خلال اخضاع الامة وشرذمتهاء كما فعل الاستعمار 
الذي استخدم الصهاينة في مشروعه. 
هذه الرؤية كانت تدرك ان مشاركتها في 
الانتفاضة وفي العمل المسلح بعد ذلك, لن تؤدي 
الى تحرير فلسطين وفق الاوضاع القائمة عربياً 
واسلامياً. ودولياً ايضاء ولكنها كانت ترى في تلك 
المشاركة احياءٌ لمشروع الامة في التحرير الكامل 
الذي بدأ يتآكل مع تصاعد وتيرة صيحات 
التسوية, بعد كامب ديفيد باعتبارها المسار 
الوحيد لحل الصراع. اضافة الى ادخال العامل 
الاسلامي في الصراعءكهدف, يحمل في طياته 
احياء واستاداً لمشروع الامة في الوحدة والتحرر 
من كل اشكال الهيمنة الاستعمارية 
0 مواجهة هذه الرؤية, كانت ثمة رؤية اخرى 
ذات,طابع محليء ترى في الحركة الاسلام 1 
الفلسطينية, حالة محدودة تدافع عن ذاتها وعن 
هوية شعبهاء كما هو شان مثيلتها في الاراضي 


المحتلة عام 48: بعيداً عن المواجهة 
وايماناً بالعمل الدعوي والاجتماعي ودر 
السياسي المحدود. 


اصحاب هذه الرؤية هم الذين, يقولوز إو.. ) 


اهل مكة ادرى بشعابها » ويحصرون أنفسهرقو 
السياق المحلي,بعيداً عن طبيعة الواقع والونان 
التي افرزت ما هو على الارضء وكل الخلفيانٌ 
الاقليمية والعربية والاسلامية والدولية التيتح 
هذا الوضع؛ وتتدخل فيه بصورة مباشرة وغير 
مباشرة. 

نعود الى السياق التاريخي. فإذا صع مزن 
وضع الحركة في اطارها المحلي؛ 3 
بالامكان القول ان دخول ' حماس" للانتفافة 
وقيادتها لها كان خطا جسيماً؛ كما رأى كثيروز 
في ذلك الحين؛ حتى ان بعضهم رفض الدخول في 
حماس ' وآصر على اطره الاخوانية القديمة 

كان خطاء لآن ذلك الدخول قد كلف الحركة 
الكشير من التضحيات على كل المستوبات فضا 
عن بعد اساسي آخرء يتمثل في أن تلك الانتفافة 
قد ساهمت مساهمة فعالة في تسريع عطلية 
التسوية. وتطبيع الشارع الفلسطيني على قبو 
سقفها المتدني جدأ على خلاف ما كان 


السابق. حيث من المؤكد ان دخول عناصر داخلة | 


وخارجية على خط الانتفاضة قد حولها الويه 
كبير على الناسء: سواءً بعدم وجود اسناد خارجي 
ام بتحويل فعالياتها من قبل البعض» الى ' زعرنة 
وإثارة للناس في اموالهم واعراضهم, مما فيافر 
الى اي وضع جديد على امل رفع المعاناةاتقة 
المعاناة التي كان يمكن الا تكون موجودة اصلااو 
موجودة بصورة محدودة: في بعدها المادي طبماً 
لو لم يكن هناك ثورة ولا انتفاضة كما كان 
قي السبعينات مثلاً 

اذن فقد كان دخول " حماس " للانتفافة 
انتصارا للخط الشمولي في الحركة الذيبرق 
الصراع في بعده الآكبر, ويقدم التضحيات خدما 
لمشروع الامة في مقاومة المشروع الصهيوني 
بابعاده الواسعة. 

وقد كان ان دفعت الحركة وابناؤها.وجدائبر 
الشعب الفلسطيني الكثير الكثير من التضحيات” 
وزرعوا في سماء الامة اقماراً من الشهداء والرلوز 
ستظل تهدي سيرها نحو الحرية والكرافة. , 

نعم, قدمت الحركة الكثير, ولكنها بالمقالا 
حققت الكثير. فقد تحولت هذه الحركة الصغيرة 
في هذا الحيز الصغير الى حركة شعبية على 
المستوى العربي والاسلامي, معيدة بذك الود 
الاسلامي للصراع الذي غاب خلال العذو 
السابقة 

المرحلة الجديدة. . ما بعد أوطو 

في المرحلة الجديدة اعترف الجميع با 
اوسلو يمضي رغم كل شيء. وأن 
الدولية خلف التسوية هي اكبر من أن تواجهة 
حماس " والجهاد: ولكن ذلك هو بعض ٠‏ 
وليس كلها من وجهة نظر اصحاب الل 
الشمولية, وأن ثمة الكثير مما يجب ان يتذكره * 
يستخدمون تلك المقدمة للوصول الى أن 7 
يجب ان تلقي سلاحها وتصبح معارضة سياه 


عادية لوضع قائم, كما هو 
الحال في الاردن واليمن... و... 
الخ. ومن ذلك حسب ادبيات 


© أن أهم قضايا التسوية 
في المسار الفلسطيني: ما زالت 
عالقة, اذكيف يلقى السلاح 
وتلفى المقاومة في ظل سلطة 
خاضعة للاحتلال: وقدس 
ضائعة, وسيادة منتهكة, وجيش 
من المستوطنات؛. وتجاهل لثلثي الش عب 
الفلسطيني في الخارج. 

#فضاء المقاومة ما زال مفتوحاً عربياً ان 
ندعمه سوريا بوضوح وكذلك لبنان وبشكل 
مسكوت عنه مصر والسعودية. ومعظم الدول 
العربية الغير منضوية في المحور الاسرائيلي. و 
حماس لايمكن ان تلقي السلاح وتلغي المقاومة 
في ظل هذا الوضع.خاصة وان المقاومة الاسلامية 
في الجنوب ما زالت تقاوم وتنتصروتتحدى. 

© حماس يجب ان تكون آخر الرايات 
الدرفوعة, وآخر البنادق المشرعة , هذا بشكل عام, 
نما بالك والقدس ما زالت تحت الاحتلال ؟!! 

#استسلام” حماس " وبداية ترديدها 

لات الهدوء والتعايش سيكون ضربة كبيرة 
للامة وجماهيرهاء فيما تحاول بعض الدول 
العربية الابقاء على شيء من التماسك امام التمدد 
الصهيوني. فحماسء حتى في 
أنسى الظروف, وحتى عندما 
لايكون بإمكانها أن تقاوم 
غسكرياء يجب أن تكون رأس 
العقاومة السياسية والشعبية 
بتاريخها الناصع في تقديم 
التضحيات والشهداء. 

#إن (النتصر صبر 
ساعة)وعندما يقفل فضاء 
المقاومة العسكرية. فان 
اخول الحركة على خط 
القاوة السياسية والشعبية 
سيكون اقوى ألف مرة من 
اتهاونفي غير أوانه.حين 
القس ضائعة والمقاومة اللبنانية تقدم الشهداء 
والدول العربية او بعضها تحاول التصدي للرؤية 
الصهيونية للمنطقة 


لهذا الاستمرار ضريبته التي على 
حماس ' ان تدفعهاء ولكن هل تستدعي تلك الضر 
يبة وفي هذه المرحلة الفاصلة والهامة, هذا 
اتؤقف. هل يمكن لحركة ان تضع تاريخها 
الناصع في مهب الريح عند النقطة الحرجة ؟!1. 
ولكن ما الى جرى ويجرى ؟ ! 
من مراقبة جيدة لاوضاع الحركة في الداخل 
«أخارع بمكن القول ان التيار الاعرض فيها ما 
لال مؤمناً بالخط الذي ذكرناء الا وهو الاستمرار 


#سطين المسلمة - تم ( يوليو ) 1551م 


59 كان دخول " حماس " للانتتفاضة انتصاراً الخط 
الشمولي في الحركة الذي يرى الصراع في بعده الأكبر, 
ويقدم التتضحيات خدمة لمشروع الامة في مقاومة 
المشروع الصهيوني بابعاده الواسعة. نعم, قدمت الحركة 
الكثير, ولكنها بالمقابل» حققت الكثير. فقد تحولت هذه 
الحركة الصغيرة في هذا الحيز الصغير الى حركة شعبية 
على المست وى العربي والاسلامي 66 


في المقاومة الى ان تنجلي الامور اكثر, ولا يبقى 
ثمة قضاء ممكن للمقاومة الايجابية, فعند ذلك 
يمكن الاستمرار بكل اشكال المقاومة الاخرى 
الابقاء الشعلة متّقدة. والصراع قويأً مع المشروع 
الصهيوني. ولكن ما الذي جرى ويجري ؟1. 
ان ما يجري في > حماس ' الآن هو نتاج عمل 
استخباراتي منظم طويل الامد كان وما يزال 
مستمراً ومتصاعداً. وهو عمل يتم بالتنسيق بين 
الاجهزة الامنية وقيادة سلطة الحكم الذاتي؛ ذات 
الخبرة العريضة في شق التنظيمات. 
فاذا كانت بعض الاعتقالات بحق ابناء "حماس 
وقيادتها كانت تجري بصورة عشوائية احياناً, 
فان كثيراً من الاعتقالات. وخاصة للقيادات كانت 
تتم بصورة مدروسة. فحين يتم اعتقال الرنتيسي 
بتهمة فارغة لمدة سنوات عشية عودته من مرج 
الزهور فان ذلك بالذات كان يتم عن وعي و 
تصميم. وكذلك الامر مع اعتقال الجمع الاكبر من 


59 من مراقبة جيدة لاوضاع الحركة في الداخل والخارج 
يمكن القول ان التيار الاعرض فيها مايزال مؤمنا بخط 
الاستمرار في المقاومة الى ان تنجلي الامور اكثر, ولا يبقى ثمة 
فضاء ممكن للمقاومة الايجابية» فعند ذلك يمكن الاستمرار 
بكل اشكال المقاومة الاخرى لابقاء الشعلة متقدة؛ والصراع 
قويآامعالمش رووعالصطهيوني 6م 


خيرة قيادات الحركة ممن لا علاقة لهم بالعمل 
ِ اكه 
وحين كانت قوات العدو الصهيوني تتاهب 
الاعادة الانتشار. كانت تعاود اعتقال كثير من 
الرموز القوية في الحركة. ثم جاءت سلطة الحكم 
الذاتي لتكمل المسيرة. فكل الذين يصرون على 
استمرار المقاومة يقبعون في السجون ( سجون 
الاحتلال وسجون السلطة ) وهؤلاء يشكلون اكثر 
من 40 من قيادات الحركة. فضلاً عن قياداتها 
الاولى.مع عدم ١‏ التشكيك في صدق نوايا الذين 
يرون الرأي الآخرء لآن من الطبيعي ان يتواجد هذا 
الرأي في صفوف الحركة: ولكن وجود الطرف 


المقابل في السجونء يبرز ذلك 
الرأي على انه رأي الاغلبية, 
مع أنه ليس كذلكء. هذا اذا تم 
قبول منطق تهميش الخارج, 
سواء كان ذلك على صعيد 
حماس" كحركة, ام على 
صعيد الشعب الفلسطيني 
الذي يعيش ثلثاه في الشتات. 
على صعيد آخر تقوم 
السلطة بجهد استخباراتي 
لشق صفوف الحركة من خلال 
تسريب الشائعات والمعلومات 
واللعب على التناقضات. 
واستمرار الزيارات والتقريب 
والاقناع. فضلاً عن التهديد والسجن. 
احفيفة الخلاف 

لقد حاول البعض وضع الخلاف في مريع 
الصدام مع السلطة او عدم الصدام معها, وهو 
الامر المجافي للحقيقة, فثمة اجماع او شبه 
اجماع في صفوف الحركة بكل تشعباتها على 
مسألة عدم الصدام ونبذ الاقتتال ورفض الاغتيال 
حسبما تؤكد بيانات الحركة. ولكن السؤال هو 
سؤال الثمنء هل ثمن عدم الصدام هو الاستسلام 
خشية السجن او اغلاق المؤسسات, أم ان ثمة 
خطوطاً حمراً لذلك ؟!1. 

© لقد ابتعدت ' حماس ' بعملياتها عن مناطق 
السلطة رغم ان اغتيالات رموزها قد تمت في 

© رفضت ” حماس "> الاغتيال والاقتتال رغم 
ممارسات السلطة البشعة بحقها. 

ولكن المطلوب من تيج 
السلطة هو الاستسلام الكامل 
لبرنامجها وهو الامر الذي لا 
يمكن ان تقبله الحركة لانها تضع 
بذلك تاريخها وبرنامجها 
ومنطلقاتها لعبة بيد سلطة غير 
مستقلة وتابعة للاحتلال. 

من هناء لاييدوامام 
حماس ” في هذه المرحلة سوى 
استمرار التعاطي مع المقاومة 
كمشروع متعد الأدوات» 
واستمرار العمل السياسي 
والدعوي وتشجيع الوضع 
العربي على المقاومة سياسياً وشعبياً. واستمرار 
الامساك بورقة الشتات وحق العودة. وعلى 
الصعيد الداخلي العمل على تماسك الحركة, 
ورفض التفريق بين الداخل والخارج. ان وضع 
حماس : بشكل عام ليس سيئاء على العكس من 
ذلك. فهي الاكثر حضوراً على المستوى 
الشعبي,فلسطينياً وعربياً واسلامياً. وفضاؤها 
العربي والاسلامي ليس مغلقاً. ولذلك. فان 
قيادتها ترى ان استمرار عطائها على كل صعيد 
واجب يجب الاسجمراريه. اما حين,لايكون 
بالامكان الاستمرار على واحد من الاصعدة: فزيادة 
الزخم على الجبهات الاخرى يعَوض المسيرة. اه 
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حوار 7# 3 


شداتة مسامة ل ملظ لل" 


حماس جسم واحد 
وضرارها واحد ملزم للجميع 


الإسرائيلي التي جرت أواخر آيار (مايو) 
الماضي. شهدت كوال 

الإسلامية (حماس) حواراً شديداً بين رجالات الحركة 
في قطاع غزة وقادتها في الشتات. حول مسألة العمل 
العسكري والحوار مع سلطة الحكم الذاتي وقد ميز هذا 
الحوار جملة من التصريحات المتناقضة التي صدرت 
راضي المحتلة 

لمة” اتصلت مع الث 


ن حركة المقاومة 


: يخ أبو 
مسامخ أحد رجالات (حماس) في قطاع 
خل (حماس) بعيداً عن إغرا 


وهالات التضخيم الإعلامي لما يجري دا 


من التصريحات المتناقضة على لسان ة 

داخل فلسطين وفي الشتات حول مس 1 
العسكرية واستئناف الحوار مع السلطة الفلسطينية.. إلى 
أي حد يمكن وصف هذا التناقض بأنه انشقاق داخل 
حماس؟!! 

ا الشيء الذي أؤكده لك أن حماس هي جسم 
واحد سواء في داخل الأرض المحتلة أو خارجها 
وشي حركة لها مؤسساتها الشورية والتي من 
خلالها ترسم السياسات وتحدد الأولويات, ثم هناك 
حقيقة أخرى أن الحركة تؤمن بالشورى وإلزاميتها 
ومن هنا فهي تكفل كامل الحرية لأي فرد من أفرادها 
للتعبير عن رأيه واجتهاده. ولا شك أن هناك بعض 
التباين في الاجتهادات حول بعض القضايا 
الجوهرية مثل العمل العسكري وتحليل طبيعه 
المرحلة القادمة وآين مصلحة الحركة الإسلامية في 
تعاملها مع القضية الأولى للأمة الإسلامية القضية 
الفلسطينية على ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية 


ومن هنا ظهرت بعض التصريحات المتناقضة 
عبر وسائل الإعلام وحاول الإعلام المعادي استغلال 
ذلك وتضخيمه ونحن نعلم أن الإعلام هو إحدى أهم 
أدوات الصراع في هذا العصر إن لم يكن أخطرها 
على الإطلاق. 

والحمد لله الحركة قادرة على أن تتجاوز أي 
سوء فهم أو أزمة سواء داخلها أو خارجها بإذن 
فنحن من خلال النقد والنقد الذاتي الموضوعي 
نستطيع تجاوز أي سلبية وتطويق أي تناقض لا 
يمر عبر القنوات الرسمية والشورية. 

ا ولكن هل يمكننا القول أن هناك إجماع داخل 
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0-١‏ حوار - أحمد عبد العزبم 


ماس» في الخ ة أو قطاع غزة على وقف العمل 
العسكري..؟ 

ا ا بداية أحب أن أوضح حقيقة وهي أن 
الجهاز العسكري منفصل تماماً عن السياسيين 
والإعلاميين وهذا قد حدث بعد ضربة كبيرة للحركة 
عام 1984 وكان على رأسها الشيخ «أحمد ياسين» 
حفظه الله. 

فالتقييم والواقع الموضوعي هما اللذان آفرزا 
هذا الفصل التام والكامل ومما لا شك فيه أن ذلك له 

لبيات وإيجابيات وهي ظاهرة لا تخفى على 
الكثير.. ولها انعكاسات سلبية في بعض الأحيان. 
وحقيقة أن هناك اختلافاً في وجهات النظر 
حول وقف العمل العسكري سواء في القطاع أو 
الضفة أو الخارج وهذا أمر طبيعي وظاهرة صحية, 
في أي حركة شورية. 

ولاشك أن التباين في رؤية الواقع وتحليله 
والتجربة وتقييمها والرؤية الإستراتيجية كل ذلك له 
أثر فعّال في اختلاف الرأي والاجتهاد 

ولكن مهما حدث من اختلاف في الرأي 
والاجتهاد فالقرار واحد وهو ملزم للجميع.. فتحن 
حركة واحدة وقرارها واحد. وهو الذي يخرج عبر 
مؤسساتها الشورية. 

#ها في ضوء ما أفرزته نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
من فوز لتكتل الليكود وحكومة يمينية بزعامة «نتنياهو» كيف 
تنظرٌ 'حماس» لهذه النتائج وهل هناك تغيرات متوقعة في 
مسار الحركة والخطوط العريضة لسياستها؟!! , 

ا ا فيما أراه أن حركة التاريخ أو حركة أي 
مجتمع لا يصنعها فرد أو بطل.. ولكن تصنعها 
إرادة الشعوب فهي العامل الرئيسي في ذلك.. 

ومن خلال الملاحظة والقراءة لنتائج 
الانتخابات الإسرائيلية يظهر بوضوح توجه 
المجتمع الإسرائيلي ليعبر عن طبيعة تكوينه 
وموروثاته الثقافية وصهيونيته في أشد صورها 
وأن الإرادة العبرية لا تريد حتى سلام «أوسلو, 
والذي لا يلبي أدنى حقوق الشعب الفلسطيني 
ونحن كحركة لها رؤيتها الاستراتيجية وأيضا 
حركة واقعية تنطلق من الواقع والإمكان نثمن أي 
توجه توحيدي للجهو, 1 


العربية أو الإبسلا 


سواء على المستوئ الفلسطيني أو الفرن ( 1 
الخروج ببرنامج عمل مشترك ولو بالحد الأدنق 

والحركة تدرك أن المستهيف الوزي 
المجموع الفلسطيني والعربي والإسلاني. وزع 
أنه من ضرورات الحركة أن يكون لها من الفعرنٍ 
هذا الاتجاه بما يتوازى مع حملها لهدور إن 
كمجموع فلسطيني وعربي وإسلامي. 

فالواقفبة والمرونة النابعان من الرؤية 
الاستراتيجية, والفهم الحقيقي لعوامل الفوذي 
الأمة هما صمام الأمان للحركة, ومن ثم قدرتها ع 
صناعة الحدث في المستقيل. وما لم تكن قادرةىّ 
ذلك فهو دلالة السلبية الذاتية. 


الضرر على الحركة؟ وماذا عن الجناح العسكري 
#ا لا شك أن الحركة تعرضت لضغومان 

كبيرة وهجمة شرسة ألحقت بها كثير من الاضرا.. 
ومما أراه أن أوسلو كانت إفرازاً لموازين القووفي 
ظل الضعف العربي والإسلامي وعجز السنع 
والممارسة.. 

والسلطة الفلسطينية هي الأضعف في موازيز 
القوى فإذا وقعت بين الضغط الإسرائيلي والعالى 
والضغط الناتج عن العمل الجهادي للحركاً 
الإسلامية.. سوف يحدث التفريغ في الجان الل 
ضغطاأً وهو لا شك في جانب الحركة الإسلامية وال 
الحركة الإسلامية حركة نظيفة يستحيل ازتحرل 
معركتها من عدوها المركزي الغاصب المحتل إلى 
مجموعها الفلسطيني سواء سلطة أو شعبأسا 
يضعها في وضع صعب لا تحسد عليه بل الذي اراد 
أنها صمام الأمان للمجتمع الفلسطيني مع كثير 
ممن يحملون الهم الوطني 

ومن هنا إذا لم نحسن فهم المحاولة وق 
جيداً سوف تتضرر الحركة كثيراً خاصة وأزران 
الحركة الإسلامية مطلوب عالمياً على أساسانها 
تمثل الأصولية والتطرف والعنف وأنها المسنقبل 
الإسلامي لهذه المنطقة والعدو الوهمي لأمربا 
والغرب.. والحركة الإسلامية لن تكون عدوأ لشف 
الأمريكي أو الغربي فهي مع حق الشعوب فيعش 
كريم حر بلا ظلم أو عدوان.. في ظل ديمقراب 
عالمية حقيقية تعبر عن حرية اختيار للشغوةة 
وصاية من أحد ولو كان هذا الاختيار هو الحركا 
الإسلامية 


والذي أراه أن ما حدث للحركة الإسلاميةقي | 


الأرض المحتلة وخاصة في قطاع غزة هو ننيج 
لعدم حسن قراءة المعادلة 

والابتلاء الذي يمر به الإسلاميون 
تاريخهم جزء منه لطبيعة الدعوة إلى الله و: 
آخر نتيجة حتمية لما كسبت أيدينا من أخطا 

فالابتلاء الأول هو ظاهرة صحية والثاني ف 
دلالة خلل وخطأ ذاتي.. بلا مبررات ووضع اللوم 
على الآخر 

ولكن قبل أن أنهي كلامي هنا لا بد وا 
أعتقده أن هذه الحركة كانت وما زالت وستبلى 0 
الله قوية وقادرة على تجاوز أزماتها وتصل !د 
مرحلة صنع الحدث وأطلب من ا 
بعيوبنا ويسدد خطانا ويحفظ هذه الأ بي ,,ز 
الأرض ومغاريها.. وأن يجعلها منابد ...و 
للبشرية بأسرها والله غالب على أمره ولكذ" * 
الناس لا يعلمون.18 


ا ا 


استطلاع سح تت--_-_--_-_-___ ككل 


'فلسطين المسلمة " رصدت آثار 


و مستقبل فوزه في كل من مصر وسوريا والأردن ولبنان 


كيف ينظرون إلى فوز الليكود 
وآشره على التسوية والمقاومة» 


غياث نا 


شكل فوز مرشح الليكود لرئاسة الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو صدمة غير متوقعة 

. نصار السلام؛ بل وصف فوزه بالانقلاب السياستي إثر عودة الأحزاب الدينية لتسلم الأمور من 
1 جديد؛ وخرجت علامات التعجب بين أسطر المقالات في الأيام التالية لتسأل من هو هذا 
تتاهر؟ وماذا سيفعل؟ وهل فو ز.الليكود والأحزاب الدينية سيعيد عقارب الساعة من جديد لحقيقة 


الصراع 


السياسيين والأكاد يسيب 
النسوية وعلى امتداد العمل الجهادي. 


خرى ما زالت لم تحرز إجابات شافية. 
في استطلاعنا هذا جبنا بعض العواصم العربية كدمشق والقاهرة وبيروت وعمان قابلنا فيها العديد من 
طرحنا عليهم تساؤلنا ما هو أثر فوز الليكود . ممشلاً بزعيمه على مسار 


وكانت اللقاءات التالية الني بين أيديكم حصيلة هذه المقابلات. 


المفكر السور ى د . حافظ الجمالي 
وزير التربية الاسبق 

إن نجاح اليمين الإسرائيلي ضربة في 
الصميم لقضية السلام بين العرب وإسرائيل» 
ومع أن هذا السلام يسمى باسم «سلام الشجعان» 
فإنه في الواقع سلام بين طرف قوي, وآخر 
ضعيفء وما من مرة بدا للناس أن الأقوياء 
يخسرون, في أي اتفاق يعقدونه مع الضعفاء, أما 
العكس فهو الصحيح باستمرار. 

وزاد في الضعف أن الدول العربية المختلفة 

افت من أجل الاعتراف بإسرائيل. بصورة 

أو غير علنية, وعلى ذلك فإن مهمة اليمين 
أشجبوني, لا (الإسرائيلى), هي متابعة مهمات 
العنظبة الصهيونية, كما حُدّدت في مؤتمر بال» 
غسام 1841 مع هرتزل؛ ومن هذه المهمات 
الاسنيلاء على الأراضي العربية من الفرات, إلى 
لثيل دون أي حساب للوزن العربي. الخفيف 
حضارياً واقتصادياً وسياسياً 

ومهما تفعل الصهيونية. فإن أمريكا تظل 
حيفة مخلصة لهاء ويمكن التساؤل: أي الطرفين 
خو المسيطر على الآخر, إسرائيل على أمريكاء أم 
أمريكا على إسرائيل؛ والذي أعتقده هو أن 
إسرائيل تفرض إرادتها على أمريكاء ولا تتستطيع 
هذه أزتخالفها في شيء, مما ييسّسر مهمة 
اتنياهو تيسيراً كبيراً. 

وهناك أحلاف بين أمريكا وبعض الدول 
أخربية ولكن من السذاجة أن نقول: أن أمريكا 
صديقة.. لهذه الدول, والأفضل أن يقال: إنها 


#سطين المسلمة - تموز( يولي و ) 1591م 


صديقة الثروات العربية لا صديقة من يملكهاء 
وهل هناك من يشك لحظة واحدة: في أن بغي 
إسرائيل على البلاد العربية: في كل ما اتخذ من 
صورء حتى صورة العدوان الأخير على جنوب 
لبنان» تم بدون الموافقة الأمريكية, وما أعظم 
سذاجة من يظن أن أمريكا تريد بنا الخير. 

لاشك إذن أن نجاح اليمين الصهيوني في 
الانتخابات عثرة كبرى في طريق مفاوضات 
(صلح الشجعان)؛ بالإضافة إلى العثرات الاخرى 
الس كانت تطهت انام لكرين, في حل اجتمام 
عربي - إسرائيلي, للتفاوض في قضية السلام. 

إذن فإن المشكلة. مشكلة السلام, أعقد مما 
كانت من قبلء وليس للعرب من حليف غيبر 
أنفسهم., فإذا اجتمعوا على الهرولة. خلافاً 
الاتفاقات مؤتمر مدريد, فإنهم يَسَروا للصهاينة 
تحقيق أهدافهم. 

ولكن هل يجتمعون أو يجمعون على اللا 
هرولة. وعلى وضع ثمن السلام العادل؛ من إرادة 
التطوير الداخلي في البلاد العربية أي العمل 
للانتقال: مستوى العالم الثالث: إلى بدايات 
العالم الثاني؛ وهو انتقال ما نزال نريده من أول 
يوم من أيام الاستقلال. لامن مستوى العالم 
الثالث, إلى مستوى العالم الرابع؟ لست أدري 
أبهما الأصعب: الصلح مع إسرائيل؛ أم الموافقة 
على التطوير الجاد والرهين في الأوضاع 
الداخلية. سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 


وديمقراطيا 5 
ويبقى أن الخطوة الحاسمة لا تكون إلا في 


صر/ دمشق - رأفت مروة / بيروت - مراسل المجلة/ القاهرة - غسان ابو حسين/ عمان 


وحدة الرأي العربي: وآهم من ذلك. أي مشروع 
وحدوي في شؤون الاقتصاد. والسياسة 
الخارجية, وبغير هذا نكون, مهما حسنت النيات» 
وطهرت القلوب. من العاملين للتمكين لإسرائيل 
في أرضنا 

ويبدو أننا نريد كل شيء إلا هذا الذي أدعو 
إليه. أناء كواحد من كل الجماهير العربية الذين 
يحرصون على سلامة المستقبل العربي. 

د. على عقله عرسان 
رئيس اتحاد الكتاب العرب فى سورية 

الانتخابات الإسرائيلية قدمت صورة حقيقية 
عما يعتمل في داخل المجتمع الإسرائيلي 
ونجاح نتنياهو بنسبة 55 من أصوات اليهود 
مؤشر يبين أن الأكثرية الآن في المجتمع 
الاستيطاني في فلسطين المحتلة مع استمرار 
الاستيطان ومع عدم الانسحاب في الجولان.. ومع 
عدم إعطاء حق لدولة فلسطينية. إذن هو في هذا 
المجال يأخذ بمقولة بأنهم يمكن أن يحصلوا في 
هذا الظرف العربي المتردي على سلام مقابل 
سلام دون أن يدفعوا أيا مما يسمونه خسارات 
أرضء وبتقديري أن نتائج الانتخابات أشارت 
أيضا إلى سقوط بِيريرٌ في دماء أهل قانا وعدوان 
الجنوب لأنه لم يحقق الغاية المرجوة, وليس 
اعتراضهم على المذابح التي قام بهاء ولكنه لم 
يحقق أهداف هذا العدوان بشكل نهائي؛ أي أنه 
لمويجتث حزب الله ولم يستطع أن يمنع 
العمليات ضد الاختلال الموجود في الشريط 
المحتلء ولم يمنع سقوط الكاتيوشاء أي أن 
العمليات التي قام بها لم تحقق الهدف الرئيسيء 
كل هذا المعطى يشير أن التوجه الآن هو توجه 
لتعزيز الصهيونية بممارساتها على الأرض 
وبإرهابها وبموقفها من الآخرين. وأيضاً 
بتشددها تجاه عملية السلام, وباكتفائها أن تمد 
للعرب بضع كلمات وأن تفاوضهم لمدى طويل 
معتدة بما تملكه من قوّة ومن دعم امريكي ومن 

وكانها تعود لمقولة شامير الذي 

قال بعد مؤتمر مدريد كنت سآحاور العرب عشر 
سنوات دون أن أعطيهم شيئاً. 

هذا من جانب. آأما من جانب تأثير هذه 
النتائج على عملية: الستلام وَعَلَِىَ المسان السوري 
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ظتكت 


تحديدأ فأنا أعتقد أن المفاوضات سوف تستمر 
ولكن قد لا تؤدي إلى أي نتيجة؛ وأمريكا سوف 
تزداد تشدداً في إجراء المفاوضات لآن في ذلك 
حماية لاختيار (نتنياهو) وسوف يدعو نتنياهو 
للسلام بشكل أكثر, ولكنه لن يقدم شيئاً أي 
جعجعة بلا طحن وأيضاً ستعزز امكانيات 
إسرائيل القتالية والاقتصادية لأن أمريكا ستدعم 
إسرائيل أيا كان النظام فيها.. كما أن أمريكا 
سوف تستمر بضغطها على العرب لايصال 
الكيان الصهيوني إلى نتائج قد تكون حسب 
الحلم الإسرائيلي سلاماً مقايل سلام واعترافات. 

أما في سورية ففي اعتقادي بأننا سنصمد 
لهذا الابتزاز وربما.. ربما نكون قادرين على جعل 
العرب يعيدون النظر بما وصلوا إليه. ويعودوا 
إلى المواقف التي ندعو إليها قومياً.. 

السيد سعد صقر 
وزير الا علام السورى الاسبق 

إن القراءة التحليلية لنتائج الانتخابات 
الإسرائيلية التي جرت في التاسع والعشرين من 
انار كاتو 555 تحتكاء الو مر كن الوه 
والدراسة قبل الحكم على دلالاتها الاجتماعية 
والسياسية. إلا أن ظهور النتائج النهائية, وبدء 
المشاورات لتآليف الحكومة الإسرائيلية الجديدة 
مع ما رافق ذلك من تصريحات لرئيس الوزراء 
المنتخب, كل ذلك يتيح لنا تسجيل الملاحظات 


نتنياهو وليس من المستبعد أن يعاد النظر 
مستقبلاً في فكرة الانتخاب هذه أو في مسألة 
إضافة مرشح أو أكثر إلى مرشحي الليكود 
والعمل لرئاسة الوزراء بعد أن تبين للأحزاب 


الدينية أنها تستقطب المزيد من الأصوات. 

؟- إن الحديث عن فوز تكتل الليكود حديث 
غير دقيق فالذي فاز فعلاً هو بنيامين نتنياهو 
رئيس هذا التكتل» لمنصب رئيس الوزراء. أما 
التكتل نفسه فقد خسر ثمانية مقاعد مما كان له 
في الكنيست السابق وهذا يعني أن ٠١‏ من 
ناخبيه في المرة الماضية قد حجبوا عنه 
أصواتهم وأعطوها لغيره: ويُعتبر هذا خسارة 
فادحة في نظر أي حزب يتعرض لمثل هذا 
الموقف. ويوجه أخص عندما نعلم أن المقاعد 
الاثنين والثلاثين التي حصل عليها كانت حصيلة 
تحالف ثلاثة أحزاب هي: حيروت وغيشر 
وتسوميت. 

*- أما حزب العمل فقد كانت خسارته أكبر 
بكثير فقد خسر عشرة مقاعد من أصل أربعة 
وأربعين مقعداً في الكنيست السابقة: أي أن ربع 
ناخبيه قد انصرفوا عنه وصوتوا لغيره. وهذا 
غير خسارة رئيسه بيريز في انتخابات رئيس 
الوزراء. وكذلك خسر حليفه في الحكم وشريكه 
حزب ميرتس الذي فقد ثلاثة مقاعد من أصل ١١‏ 


أي أن ربع ناخبيه تحولوا عنه إلى غيره. 

4- من هذه الأرقام نجداأن الحزيين 
الرئيسيين المتنازعين في إسرائيل وكذلك القوة 
الثالثة ميرتس قد خسرت ما يقارب 55 من 
أصوات الشارع الإسرائيلي وهي هزيمة انتخابية 
بكل المقاييس للحزبين الكبيرين اللذين تناويا 
على حكم إسرائيل منذ قيامها فلم ينالا مجتمعين 
إلا نصف مقاعد الكنيست + 5. 

ه- إن الأحزاب الدينية كسبت مقاعد إضافية 
على حساب خسارة العمل والليكود وهذا مؤشر 
واضح على انحراف المجتمع الإسرائيلي بقوة 
نحو التطرف الديني والمفاهيم التوراتية, 
ونستطيع القول أن الفائز الحقيقي في 
الانتخابات الإسرائيلية هو التصدع الاجتماعي 
أفقياً وعمودياً إذ كان التصويت إلى حد كبير 
يتجه إلى الإقليمية والعرقية وكل أنواع الانقسام 
وحسبك الالتفات إلى الكتلة التي شكلها 
المهاجرون الروس والتي فازت بسبعة مقاعد 
وكذلك: التهود' الشرقدون وخرْب ثاش. 

5- إن أصوات العرب في إسرائيل بدأت تتخذ 
شكلاً أقرب إلى التميز والإدراك الصحيح للدور 

يمكن إن بلعية الشاخف الضريي اندي يحاذ 
يبلغ خمس الأصوات في الانتخابات مما يتيح له 
اناده في ترح الكلئة الى برعنها إذا جنا 
عرف كيف يوحد الصفوف ويتجاوز خلافاته 

ين بأن عملية 
عناقيد الغضب والمجزرة التي سببها بيريز في 
لبنان كانت بين عوامل هزيمته أمام نتنياهو, 
وريما,تحول الغضب ضده إلى اوراق بيضباءء أو 
أصوات لخصمه في صناديق الاقتراع. 

- والسؤال الملح اليوم.: والحكومة 
الإسرائيلية الجديدة في طور الولادة والمشاورات 
قائمة بين تكتل الليكود وبقية الأحزاب الدينية 
مع تكتل المهاجرين الروس والطريق الثالث, 
نعيد إلى الذهن السؤال القديم الذي جعله ناحوم 
غولدمان عنواناً لكتابه منذ عشرين عاماً وهو 
(إسرائيل إلى أين؟) هل هي عودة إلى التطرف 
الديني والعنجهية العنصرية؟ ومتى تخلت عنهما 
إسرائيل أصلاً؟ وإذا تركنا التصريحات المنمقة 
والكلام الدبلوماسي والنفاق والمداورة اللذين 
عرف بهما حزب العمل تاريخياً فما الذي تغير؟ 
ما الذي يفرق حقيقة بين بيريز ونتنياهو في 
درجة عدائهما للآمة العربية وحرصهما على 
التوسع على حسابهاء ما الذي تفرق بينهما 
عملياً في مسألة بناء المستوطنات ومحاصرة 
الشعب الفلسطيني ما الذي يفرق بينهماء فعلاً لا 
ا نزعتهما العدوانية واستعدادهما لشن 

نوات و ا 
5 0 المواطنين اللبنانيين وغير 
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٠‏ إن لذي تغير يهم المجتمع الإسرائيلي في 
داخله أكثر مما يهم العربء إذ أن الاحزاب الدينية 
سوف تغالي في فرض شسروطها وقد تكون ثمة 
او و ا 
,: ' وتغييرات في القوانين التي تؤثر في 
نمط حياة الإسرائيليين» فلا بد للاحزاب الدينية 
المتطرفة أن تقبض ثمن انتصارهاء. وستحاول 


ابتزاز نتنياهو بالقدر الذي تسمح به المقاعر 
التي فازت بها وهي ضرورية لمن يريد تشكيل 
حكومة في إسرائيل إلا إذا كانت الأحداث تس 
في اتجاه حكومة ائتلاف بين العمل والليكور 
وليس هذا بالأمر الذي يمكن استبعاده وعنرز 
تصبح قبضة المتدينين أقل وطأة على نتنباهو 

أما ما يسمى بمسيرة السلام قهي مسيرة 
متعثرة أصلاً ومنذ مؤتمر مدريد الذي كان الحم 
خلاله في إسرائيل لليكود وحتى الأمس تتاو 
كلا الحزبين على المفاوضات, التي لاتتقدد!؟ 
بقدر ما يقدم العرب من تنازلات» وبقدر ما يفون 
به أنفسهم من أوهام تمليها عوامل الضف 
والإرادات الخارجية 

سوف يستمر نتنياهو في المفاوضات ولن 
ينسحب منها وسوف يستمر كما فعل أسلافه في 
انتتزاز الغرب والتلويح بالقوة وبتطرف الشتر] 
الإسرائيلي, أما ممارسة الضغط التي يتحدث 
عنها الحكام العرب من قبل أمريكا على 
فهي إحدى الأوهام المضللة التي يخدع الإعلام 
العربي بها جمهوره؛ فالضغط الأمريكي يمارس| 
ضد العرب فقط يعاونه في ذلك الضغط العربي 
على بعض العرب أحياناً. 

القد كان السلام مع حزب العمل بعيد المثال 
فأصبح مع الليكود أبعد منالاً والمسالةفي 
حقيقة الأمر صراع طويل مفتوح على الاجبال 
حاضرها وقادمها وتختلف أشكاله من وقتإلى 
آخر حسب معايير القوة والضعف ولن تتغبر 
هذه المعايير حتى يدرك العرب مواطن قوتهم 
وهي لا تكمن حتما في تجزئتهم أو اتقاسنهداؤ 
هوولتهم تعب رضا مغتصبي ازضيع 

السيد حسين العودات 
ار رئيس مجلس الوزراءااعورق 
للشؤون الثقافية سابقا 

انتخب 55 من اليهود بنيامين نتندافو 
مؤيدين بذلك لاءاته الثلاث, لا للتخلي عن القنس 
لااللانسحاب من الجولان: لا للدولة الفلسطينية 
أي بصريح العبارة لاللسلام ونعولصاع 
الإذعان وفرض الشروط وهضم حقوق الغرب للم 
يغير رأيهم لا دعم إدارة كلينتون غير العسبول 
لشمعون بيريز ولا (فتوحاته) في البلدان العرد 
ولا المناخ العام للمتغيرات الدولية والمتفيرات 
في المنطقة, وأصبح واضحاً أن المجتعٍ 
الإسرائيلي أكثر تعصباً مما ظن البعض وأكثر 
شعوراً بالذاتية والصلف, وإصراراً على الخرم 
والتعصب والعدوان. 

إن الملفت للانتباه أن معظم الحكم العره 
كانوا ينتظرون الحل من إسرائيل: ودالذلي 7 
كانوا يعتبرون أن الحل والصلح يأتبان مزهت 
أن انسبلام لخادل او الظاتم ب ب و ليذ 
الت اعترفوا ضمناً بأن لا حول ولاقؤة ا 
شاء الإسرائيليون حل السلم, وإن لم يشاك 
بد من ترضيتهم, ولم يخطر ببال معنا 
أن العرب هم الطرف الآخر في ل 
متفرجين, وأن لديهم بعض القوى التي ندكة 


فلشتطيق المسلفةة 
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من إجبار العدو على الانصياع وقبول ميدأ 
السلام العادل. 
ومع ذلك فإن نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
التي قادت المتطرفين إلى السلطة. قد تكون 
بحرضاً للحكام العرب لتغيير سياساتهم بالعمل 
داخلياً على تحقيق الوحدة الوطنية داخل كل 
قطر. من خلال الاعتراف بالرأي الآخرء والاتفاق 
على برنامج الحد الأدنى» وتخفيف القمع 
والفساد والإفساد والعسفء ومشاركة الشعوب 
في اتخاذ القرارء والعمل عربياً على إيجاد صيغة 
ما من التضامن العربيء تتناسب مع الأخطار 
إلتي تحيق بالأمة وتهدد كيانها وقيمها 
وحاضرها ومستقبلها. 
أعتقد أن الأشهر المقبلة لن تكون سهلة على 
السياسة السورية؛ ذلك لأن سورية هي ساحة 
الصراع الرئيسية مع إسرائيلء باعتبارها 
الوحيدة التي ما زالت ترفض صلح الإذعان من 
جبة ونظراً لطبيعة علاقاتها الحاضرة بلبنان 
منجهة أخرىء ويبدو لي أن هذه الصضعوبات 
المتوقعة لن تكون مستحيلة المواجهة. خاصة 
إذا استطاعت سورية المساهمة الفعالة في لملمة 
الوضع العربي؛ واستعادة بعض القوة والرصانة 
إلبه. بل ريما تستطيع إحياء نوع من التضامن 
العربي. فضلاً عن تمتين بنيان وضعها الداخليء 
وعندها تيرك الإسترائئليون المتخحاطض الذي 
بقودون أنفسهم إليهاء ويدرك معهم هذه المخاطر 
أصدقاؤهم وحلفاؤهم في الولايات المتحدة 
وأؤروبا وفي البلدان العربية أيضاًء مما يحمل 
الإسرائيليين على التفكير بأهمية الحل السلمي 
المتوازن. 
إن العبرة الهامة التي يجب أن يستخلصها 
الحكام العرب هي أن الإسرائيليين رفضوا أن 
تكون أوراق اللعبة كلها في الخارج أي بيد 
الإدارة الأمريكية, ولعله من المفيد والأولى أن 
يتذكر حكامنا أن لديهم شعوباً وجيوشاً 
وإمكانيات وأوراقاً قد تساعدهم على اللعب بل 
والريح. 
ريما كان نجاح عتاة الصهاينة في 
الانتخابات الإسرائيلية ليس شراً كله. 
د. أمين الحافظ 
رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأسبق 
لقد كنا نتوقع أن تكون نتائج الانتخابات 
الإسرائيلية بهذا الشكلء لأننا كنا نلمح منذ 
الماضي بأن الأكثرية من الناخبين اليهود في 
إسرائيل غير موافقين على الصيغة المشوهة 
التي توصلت إليها الحلول بعد مدريدء أي أن 
صيغة مدريد بحد ذاتها -والتي توافقنا عليها 
كحد أدنى نقبل به- هذه الصيغة بالذات لم 
يكؤنوا يوافقون عليهاء وبالتالي لم يكونوا 
موافقين على الصيغة المشوهة التي أتت بعد 
ذلك من جراء اتفاقات أوسلو ووادي عربة والتي 
سوهت أيضاً صيغة مدريد. 
وتأتي عدم موافقتهم لأنهم لم يكونوا يريدون 
أن يقدموا أي تنازل؛ فالناخب اليهودي في 
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إسرائيل يسأل نفسه لماذا أقدم أي تنازل طالما 
أننا أقوى بكثير مما يعتقده البعضء وإننا 
مدعومون بأكبر دولة في العالم وهي الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ وعندنا جِيش قوي يمكن أن 
يتفوق على الجيوش العربية: ونملك القنبلة 
الذرية. ونرفض أن نوقع على معاهدة الحد من 
الأسلحة النووية ولا يستطيع أحد أن يجبرنا 
على التوقيع.. والآهم من هذا أن العرب مبعثرون 
ومهرولون ومختلقون فيما بينهم؛ فلماذا أقدم لهم 

نازل.. ولماذا أوافق حتى على صيغة مدريد 
المشوهة. 

أما عن انعكاس فوز الليكود ونتنياهو على 
عملية السلام؛ فالداعين إلى السلام وفي مقدمتهم 
الولايات المتحدة يريدون أي سلام. سواء كان 
سلاماً عادلاً شاملاً أو كان ظالماً.. فهم يريدون 
السلام حتى يكون عندهم مكتسبات يدخرونها 


بيات المتحدة سوف تبذل ضغطأ على العرب 

عن أجل" تن يقيلوا اباي ادم 

وسورية ولبنان لن يقبلوا بالطبع بهذاء ولن 
يقبلوا إلا بسلام قائم على قرارات الشرعية 
الذولية وعلئ ستفنك ارات مجلس الآمن:141.و. 
معدو ه1. 

لذلك فإن هذا الضغط لن يولد إلا المزيد من 
النفور.. ولسوق يود فيما بعد المَرْيِد من 
الصمود ومن المقاومة؛ من أجل ذلك نحن نعود 
ونطالب وندعو الأطراف العربية التي كانت ضمن 
منظومة الطوق أن تعود إلى صوابهاء وأن تعود 
جميعاً لنؤسس تضامناً وتنسيقاً كان مجدياً 
وكان باعثاً لقلق الإسرائيليين؛ فمن خلال هذا 
التنسيق وهذا التضامن يمكن أن ننال حقوقنا. 

السيد نعيم قاسم 
نائب أمين عام حزب الله 

نحن أعلنا منذ البداية أننا لا نوافق على 
عملية التسوية التي يسمونها عملية السلام» 
الأننا نرى فيها محاولة لإرساء تسوية ظالمة 
تكافىء الظالم من خلال تكريس وشرعنة ظلمه 
وإعطائه حقاً قانونياً في أرض اغتصبها وقتل 
أهلها وشردهم, وبالتالي فإن الموقف الصهيوني 
لآية جهة انتمى (عمل أو ليكود) يتوافق ويتماهى 
استراتيجياً بشكل كامل لتنفيذ المخطط 0 
لجهة استكمال اغتصاب الأرض وممارسة 
العدوان لاستغلال الأرض والثروات وتشريد 
الناس؛ وإن كان هناك اختلاف فهو اختلاف 

نيط يتعلق بشكل أساس بطريقة الآداء 
والتكتيكات المتبعة, وعليه فإننا نعتقد أن 
الليكود سوف يستمر في عملية التسوية حتى لا 
يقال أنه لا يريدها ولكنه سوف يزيد من المماطلة 
والتسويف وتعقيد الأمور انسجاماً مع صورة 
التطرف المتشدد التي يملكها ولكن من الثابت أن 

ثرات أكبر سوف تطال عملية التسوية نظرا 
للمواقف المتشددة التي أطلقها نتنياهو قبل 
فوزه. وإذا كان هناك من تقدم قإنه سياطل 
مسارات دون أخرى ومن خلال إحداث تغييرات 


طفيفة لا تطال جوهر الموقف الإسرائيلي الذي 
يلتقي عليه كل الأطراف الإسرائيلية ١‏ 

آما عن مقاومة الاحتلال في ضوء تقدم 
اليمين الإسرائيلي.. فإذا كان المقصود 
باحتمالات وآفاق مقاومة الاحتلال, المقاومة 
الإسلامية في جنوب لبنان؛ فإننا نطمئن الجميع 
إلى أن المقاومة ماضية في طريق تحرير الأرض 
المحتلة بكل ما تملك من وقوة وعزيمة ولا 
يستطيع أحد أن يمنعها حقها الشرعي والقانوني 
في طالما استمر الاحتلال: وهي مقتنعة أشد 
الاقتناع أن المقاومة هي السبيل الوحيد لإزاحة 
الاحتلال أما إذا كان المقصود المقاومة العامة 
للاحتلال فإنها في تصعيد بإذن الله حتى تحقيق 
أهدافها ولا يهمها أبداً من يكون في موقع القرار 
في الكدان الصنهدودي الليكود او العمل 

النائب اللبناني بشارة مرهج 
وزير الداخلية السابق 

مما لاشك فيه أن فوز الليكود سيترك أثراً 
على عملية السلام, فهذه العملية متوقفة الآن 
وكانت قد توقفت على عهد حزب العمل؛ وجاءت 
الانتخابات لتطرح عملية التسوية على المحك. 

وممالا شك فيه أن الليكود سياخذ وقته 
لإعادة دراسة كل الملفات السياسية المطروحة, 
وهو بهذا المعنى قد أخرج الكيان الصهيوني من 
المازق الذي كان ينتظره. إن أن بيريز كان 
محاصراً وكان المطلوب منه اتخاذ قرارات 
حاسمة في أكثر من اتجاه؛ فجاءت الانتخابات 
لتفتح مجالاً للتراجع أمام الكيان الصهيوني عن 
الالتزامات السابقة, خصوصاً وأن الليكود له 
منحى مختلف وسيتمكن من إعادة النظر في هذه 
المواقف على أساس أنه سياتي إلى السلطة 

باختصار ستكون مسيرة السلام أكثر 
صعوبة وسيجري الضغط على الأطراف العربية 
لدقعها نحو المزيد من التنازل: وهذا الأمر 
سيعطي الكيان الصهيوني فرصة للتنفس 
والتخلي عن الالتزامات التي عقدها سابقاً. 

أنا أرى أن شروط المقاومة الشاملة للاحتلال 
ستتحسن لأنه من خلال التجارب اكتشف العرب 
أن المقاومة ورقة أساسية في الصراع العربي - 
الإسرائيلي وقد ثبت ذلك من خلال المقاومة في 
جنوب لبنان. وسيقوى الاتجاه العام لمساعدة 
المقاومة من جهة الأطراف العربية ومن جهة 
أخرى ستقوى سياسة التضامن العربي لأن 
العرب أدركوا بعد نتائج الانتخابات الإسرائيلية 
أن سياسة التنازل المفتوحة لم تؤد إلى نتائج» 
وأن السبيل إلى التضامن وتكتيل القوى هو 
الأجدى من أجل وضع حد للاستهتار الذي طاول 
كرافة كل بلد عزبي: 

إن هذا التحول المرتقب في التضامن والوعي 
العربي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على المقاومة 
التي تستحق كل تقدير والتفاق ومسائندة 
خصوصاً وأن المقاومة تتبع سياسة إيجابية 
مرنة بعيداً عن كل عصبية وتطرف. 
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النائب اللبناني عصام شعمان 

لقد بينت الانتخابات الأخيرة التي أجريت في 
الكيان الصهيوني أن الإسرائيليين يميلون نحو 
التحفظ على عملية السلام التي بدأت منذ مؤتمر 
مدريد: وهذا التتحفظ يّ 1 
المتشددة التي ترسم سياسة تكتل الليكود والتي 
أعاد رئيس وزراء إسرائيل نتنياهو التذكير بها 
من خلال المواقف التي اتخذها في أعقاب فوزه- 
بأن مسيرة السلام باتت مهددة بالتعثر على 
المسارين السوري واللبناني: وينطدق هذا الأسر 
أيضاً على مسار مفاوضات الوضع النهائي 
بالنسبة للفلسطينيين حيث يبدو أن هذا المسار 
مرشح لأن يدخل في دائرة الجمود لفترة يكون 
فيها الليكود قد أعاد ترتيب أوراقه. 

أما على الصعيد اللبناني فمن المتوقع أن 
تصعد إسرائيل تعنتها في رفض تنفيذ القرار 
6 وهذا يعني أيضاً أن نضع في أذهاننا 
احتمال عودة إسرائيل بعد تشكيل الحكومة 
الجديدة إلى سياسة توسيع رقعة العدوان 

الوضع العام في المنطقة, إذأً مرشح لأن 
يشهد قدراً من التأزم مبعثه تعثر عملية السلام 
كنتيجة طبيعية لفوز نتنياهو بفارق كبير في 
أصوات اليهود, الأمر الذي يملي على الجميع 
التحسب للمخاطر الناتجة عن فوز معسكر 
اليمين المتطرف والعدواني وذلك يستوجب 
التضامن الوطني والعربي وتوطيد التحالق مع 
سوريا ودعمها في مواقفها ومواجهة تحديات 
المرحلة المقبلة والوقوف إلى جانب المقاومة 
ومشروعها. 

ملاحظة مهمة نجدها بعد الانتتخابات 
الإسرائيلية الأخيرة وهي أن ثمة انشقاق في 
الروح والجسم الإسرائيليين ينذران بحرب أهلية 
لآن شريحة واسعة من الإسرائيليين, موا 
ومسؤولين: ترفض نهج حزب العمل القائل 
بالآمن عن طريق السلام» هذه الشريحة تشعر بان 
نهج العمل يشكل خيانة للأغراض الصهيونية 
الأساسية المتمثلة بإقامة إسرائيل الكبرى 
وتهويد كامل التراب الفلسطيني وهضم 
المكتسبات الجغرافية المنتزعة من دول المحيط 
العربي المجاور وأبرزها أرض الجولان السورية 
والمياه اللبنانية, لذلك سيسعى نتنياهو وفريقه 
إلى معالجة حال الانشقاق النفسي والسياسي 
في إسرائيل وتوفير مصالحة يحتاجها الكيان 
الصهيوني في مواجهة التحديات الفلسطينية 
والعربية. 

ونلاحظ أيضاً أن بيريز كان يعتمد نظرية 
الأمن عن طريق السلام فجاء نتنياهو ليؤكد 
اعتماد خطة السلام عن طريق الأمن. الفارق بين 
النظريتين هو في عنصر التشدد وفي آليات 
العمل. بيريز كان يشدد على عقد اتفاقات ثنائية 
تضمن توفير المزيد من الحوار والتبادل 
الاقتصادي من دون التفريط بالضمانات الأمنية 
اللازمة لسلامة الكيان الإسرائيلي. نتنياهو 
يبتغي التشديد على الأمن والضما 
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وبالتالي عدم التحرج في استخدام مختلف 
وسائل العنف لتدمير العدو وإكراهه على 
التسليم بمتطلبات الأمن الإسرائيلي كصيغة 

وحيدة للسلام الممكن والمطلوب. 
ويعتبر الإسلام الحركي الآخذ بالتداخل مع 
التيان: القومئ العربي المتددبء التجتدي:الانسامن 
في النصف الثاني من التسعينات ومطالع القرن 
الواحد والعشرين.. بيريس كان يظن أن التوصل 
إلن اتفاقات سلا كنائية مع يننوزية ولبنان وهنا 
ثم العراق من شأنه تنفيس حال الرفض القومي 
للصلح وتوظيف الفتات الحاكمة العربية 
المتصالحة,مع إببرائيل في مخطط احيتواء 
القوى الرافضة وتصفية منظمات المقاومة 
ن سائر القوى المناهضة للسلام 


الإسرائيلي في بيته ومدرسته ومركز عمله وملعب 
لهوه. من هنا فهو يدعو إلى التعبئة العامة لإنهاء 
حال الحرب مع الشسعب العربي وليس فقط مع 
الحومات العربية, ذلك لأن من يشن الحرب -من 
خلال العمليات الاستشهادية والمقاومة المنظمة 
في الجنوب اللبناني والداخل الفلسطيني- هي 
قوى شعبية, إسلامية بالدرجة الأولى. 0" 

ولعل إمكانية اتساع هذه المقاومة ما يدعو 
نتنياهو وفريقه ليس إلى القلق فحسب بل إلى 
التفكير الجدي بمواجهة ظاهرة المقاومة 
في إطار شمولي يبدأ في لبنان وفلسطين ليصل 


لإبران -وربما لباكستان- بدعوى تجميد خطرها 
النووي. 
النائب اللبناني 
د. زهير العبيد ى 

نحن نعتبر أن فوز تكتل الليكود بزعامة 
نتنياهو وفشل حزب العمل بقيادة بيريز يشكل 
حالة واحدة لنهج الدولة الصهيونية بالنسبة 
لعملية السلام, قالذين راهنوا على سلام متميز 
وجدي مع حكومة العمل كانوا مخدوعين 
ومخطئين لأن لا سلام ولا هدوء ولا استقرار ولا 
استعادة للأراضي العربية المحتلة ولا امكانية 
لقيام دولة فلسطينية (على النطاق البلدي أو 
أكثر) سواء كان في السلطة العمل أو الليكود 

ومن نافلة القول هنا تكرار رأي الجماعة 
الإسلامية في لبنان وكل الحركات الإسلامية في 
العالمين العربي والإسلامي الرافضة ابتداء 
لمفاوضات مدريد وواشنطن وما نتج وسينتج 
عنهماء برأينا أن الحل العادل والشامل لإقامة 
الدولة الفلسطينية هو في استمرار حمل النندقدة 
المقاتلة في الجنوب اللبناني والبقاع الغربي 
واستمرار الانتتفاضة المسلحة والعملياتٌ 
النوعية في فلسطين المحتلة. . 


إن الحلف الاستراتيجي بين الوايان 
المتحدة والكيان الصهيوني سيرفع وتيرة عران 
ومقاومتنا لهذا الكيان الغاضب, وسيزيد ىن, 
الشعوب العربية والإسلامية لمفاعي لمن 
التحالف الذي أثمر مجازر في فلسطين ولناز 
ليس آخرها قاناء وسيشكل التحالف الإسرائلي 
الأمريكي حالة استنهاض للشعوب العربية إر 
تسير في اتجاه المقاومة وحمل السلاح والنفام 
عن النفس؛ وستؤدي هذه المقاومة إلى إضعاق 
اتفاقات التسوية وإضعاف الأطراف الموقعة 
عليها كما حصل في كامب ديفيد مثلاً. ومن هنا 
نؤكد أن نجاح نتنياهو وفشل بيريز سيدفعاز 
الشعوب العربية عاجلاً أم آجلاً إلى اليقظة وحمل 
راية التصدي للإرهاب الإسرائيلي. وينبفياز 
تدفع التصريحات النارية التي أطلقها نتنيافو 
مثل رفض التنازل عن القدس أو الانسحابين 
الجولان والتاكيد أن الجولان أرض إسرائيلية 
ورفض وقف الاستيطان- وإلى غزة السيد عر 
على الآقل للعودة عن قراره إلغاء الميثاق 
الوطنيء وأعتقد أن نتنياهو سيقلب الطاولة على 
الجميع ليعود إلى سياسة بيغن القديمة أيان 
دولة فلسطين هي في شرقي الأردن وأن لامجال 
للصلح مع العرب بل -في رأيه- ينبغي إكراههر 
على توقيع صك الذل والاستسلام واجدان 
الإدارة الأمريكية وبرعاية كلينتون عوضاً عزان 
تهدىء من تصريحات نتنياهو وتضغط علبه 
لتليين مواقفه غداة فوزه أخذت تحرك أصدقاءها 
في المنطقة وخاصة الحكومة التركية العلمانية 
للضغط على سوريا والتهديد برفض حصارمائي 
عليهاء وهذا يؤكد أن التلاحم الشعبي العربيو 
الموقف السوري الرافض لكل أنواع الاستسلام 
سيتأكد وسيتطور إلى أن تصبح حالة الرفض 
السورية الحالة الشعبية الجماهيرية الأولى في 
العالم العربي والإسلامي وسينعكس التضاين 
الشعبي بشكل إيجابي على المقاومة ومشروعها 

السيد عرفات حجازرى 

شقيب الصحفيين الأردنيين مابنا 

المراقيون والمحللون بنوا أراعهم في 
مستقيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة المؤلفة 
من أحزاب التطرف المختلفة على أساس أنهله 
الاحزاتٍ لها بَزامج معروفة ومعلنة تعتير الس 
عاصمة لإسرائيل وأن أرض فلسطين هي أرض 
إسرائيلية ولا يجوز السيادة عليها لغير | 

ولكن المعروف أن هذه الافكار والآراء كانت 
المعلنة على لسان اسحق رابين وشمعون بريد 
قبل خوضهما انتخابات الكنيست الثالثة عثرة 
والتي على أثرها تسلما الحكم وبعد ذلك بدأوا 
عملية المفاوضات مع الفلسطينيين | 
الأردن بعد ذلك واستمروا حتى الرمق الأخير 
يحاولون مع السوريين واللبنانيين» 

جمود المتدينين البهود 5 

الذي أريد أن أقوله أن الأحزاب السياسي 
تخضع للضغوط والمتغيرات كما أنها تستطح 


وتغيير آرائها وفق هذه المصالح ولا شك أن ذلك 
بنطبق على كل الأحزاب الإسرائيلية باستثناء 
الأحزاب المتدينة التي تتمسك بسطور جامدة 
قالوا أنها وردت في التوراة وصفت اليهود بأنهم 
شب الله المختار ووصف أرض فلسطين بأنها 


الجهاد من قوانين الأنظمة العربية والإسلامية 
أولاً كما جرى في مؤتمر داكار عام 1984 أي بعد 
اشتعال الانتقاضة الفلسطينية ثم محاولات منع 
المسلمين من تسلم السلطة كما جرى في الجزائر 
عندما فازت القوى الإسلامية بأغلبية مقاعد 


المجالس البلدية ثم محاولات تفسير عمليات 
الجهاد والدفاع عن القدس والأقصى والمقدسات 
بأنها عمليات إرهابية ثم إلى ما انتهت إليه من 
عمليات تصفية المقاومة الإسلامية تصفية 
جسدية أو بالاعتقال والتعذيب والإرهاب وهو ما 


أرض الميعاد!! 

هذه الفئة 
الجسامدة 
المتحجرة والتي 
لانتبدل أفكارها 
وآراؤها ولا تتغير 
قد حصلت على 
ابقعدافي 
الكنيست 
الإسرائيلي الجديد 
أي انهم حصلوا 
على ريع مقاعد. 
الكليكست وهي 
نسبة لم تحصل 
رك 
التننيست 
الإسرائيلي أي أن 
هؤلاء المتدينين 
أصبح لهم وجود 
وقوة وقدرة على 
اتخاذ القرار!! 

آراء مسمومة 

ولاشدكان 
وجهة نظر هؤلاء 
المندينين معروفة 
جبداللقاصي 
والداني وهي 
تعتبرآن كل أرض 
فلسطين هي جزء 
من أرض إسرائيل 
الكبرى التي تشمل 
أجزاء من سوريا 
ولبنان والاردن 


للتعرف على نيض الشارع السياسي المصري وموقفه من انتخابات العدو الصهيوني كانت هذه الجولة مع عدد من قادة الأحزاب 

والمفكرين والكتاب. 
السياسة الصهيونية واحدة 

يؤكد المستشار محمد المأمون الهضيبي نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والمتحدث الرسمي باسم الجماعة أن فوز حركة 
الليكود برئاسة نتنياهو في الانتخابات الإسرائيلية سوف يؤدي إلى مزيد من الصلف والعنف والقسوة والتعنت الإسرائيلي, فعقب 
إعلان فوز نتنياهو صرح أن القدس عاصمة أبدية لإسبرائيل بالإضافة إلى تصريحات أخرى استفزازية. _ 

واشار إلى أن السياسة الصهيونية واحدة سواء كان وراءها حزب العمل أو نظيره الليكود, فكل الاحزاب الإسرائيلية تعبر عن 
المنهج الاستعماري الاحتلالي؛ مؤكداً أن الشعب الصهيوني يؤمن بالعنف والإرهاب وقد ساعده على ذلك وقوف المجتمع الدولي 
متحيزاً إلى جواره. وقد قام بيريز بمذبحة قانا الشهيرة في لبنان ليسترضي شعبه قبل إجراء الانتخابات. 

وأوضح أن حزب العمل كان ينتهج سياسة التحايل بينما الليكود ينتهج سياسة المباشرة؛ لكن مهما اختلفت السياسات فالهدف 
واحد وهو إقامة دولة صهيونية من الثيل إلى الفرات وتكوين ما يسمى بالسوق الشرق أوسطية. 

وانتقد المستشار الهضيبي مواقف عرفات ووصفها بأنها مخزية ولا تخدم إلا الأطماع الصهيونية؟ كما قال أنه رئيس بغير سلطة: 
وما يسمى بالسلطة الفلسطينية ما هي إلا درع الهدف منه حماية الصهاينة من الحركات الوطنية الإسلامية. 

الحراك العربي 

وأكد المفكر الإسلامي فهمي هويدي أن رحيل بيريز لا يجب أن نحزن له, كما آن مجيء نتنياهو ليس شرا كله. فقد يحمل بعض 
الخير, لآن التعامل مع الحقيقة مباشرة مهما كانت مرارتها أقضل من التعامل مع أكذوبة تتستر خلف الحقيقة. وهذا ما براه كثير من 
المؤمنين بالقضية وبضرورة تحقيق سلام عادل وشامل. 

وقال هويدي على أي حال أن ما أسفرت عنه الانتخابات قد رفع درجة حرارة الاتصالات العربية وجدد حماس العرب لتقوية 
موقفهم من خلال التنسيق والتضامن, مشيراً إلى أن الموقف الإسرائيلي لن يتبلور إلا بعد الانتخابات الأمريكية في نوفمبر القادم, إلا 
أن الحراك العربي محمل باشارات إيجابية طيبة. 

رمز الصلف : 

أما الكاتب الصحفي السيد الغضبان فيرى أن قادة إسرائيل جميعهم ينظرون إلى العرب على آنهم خدماً وعبيداً للسادة 
الإسرائيليين, وإذا كان بيريز كان يرتدي قناع الدبلوماسية والخداع فإن نتنياهو سيتعامل مع العرب من منطلق أنهم نفايات بشرية. 
وأضاف أن الإسرائيليين قالوا كلمتهم في انتخابات حرة حملت إلى موقع القيادة العليا رمز الصلف والشراسة الإسرائيلية؛ وإلى 
الكنيست مزيداً من ممثلي تيار التشدد والكراهية»؛ وسوف يعامل نتنياهو الحكام العرب بكل الاستعلاء؛ والمصيبة الكبرى ستقع على 
رأس الشعوب العربية لآن هؤلاء الحكام, وهم يتلقون صفعات نتنياهو المهينة بالاستكانة الذليلة سيحاولون التنفيس عن هذه 
الضغوط النفسية التي يعانونها بمزيد من البطش والقمع لشعوبهم. 
2 83 مطل امل 1 2 السياسية لحزبي العمل والليكود تكاد تكون متطابقة وكذلك 
الاستراتيجيات أي أن المبادىء التي تنهضر عليها هذه السياسات التي تكاد تكون أيضاً متشابهة, وإنما الخلاف في الخطط 
والتحركات السياسية القصيرة, ومن هنا فإن الحكام العرب سيواجهون حكومة إسرائيلية جديدة متشددة تختلف عن سايقتها 
0 ممعت 5 0 وأمين عام حزب العمل إلى كتابات نتنياهو التي تدور حول فكرة آن السلام في المنطقة لا 
يمكن أن يقوم على علاقات تعاون متكافئة. بل يجب أن يقوم على قدرة إسرائيل على تخويف العرب وردعهم, والدليل على ذلك ما ذكره 
5 العسكرية الأمريكية الضخمة هي التي أدت إلى اعتراف العرب بالتدريج بأنهم لن يستطيعوا تدمير إسرائيل 
وذلك هو مفتاح السلام الحقيقي؟ ويؤكد حسين أن هذه الفكرة لا يختلف معها بيريز وكل مفاوضاته واتفاقاته قامت على أساس فرض 
الاستسلام بالقوة. 

وضع د اسكحوت عضر 


خمير فى الشؤون العربية والفلسطينية أن المفاوضات الخاصة بالسلام ووضع الجولان والقدس 
الخبير في الشؤون العربية و - 2 أنه الست ع الجولان 
ولبنان سوف تتائر جميعاً بوجود حزب الليكود على رأس السلطة الإسرائيلية, وقد كول وتدياهو 0 
التسوية. وربما رتب اجتماعات قريبة لاستئناف مفاوضات للإيحاء بذلك. كذلك سيعمل بكل تأكيد على أن تبقى المفاوضات شكلية 


توحد كلمة العرب , سم 1 
الليكود مثل العمل ولهما إطار واضح يتحركان من خلاله؛ فدائماً ما تتحرك 
عليها بغض النظر عن رؤية الأشخاصء فسياستهم دائماً مرة تتسم بالتشدد 
تشدداً من خلال تناوله لموضوع السلام والمفاوضات. 
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واجهته فعلاً كل من حماس والجهاد الإسلامي 
وما تواجهه اليوم كتائب حزب الله في لبنان هنا 
لبد من الأخذ بعين الاعتبار تفسير ما حدث هنا 
وما يحدث هناك. ما جرى من ضرب المقاومة 
والقوى الإسلامية في الجانب العربي والإسلاميء 
وما يجري من تقوية تصليب المقاومة والقوى 
الدينية اليهودية من جهة أخرى. 

الحتميات والمقاومة الإسلامية 

وهنا نأتي إلى الخلاصة وهي أن المقاومة 
والقوى الإسلامية المنطلقة من الايمان بأن هذه 
الأرض هي أرض الآباء والأجداد أرض المقدسات 
أرض الوقف الإسلامي التي أمر الله سبحانه 
وتعالى بالجهاد في سبيل حمايتها والحفاظ 
عليها كما فعل الأولّون وقد أثبتت الوقائع 
والأحداث أنه ليس هناك أقوى من الدافع 
والإيمان الديني من أجل التضحية والاستشهاد 
والقتال للحفاظ على ما أمر الله أن يبقى مقدساً 
وفي عهدة الإسلام والمسلمين. 

والولايات المتحدة حليف إسرائيل بل 
حاميتها وعدوة المسلمين بل أشد الحاقدين 
عليهم التي تدرك جيدا اهمية الإيمان الديني 
فقامت في الوقت المناسب بتحريك القوى 
اليهودية المتدينة المتطرفة بعد أن مهدت لهم 
السبيل بضرب كل القوى والمقاومة الإسلامية 
وهي الجهات الوحيدة التي بإمكانها ضرب كل 
من يحاولون الاعتداء على المقدسات وأرض 
الوقف الإسلامي في القدس وفي جميع أنحاء 
أرض فلسطين. 

الغلبة للمقاومة الإسلامية 

ولكن هل معنى وصول هذا الكم الهائل من 
المتدينين اليهود إلى رأس السلطة في إسرائيل 
سيمكنهم فعلاً من إنهاء عروبة القدس 
ومقدساتها.. إنهم قد يستطيعون التأثير على 
نتنياهو وعلى الكنيست وعلى الحكومة وعلى 
الجيش الإسرائيلي ولكن تلك المقاومة 
الفلسطينية التي تفجرت قبل عشرة أعوام وفي 
الوقت المناسب ستعود للتفجر من جديد إذا 
أصاب العرب والمسلمين أي ضرر لأن قوة 
المؤمنين المسلمين تختلف كلبية عن قوة 

ن البهود فالأولى المؤمنة المسلمة التي 
نبتت في صحائف القرآن الكريم وأرض الدين 
الحنيف ولا تلتقي في التشابه مع انطلاقة الفكر 
الدموي الإرهابي المغروس في دماء المتدينين 
اليهود الحاقدين على كل الأمم وكل البشر وهو ما 
شاهدناه في مراحل التاريخ وفي جميع البلاد 
التي لجاوا إليها.. 
د. غازى ربابعة - أستاد العلوم 
السياسية في الجامعة الأردنية 

بداية أعتقد أن حزب الليكود رغم التوقعات 
التي تشير بأنه سيرفض التعامل مع 
الفلسطينيينء إلا أنني أود أن أشير إلى أن حزب 
الليكود نفسه هو الذي وقع اتفا كامب ديفيد 
وهو الذي طرح مشروع الحكم الذاتي عام ١1910//‏ 
والذي رفضته مصر آنذاك. 
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وبالتالي لايمكن القول أن حزب الليكود 
الحاكم سيرفض مشروع الحكم الذاتي الذي تبناه 
في مفاوضات كامب ديفيدء لكن حزب الليكود 
سيكون متشدداً في تنفيذ البنود المتعلقة بالحكم 
الذاتي على الأرض من حيث إعادة الانتشارء ومن 
حيث الاستيطان وكذلك الأمن. ومن حيث حرية 
الحركة للفلسطينيين داخل الخط الأخضر أو 
حرية الانتقال داخل الأراضي المحتلة الضفة 
وغزة. سيكون هناك تقييدات أمنية على مثل هذه 
الحركة. 

أيضاً فإن حزب الليكود سيتمسك بعدم تقديم 
أية تنازلات فيما يتعلق بالقدس وهذه ليست 
سياسة حزب الليكود فحسب, بل هي سياسة 
حَرْب العفل مركاشة شسمعون بودن آي أن حنزيًا 
الليكود سيرفض مبدأ تجزئة القدس أو حتى 
مبداً المساومة عليهاء وسيبدي تشيثاً أكبر مما 
أبداه حزب العمل في هذه المسألة. 

وأعتقد أن الليكود لن يضيف جديداً فيما 
توصل إليه (العمل) مع المنظمة, فقد ورد ذكر 
القدس بصورة خطيرة في اتفاق أوسلو بحيث لم 
يتم التطرق لمسألة الاستيطان في القدس فقد 
/ بت القدس والخليل من هذه المعادلة 
وآشير إليها بالأحياء اليهودية في القدسء 
والخليل ومعنى ذلك أن المستوطنات في القدس 
والخليل غير قابلة للتفاوض فهي أحياء يهودية 
ولا ينطبق عليها بحث الوضع النهائي 

مستوطنات الذي كان مطروحاً من قبل حزب 

العمل. 

إذاً سيعمل حزب الليكود على التشدد في 
عملية التنفيذ على الأرض مع الفلسطينيين. 
وسيتعامل بقسوة ووحشية مع العمليات 
الاستشهادية التي يمكن أن تقوم بها سواء 
حماس أو الجهاد الإسلاميء ومن هنا إذا نجح 
حزب الليكود في منع العمليات الاستشهادية, فإن 
ذلك سيقوي من معسكر المتدينين والمتشددين» 
في المستقبل على حساب حزب العمل؛ وبالتالي 
المطلوب من الجهاد وحماس أن تصعد من 
العمليات العسكرية وتُضعف مصداقية الليكودر 
الذي وعد بأنه سيوفر الأمن للإسرائيليين 
وبالتالي فإن معسكر السلام في إسرائيل سيقوى 
'مستقبلاً. 
:وإذا ما توقف العمل العسكري فإن الليكود 
سينجح في ضرب الفلسطينيين بعضهم ببعضء: 
وإذكاء نار الفتنة بين المنظمة وبين القصائل 
الأخرى» ولذلك مصلحة القوى المجاهدة أن تبقي 
على استراتيجيتها الجهادية, وأن تفوت الفرصة 
على أي هدنة مع الليكود لتولي الأمور وأن 
تستمر في تطهير العملاء بغض النظر ع 
المنظمة التي تتولى حماية العملاء 0 
إثارة الخلافات العائلية, هذا على الصعيدل 
الداخلي. 3 

. أما على صعيد العلاقة مع الأردن. فأعتقد أن 
حزب الليكود سيوظف هذه العلاقة مع الأردن 
ار تقس بمظهر المحافظ الذي يحترم 

لعملية السلمية آخذين بعين الاعتبار أن حزب 


الليكود قد عدل برنامجه السياسي قيل عة اير 
فلم يعد طرح إقامة الدولة اليهودية على نز 
نهر الأردن كما كان الوضع في السابق ب /؟ 
يطرح الدولة اليهودية من النهر إلى ابد 
وبالتالي فلم يعد لحزب الليكود اطماع في الإررٌ 
كما كان في الماضيء لكنه لن يتنازل عن توجبان 
الاخرى وهي إيمانه بان شرق الأردز يج 
تكون وطناً بديلاً للفلسطينيين, ولذلك سبسي 
الليكود من خلال علاقته السلمية مع الاربزس 
أن يرتبط الفلسطينيون بالنظام السياسٍ 
الأردني بهدف تسهيل هجرة الفلسطينبين! 
شرقي النهر, أي أن مصلحة إسرائيل الاكوز 
المنظمة موجودة إلا بالقدر الذي تضرين 
حماس, ففي اللحظة التي تنج فيها انق 
بالقضاء على حماس؛ سيتم القضاءعل, 
ا 

ولذلك أعتبر أن حماس هي خط الدفاع الأ 
عن المنظمة مثلما هي خط الدفاع الأوع] 
الأردن» وهي خط الدفاع الأول عن الامة والتارية 


والتراث. والمطلوب هنا دعم حماس وتصعب | 


عملياتها وأن يدعمها المسلمون في كافة أنماا 
الأرض معذوياً ومادياء وأن تطور من عملباته 
في نقلة نوعية وأن يتم توجيه عملبانها الى 
المستوطنات التي ستبنى بتوجيهاتيز 
الليكود, وعلى حماس ان توجه عنابتهال 
إرهاق إسرائيل من خلال توجيه ضرباتها إلى 
المنشآت الجديدة التي يقيمها الليكود في الفا 
الغربية فلا تققتصر عملياتها فقط على داذل 
الخط الأخضرء بل ينبغفي أن يكون جز 
عملياتها لإحداث بعد نفسي لإرهاق الجيش 
الإسرائيلي في عملية حماية المستعرات التي 
ستبنى من جديد وبحيث يشعر الإسرائيليوز/ز 
ثمن البقاء في الضفة الغربية هو ثمن مكلف 
ثم أن حزب الليكود سيحاول من خلال عاق 
السلمية مع الأردن أن يسهل علافاة 
الفلسطينيين مع الأردن فيما يشمى الفيددا” ' 
الكونفدرالية, وهنا أشدد على فيدرالية تعنيا 
يمل الطرفين الفلسطيني والاردديا علك” ” 
الحدود نفس جوازات السفر وبالتالي سيسة 
من عملية هجرة الفلسطينيين من الداخل 
يخطط له حزب الليكود لتفريغ الأرض من أهلها 
أما على صعيد المسار السوري فهناك حا 
إيجابي في فوز نتنياهو, حيث كان العد 
مستعداً لتقديم تنازلات على المسار السوركٍ 
تتمثل في الانسحاب من الجولان ما عذا راك 
نهر الأردن وما عدا الحمة السورية مع اخ 
شهادة وفاة لحزب الله, فهزه الشروط التي كات 
مطروحة والتي رفضتها سوريا بدوره' ٠‏ 
إلى إصرار حزب العمل على بحث موضوع لد 
المياه. والذي يشكل الآن بؤرة الصراغ ثب 
المنطقة هو موضوع المياه. خصوه * 
إسرائيل تدعم تركيا بالمال لبناء السدو 
السدود في تركيا يؤثر على منس يت إن 
المتدفق إلى سوريا والعراق وفي إن 
سيخلق وضعاً تكون فيه سوريا والعراق” 


قلسطين المسلمة - تمورإ يرل 


حالة مواجهة مع تركيا بدلاً من حالة المواجهة 
بع إسرائيل, فإسرائيل تقدم مساعدات لكل من 
تركيا وأثيوبيا لبناء سدود وتكون ساعتها كل من 
سوريا والعراق على مواجهة على تركياء وحيثما 
يتاثر منسوب المياه في سوريا فسيتائر منسوب 
المباه في نهر اليرموك وبالتالي يتآثر الأردن 
بالمعادلة. 
إن فوز نتنياهو قد لا يؤدي إلى التتوصل 
لسلام مع سوريا وهذا جانب إيجابي يقوي 
محور سوريا/ العراق/ إيران فيصبح خط 
المواجهة مع إسرائيل سوريا وفي حملته العراق 
وإيران في حال عدم توصل سوريا إلى معاهدة 
سلام. 
السيد ناجي علوش 
نالب الأمين العام لجبدية العمل القومي - الأردن 
لقدحاولت القيادات والحكومات العربية أن 
تظهر انها متفاجئة بنتائج انتخابات الكنيست 
الصهيوني ونتائج انتخاب رئيس الوزراءء» إن 
هذه المفاجأة كما تبدو فيها الكثير من اللعب 
الإعلامي, لأنكل من يتابع ما يجري في الكيان 
الصهيوني يعرف أولاً أن هذا الكيان بكل أحزابه 
وقواه السياسية كيان توسعي استيطاني, 
ويعرف ثانياً أن هناك موجة صهيونية أخذت 
نتصاعد منذ نهاية حرب 1977 وقد أدى ذلك إلى 
فوز اللبكود في الانتخابات لأول مرة سنة /191/1 
والكل يعرف أن الليكود ظل حاكماً حتى سنة 
1 وقد عاد حزب العمل ولكنها كانت عودة 
مؤقتة لأن هذا الاتجاه الصهيوني المعبىء ما زال 
ينمو ويتوسع ويتعمق وقد نبّه إلى ذلك كثير من 
الكتاب والمحللين منهم يوفشتات هيركابي في 
أوائل الشمانينات الذي كان مديراً للمخابرات 
العسكرية الصهيونية في كتابه (قرارات مصيرية) 
المطبوع بالعربية والانجليزية والعبرية وفيه 
بينبه إلى نمو الاتجاه الصهيوني وامتداده ويذكر 
أن هذا الاتجاه أخذ ينادي علناً بطرد العترب كل 
الغرب من فلسطين المحتلة وبتحقيق أحلام 
الصهيونيين منذ البدء على الأساس التوراتي. 
إذاء فإن هذا الاتجاه ليس جديداً وإن ما حدث 
لبس مفاجِئاً بل كان طبيعياً, ولكن بعض 
القبادات العربية كقيادة الحكم الذاتي والحكومة 
الأردنية وبعض القيادات والحكومات الأخرى 
كانت تحاول أن تضخم ما يمكن أن تسمى فرص 
السلام لكي تقنع المواطن العربي أو قطاعات من 
المواطنين العرب أن امكانيات السلام ما زالت 
قائمة وإن ما عليهم سوى اغتنام الفرصة فجعلوا 
يز بطل السلام: ومن حزب العمل قوة سلام 
وهم يعرفون أن حزب العمل هو الذي أسس دولة 
الكيان الصهيوني وهو الذي هجّر الفلسطينيين 
فو الذي قام بالحروب الأساسية لهذه الدولة 
الصهيونية منذ عام /144 وحتى 1108.. فالذي 
قاد الحروب الكبرى ضد العرب كان حزب العمل 
0 رابين قائد العدو الصهيوني في حرب 
نذا 7 


ومن هذا المنطلق فإن محاولة التضخيم التي 


فلسطين المسلمة - تموز ( يوليو ) 1991م 


تمت كانت مقصودة؛ وهم يعرفون أن هذا العدو 
لم يتغير وهم يعرفون أن إمكانيات الليكود في 
الوصول إلى الحكم واردة وقوية, كان يعرفون 
ذلك, ولكنهم كانوا يبررون أمام المواطن العربي 
لماذا هم مقدمون على ما يسمونه سلاماً. ومن 
هذا المنطلق كذلك فإن الإدعاء بأن نتائج 
الانتخابات كانت مفاجئة هو نوع من خداعنا 
حتى نعتقد أنهم كانوا محقين في تحليلاتهم 
ومواقفهم وأن الأمور انقلبت رأساً على عقب» 
فماذا يفعلون» 

ولقد قرر الرؤساء الثلاثة (الأردن» مصرء 
السلطة الفلسطينية) أن ينتظروا حتى يروا ماذا 
سيفعل نتنياهو؛ ونتنياهو واضح فيم سيفعر 
ولن يغيره الحكم كثيراً. كما لم يغير بيرين, 
فالقرق بينهما هو في أسلوب الخطاب وأسلوب 
المناورة فقط. وآكثر من هذا.. فإن حكومة 
الولايات المتحدة ستدعم (الليكود) كما دعمت 
(العمل) لأنها تدعم ما تسميه دولة إسرائيل وهي 
ملتزمة بأمنها وتفوقها العسكري والاقتصادي» 
وستطالب الحكومات العربية وخاصة سوريا 
ولبنان أن تقدم المزيد من التنازلات والتطمينات 
لكي يقتنع نتنياهو بأن يسير فيما يسمونه 
يردق البادم: 

ماذا سينعكس ذلك على الوضع الفلسطيني؟ 
في الحقيقة لن يحدث جديداً فيما كان سيفعله 
بيريز أو خلفه نتنياهو ولكن بطريقة أخرى ولقد 
كان بيريز مصراً على أن القدس مدينة موحدة 
وكان مصراً على بقاء المستوطنات وتوسيعها 
والمعلومات التي نشرت أخيراً تقول «إن ما 
صرفته حكومات حزب العمل على المستوطنات 
أكثر بثلاث مرات ما صرفته حكومة الليكود». 

كان سيصر على اللعب بموضوع الدولة 
الفلسطينية, وحتى لو وافق على هذه التسوية 
فكان سيحرم هذه الدولة من كل مقومات 
الاستقلال التي تجعل هذه الدولة دولة. لكن 
نتنياهو الآن سيصر على ألا مجال هناك لبحث 
قضية الدولة. وسيعمل بكل ما يستطيع على أن 
يبقى الحكم الذاتي حكماً ذاتياً. لأن هذا الحكم 

اتي هو أداته في قمع المقاومة الفلسطينية 
المتزايدة والتي ستتزايد مع انكشاف حقيقة 
المخطط الصهيونيء ومع استمرار الاستيطان» 
وكما تعلمون أن نتنياهو مصمم على أن يحافظ 
على الروح الصهيونية لدى المستوطنين» بغض 
الطرف كيف سيكون تكتيكه في معالجة قضية 
المستوطنات وقضية مدينة الخليل. 

على قوى المقاومة وعلى رأسها حماس 
والجهاد الإسلامي أن تفكر الآن كيف تعيد بناء 
قواها».. كيف تنظم صفوفها». كيف تحشد أوسع 
القوى من أجل مقاومة عسكرية وسياسية شعبية 
واسعة تستجيب لمتطلبات مواجهة هذا الخطر 
الذي نعيشه هنا وتكون قادرة على أن تفهم 
نتنياهو وكل الصهيونيين على أن فلسطين لنا 
ولن نرضخ تحت كل الظروف؛ ولن يكون قادرا 
على إبادتنا كما لم تستطع سلطة الحكم الذاتي: 

إن موضوع القدس سياخذ مجرى جديدا غير 


لم يكن على استعداد للتنازل بأن تكون القدس 
مدينة مقسمة. وأن يكون للفلسطينيين القدس 
الشرقية وللإسرائيليين القدس الغربية, ولكنه 
كان يقبل أن تكون جزءاً من مفاوضات الحل 
النهائيء أما نتنياهو فسيصر على أن موضوع 
القدس غير قابل للبخث حوله لو قبل بدخول 
مفاوضات الحل النهائي. 

ومن هذا المنطلق فعلينا أن نتوقع أن يكون 
هنالك المزيد من التشديد على ما يسمى السلطة 
الفلسطينية.. المزيد من الضبط على تحركات 
أفرادها.. المزيد من التدخل السياسي والأمني 
والعسكري في شؤون المدن التي أعطيت سلطة 
الحكم.الذاتي بعض الحقوق فيهاء لأنها لم تعط 
حقوقاً سيادية في أية مدينة أو أي مكان.. إن 
الاستيطان سوف تتوسع.. والطرق الالتفافية 
سوف تتمدد.. وسيكرس مقهوم أن السيادة على 
أرض إسرائيل لحكومة إسرائيل وأنه لا مجال أن 
تكون هناك سلطة أخرى على ما يسمونه أرض 
إسرائيل. 

ومقايل ذلك سيحاول نتنياهو أن يبقي 
العلاقات مع الأردن مفتوحة.. وقد يسعى إلى 
تطويرهاء لأن قادة العدو الصهيوني من رابين 
وبيريز وشامير وبيغن وأشكول من قبل إلى 
نتنياهو يعتقدون آن حل مشكلة اللا ن 
ومشكلة السيادة الف الفلسطينية يكون بكونفدرالية 
صهيونية أردنية تستوعب قضية اللاجئين 
وتستوعب الفائض الذي سيطرد من الأرض 
المحتلة ممن يسمونهم لاجئي 1948 كي يستقروا 
في الآردن. 

والقارىء لكتاب بيريز (الشرق الأوسط 
الجديد) بطبعته الانجليزية يلمس واضحاً آنه 
(بيريز) لايرى حلاً لمشكلة اللاجئين إلا غير هذه 
الكونفدرالية. ولن يكون نتنياهو أكثر حرصاً على 
حل مشكلة اللاجثين أو الفلسطينيين: وبالتالي 
سيسعى لتطوير العلاقات مع الحكومة الأردنية 
من أجل أن يعملا معا على حل المشكلة 
الفلسطينية بالطريقة التي ترضي الطرف 
الصهيوني والأردني والطرفان متفقان حقيقة 
وليس دعاوى على أنه لا إمكانية لقيام دولة 
0 


وأنا شخصياً لا أؤيد قيام دولة فلسطينية 
بأي حال من الأحوال لأنني أعتقد أن الدولة 
«القزمة» هذه الصغيرة ستكون مناطق نفوذ 
للقرار الدولي وللدول المانحة وهي تخلق طبقة 
حاكمة فاسدة قمعية تمنع شعبها من أن يناضل 
لإحقاق حقوقه. 

أما على الجبهة السورية اللبنانية فإن 
نتنياهو سيطرح ضرورة قيام مباحثات أو 
مفاوضات سلام لكنه سيعتبر أن كسر الحلقة 
السورية اللبنانية هو الطريق الوحيد لاستقرار 
ما يسميه حلاً على الصعيد الفلسطيني.18 
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على اسمه وحده؛ نحن مقدسيون بالانتماء ,, 


يطمئن لنا ايمان ما دامت القدس في الأمبر 


ويرفض تهويدها أو تدويلها 


عقد في بيروت من ١1- ١4‏ حزيران مؤت 
إسلامي مسيحي حول القدس حمل عنوان 


«مسلمون ومسيحيون معاً من أجل القدس» 
حضرته شخصيات دينية وسياسية ووفود من 


قدسة التي تعتبر 3 
الجامعة نظراً لما تمثله من أبعاد ديني 

يث تتعرض هذه القخ 
الهجمات التي تستهدف الأديان ات والأو 

أبرز ما في المؤتمر أنه المؤتمر الإسلامي الم 
الأول الذي يخصص لبحث أوضاع ومستقبل المدينة 
المقدسة بعد ما يقارب ثلاثين عامأ من سقوطها في يد 
الاخمتلال الإسرائيلئ. وغداة بخول 1١‏ 
بن السلطة الفلسطن؛ا 


المدينة ال 


.ينة بازار 

لاحتلال. في 

مدينة المقدسة إلى 

شطرين وهو ما يقابله رفض إسرائيلي وتمسك بالقدس 
عاصمة أبدية وموحدة «لدولة إسرائيل» 

رينت الظروف السياسية الصعبة انعقد المؤتمر 


يها وتوء 
الذي يتعرض فيه 
0 


الاتدا. ان لقضمها اليه ربا 


ان القدس لحملات من ال 


اليوم الأول ركز 


وارتباظ القدس بالآمة 000 ررد اجنين 
المشترك: و اثين مفتي عام 
الشيغ أحمد كفتارو والأنيا شتودة 
كبو 
200 ويطريرك القدس الا 
والشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 

وقد خلص المؤتمر إلى القرارات التالية: 

-١‏ ربط العملية السلمية بد قد ته 

ا ية السلمية بتحرير القدس وعودتها إلى 

الشعب الفلسطيني ورفض إرجاء التفاوض حولها إلى نهاية 
مفاوضات السلام 

"- تحويل اللجنة التحضيرية للمؤتمر 
له تتابع العمل على مستوى العالم العربي والعالم كله 
أجل تحرير القدس 

"- إنشاء صندوق لدعم صمود العرب في القدس 
اعدات سكن - م 8 


إلى أمانة دائمة 


(مساعدة الأسر- ناعدات تعليم - 


4 000 
بيروت - رافت مرة 
اعدات مرضية.. وغير ذلك) ودعم ال 
العربي في القدس. وتكون للصندوق أمانة عربية عامة 
إعلان عدم شيعي اليه طنات, وضرورة إزاا 
وتغيير التركيبة السكانية 


ل فلمك 
في الأماكن المقدسة أو في محيطها (اله الأق 
نائس والأديرة والمقابر والأبنية 


َلئِتَيَينَ من القدس 


يع الأنشطة الدينية والسياسية 

نية والاجتماعية للفلسطينيين المسلمين والمسيحيير 
5 تكليف الأمانة الدائمة لهذا المؤتمر بالإعداد 
والدعوة إلى عقد ندوة متخصصة في التراث الإبراهيمي 
لتحديث الموقف من الفكرة الصهيونية التي تزعم لاستائثار 


ما القرارات التي تمس وضع القدس مثل 
القرا, شان ور ل من الا 1 المحتلة و 
بشأن عدم نقل الهيئات الدبلوماسية إلى القدس 
1١‏ ترتيب حملة إعلامية عربية - عالمية حول عدالة 
القضية الإسلامية المسي 
الإعلامية الداعية إلى التسوية سياس 6 
رك لك 
بك 
7 
في تلك الدول لتايد ا 5 الحق العربي 
- العمل على تثبيت أقدام العرب المسلمين 
يين في القدس وعدم تنفيذ المخط يوني 
7 14- تشجيع العرب على العمل لتنمية اقتصاد القدس 
بإقامة المشروعات الممكنة 
5 ضرورة الاستمساك بالطلب العربي الخاص 
بإخلاء المنطقة العربية من الأسلحة النووية والمدمرة حتى 
0 
لا يستمر التهديد النووي الإسرائيل شناية] 
المنطقة كلها 0 2 
1- دعوة الدول العربية الإسلامية إلى فرض 
لتعويل صندوق القدس الذي 


فضي الى 
بقضية القدس 


الم 3 3 
المسارعة إلى إنقاذ التراث الفلسطيني بإنقاذ 


حر 
أن تكف عن أء ا من شأنه إغلاق القد. 


0 قضية القدس باغتن 
أعناق العرب والمؤمنين في العالم كله. وإلى 


اعتبارها سلطة محثا 


الم والأمم ال تحدة ومنظماتها والهبئاة 


وول ل سس ...سس سيقي 


عبد الحفيظ علاوي 


تواترت التاكيدات «الصهيونية» وفي كل المناسبات؛ ومنذ مؤتمر 
لي مدريد, وتاكدت في كل لقاء صحفي أو مؤتمر دولي أو زيارة ثنائية 
يقوم بها المسؤولون الإسرائيليون إلى الدول الأخرى: بما فيها 
ازدادت حدة أثناء الحملة الانتخابية للكنيست ٠‏ الصهيوني» 
حول «استحالة» عودة القدس إلى السيادة العربية الإسلامية سواءً القدس 
الغربية المحتلة عام 1444 أو القدس الشرقية المحتلة عام 1551, وتؤكد كل 
الجهات الصهيونية «عبرية القدس». 
وبدّعي المفوض الإسرائيلي في اتفاقات أوسلوء وهو نفسه الذي يتولى الآن 
إعداد ملف «المرحلة النهائية» أن العرب «الأصدقاء» وطاقم عرفات المفاوض 
بعلمون تلك الحقيقة تماماًء وهي واضحة لديهم: وقد تم استثناء القدس من 
إعادة الانتشار, وأخرجت بذلك من المفاوضات للمرحلة النهائية ويدّعون أن 
محفود عباس (ابو مازن) عراب اوسلو يعرف الحقيقة وعليه أن يصارح 
الفلسطينيين بهاء وما يؤكد ذلك ما جاء في نصوص المعاهدة الاردنية المتعلقة 
بالحدود؛ والأراضي المحتلة حيث أخرجت «القدس» من مصطلح «الأراضي 
المحتلة» واستبدل بالأراضي الخاضعة للحكم العسكريء وحتى هذا الاصطلاح 
لايمثل القدسء لأنها أصلاً لم تخضع للحكم العسكريء والحقت بالقدس الغربية 
وطبقت عليها القوانين «الإسرائيلية» وكان ذلك -ضمنا- يعني إلحاقها بما احتل 
عام 1448: دون لف ودوران: وقد احتلت «قضية القدس» المساحة الأكبر من 
المناظرة الانتخابية بين «بيريز» و«نتنياهو» حيث أكد بيريز اعتراق «عرفات» 
بتهويد القدس وما قاله بيريز أنني وعرفات وأثذ 3 ي 
القاهرة, وقد سألني الصحفيون عن القدس الاحديث حول القدس. فهي 
عاصمتنا الموحّدة إلى الأبد. فقلت -أي بيريز- للصحفيين اسألوا عرفات 
ولبخطب, فقال عرفات ليس هناك حاجة للخطب, دعوني أحلم؛ وهنا قال بيرين 
نهدا من حق عرفات أن يحلم لان لكل شخص الحق أن يحلم, لكن الحلم بين 
الشخص ونفسه. وأما المفاوضات فبين جهتين» » ونحن لا نوافق على بحث 
موضوع القدس, هذا الكلام لم يكن في فترة الانتخابات؛ ليقول عرابو الحلول 
الصهيونية, أن هذه دعاية انتخابية ووعوداً انتخابية غير ملزمة, ويتراجع عنها 
بيرين ونحن نؤكد أن هذه المقولات مواقف استراتيجية,. ومسلمات عقيدية 
توراتية, لا يمكن التنازل عنها إلا بلغة القوة وزعزعة طمانينة الاحتلال: وكما 
أفاد المحلل المختص بالشؤون العبرية الأستاذ غازي السعدي فإن هناك 
مشاريع عدة لإخراج «قضية القدس» وفق التصوّر الصهيوني منهاء ما نشرته 
صحيفة يديعوت أحرنوت عن قدس بديلة في العيزرية وأبو ديس, مع إشراف 
على الأماكن المقدسة الإسلامية الباقية بعد تهويد «البراق» وجزء كبير من 
المسجد الآقصى, ليقام عليه الهيكل المزعوم, ولعل ما يرتب الآن من إنشاء 
أكاديمية الاديان في بعض البلاد ا القريبة من فلسطين؛ يدعم هذا التوجهء 
بحيث تكون الأماكن الدب 3 ولكل أن يصلي حيث شاءء؛ وفق التصور 
الصهيوني كما تبنته الماسونية» ؛ ومنها مشروع وراء الكواليس» مؤجل إلى ما 
بعد الانتخابات الصهيونية, ومضمونه تقسيم القدس إلى أربعة وعشرين حيا 
منها ؟ أحياء عربية و 1١‏ حيّاً عبري ولكل ذلك بإشراف بلدية القدس الصهيونية 
وبتمثيل بنسبة ‏ : 14 وهو قريب جداً من المشروع الأولء إذ يستهدف إذابة 
الوجود العربي والاحتفاظ بالسيادة الإدارية والسياسية للسلطة الصهيونية 
مما بؤكد أن هذا الموقف «إستراتيجي» فإن وزارة الخارجية الصهيونية تتصل 
لكل السفارات والممثليات المعتمدة لديها لتؤكد لهم أن «المفاوضين 
» يعلمون تلك الحقيقة: وأن إسرائيل قد أكدتها لهم باستمرار» 
وكانوا يطنشون حين الحديث بإسرائيلياً عنها ويقفزون إلى قضايا أصغر 


فلسطين المسلمة - تموز ( يوليو ) 991١م‏ 


لتثبيت «وجودهم» في خدمة الاحتلال. تحت مقولة «الحكم الذاتي الإداري؛ ومما 
يدل على ذلك استدعاء «الممثل الموريتاني؛ لدى «دولة الاغتصابء وإبلاغه 
بالموقف الإسرائيلي. وأيضاً فإن «بيريزء و«باراك» و«سافيرء وكل السقفراء 
الصهاينة والممثلين لدى بعض «دول القبائل العربية» يعترفون بتثبيت تلك 
المقولة, ويلاحظ أن هناك غموضاً في رد الفعل العربي. يتمثل في الصمت 
أحياناً وفي الحديث الخجل أحياناً أخرى عن أن القدس أرض محتلة, وفي 
أحايين أخرى يتم الحديث عن «السيادة الدينية» على المقدسات, وأحياناً إخراج 
موضوع السيادة عن نطاق البشرء ولا ندري كيف يتم ذلك عملياً وفعلياً 
ومما يدل على أن فصول المؤامرة على القدس باتت «معروفة» لدى الكثيرين 
عدم بحث هذا الموضوع على المستوى العربي ‏ الإسلامي باعتبار القدس ليست 
قضية تخص «الفلسطينيين» وحدهم وإنما هي قضية العرب والمسلمين جميعاً. 
ورمز سيادتهم وهويتهم وحضارتهم؛ ويحق لنا أن نتساءل: لماذا تداعى الجميع 
وخلال ساعات في شرم الشيخ؛ اصطفافاً مع قطعان المحتلين الصهاينة؛ ولم 
يتداع العرب والمسلمون من هؤلاء إلى مؤتمر بشأن القدس, وترسخ تصريحات 
بين الحين والآخر عن انتهاء الدور العربي الإسلامي وإناطة ذلك «بسلطة ياسر 
عرفات» الذي لا يملك أن يتحرك ويتنقل إلا بموافقة صهيونية, وماذا يملك 
ليضغط على «الصهاينة» وقد وقع لهم على تهويد 91: من فلسطين جغرافياً 
و١٠“‏ سيادة وأمناً بما فيها الخليل والقدس» 
وأن وضع عرفات ومجموعة «البزنس» لا يمَكَنُهُ وعلى افتراض جسن اند 
مع أنه غير موجود من انتزاع أي شيء من أنياب الصهاينة؛ وإذا كان ؛ 
التزم فيما يخص انسحاب من أراض من الجولان بإجراء / 
المحتلين الصهاينة: فما بالكم بقضية القدس التي تشكل الرمن الديني 
والسياسي والحضاري والمعنوي عالمياً؟ 
والمواطن العربي المسلم في فلسطين المحتلة وبقية العالم العربي 
الإسلامي يتساءل: أين ذهبت مقولة «أن فلسطين تشكل قضية العرب المركزية: 
وأين ذهبت شعارات التحرير, والحفاظ على أرض المقدسات؟ وهل كانت تلك 
الفترات السابقة حول عروبة القدس مجرد تمثيليات تهدف إلى التدجين والقبولٍ 
بتهويد فلسطين ومن ضمنها القدس؛ وما المقصود «بالقدس الشريف"" وأي 
شرف يحصل بتهويدها؟ وأي شرف يبقى بعد الرضى بتهويد القدس والخليل 
والأقصى والحرم الإبراهيمي وجامع حسن بك إلخ: . 
إذا كان اليهود في شتى الأقطار يقفون موققاً واحداً من القدسء فما بال 
العرب والمسلمين يتخلون عن القدس" أيهما أغلى الوطن أم الكرسي؟ 
وسؤال يتوجه إلى الشعوب العربية الإسلامية, هل تقبلون التخلي عن 
القدس؟ وهل تدركون مغزى التخلي عن القدس؟ وماذا يبقى من الشرف لذوي 
الشرف بعد تدنيس وتهويد قبلتهم الأولى ومسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ 
إن الشعوب لا تقبل آبداً بالتنازل عن القدس كل القدس, غربيها قبل شرقيهاء 
أن التفريط بالأوقاف الإسلامية في كل القدس تفريط عقائدي ديني يؤثر على 
0 وسلامة الإيمان» إن من المسلمات لدى الشعوب في العالم أجمع 
أن الوطن لا تنازل عن شبر منه أبدأ ولو كان في أطرافه؛ فكيف إذا كان قلبه 
فلسطينء وقلب القلبء. القدسء كل القدس. 
إننا نعتقد أن النظام العربي الإسلامي وسلطاتنا السياسية لاتملك هذا 
الحق؛ وإن بقاءها منوط بتمسكها بحق الآمة وتنفيذها لطموحات الآأمة 
وتوابتها, . تلك حقيقة لا تحتمل الإنكار!! 
فوات الأوان من أجل «القدس» والوجود والمستقبل؟! 
وأخيراً نُوَجَهُ سؤالاً استراتيجياً إلى الأنظمة العربية الإسلامية, ماذا أنتم 
فاعلون» قيما لو أصرت «إسرائيل» على موقفها من القدس" 
نسال أولاً: الذين وقعوا اتفاقات ومعاهدات مع الكيان الغاصبء هل تتخلون 
عن اتفاقاتكم, في حال الإصرار على «يهودية» القدسء أم لا علاقة لكم بالقدس 
ويما ترمز إليه وما تمثله من عقيدة وتاريخ وهوية وحضارة منذ 
الاتفاقات؟! وهذا يعتبر نقض لعقدكم مع الأمة؟! وهل تفضلون علاقة مع إسرائيل 
بدون القدس, على علاقتكم مع تاريخكم وأمتكم وشعوبكم؛ ماذا يبقي لكم من 
0 ركة مع الآمة عند. 
3 95 : الذ ون التوقيع. هل ستشترطون على إسرائيل 
انسحاب من القدس, للالتزام باتفاقاتكم, أم أن القدس خرجت نهائياً من أجندتكم 
وإلى الأبد؟ 
هل تتحفظون على تلك الاتفاقات بشرط التزام إسرائيل بالحقوق الشرعية 
والقانونية لشعب فلسطين. بكل مقوماته هوية وأرضاً وتاريخا وسيادة ودولة 
مستقلة أم ماذا؟ 552 
استقبلون بأن تأكلكم ,إسرائيل» سمكة سمكة" 
ولماذا لم تهولوا بدل ذلك كله .مقولة السلطان عبد الحميد الثاني ل 
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شؤوق فلسطينية 


المقاومة الا سلامية هى صاحبة 
القرار فى جنوب لبنان وفلسطين 


القاموس الإعلامي أو الصحفي 
يحتوي على الكثير من الأسماء أو 
المصطلحات المترادفة باع اثالث بة 
للمجال السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي. 
وبالنسبة للمقاومة الإسلامية في قلسطينء فإن 
مصطلحي القنابل البشرية وتلاميذ المهندس 
يعتبران متلازمان ومترابطان. فحين تذكر 
العمليات الاستشهادية يقفز المهندس وتلاميذه 
إلى واجهة الأخبار. وكذلك الأمر بالنسبة 
للمقاومة الإسلامية في جنوب لبنان: فالعبوات 
الجانبية وحزب الله يتلازمان بشكل وثيق, بل أن 
هذا الأسلوب من العمل الجهادي يكاد حزب الله 
ينفرد من بين الحركات الجهادية الإسلامية بشكل 
خاص ومنظمات الكفاح المسلح بشكل عام في 
استخدامه بفاعلية وتأثير كبير على الخصم 
سواء جيش الاحتلال الصهيوني أو جيش 
انطوان لحد العميل له. 

وهذا النوع من العمل يتطلب مشاركة واسعة 
لقطاعات مختلفة ابتداءًٌ من المجموعات 
الاستخبارية ووحدات الاستطلاع والرصد 
وانت اء التفجير والعبوات الناسفة 
ومجموعات الكمائن المتنقلة التي تكمل الم 3 
بالانقضاض على الدورية المصابة من جراء 
عملية التفجير. 

والشواهد التي نحن بصددها تدل أن حزب 
الله قد نجح منذ انتهاء العدوان الصهيوني على 
جنوب لبنان في الانتعاش بسرعة وفي إقامة 
خلايا إسناد سرية في قرى الشريط الحدودي 
المحتل من جنوب لبنانء كما أن ميزان الخسائر 
في جنوب لبنان عاد إلى العمل بشكل جلي 
لصالح المقاومة الإسلامية, وبالنظر إلى موازين 
القوى الكمية ونوعية الوسائل القتالية التي 
يتفوق فيها جيش الاحتلال على حزب الله, فإن 
حزب الله يسجل لنفسه انجازاً كبيراً يضاف إلى 
سجلات المجاهدين في كل من فلسطين ولبنان. 

المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان مستمرة 
ومتواصلة. ويكاد لا يخلو يوم من وقوع عمليات 
جهادية ضد جيش الاحتلال أو الميليشيات 
العميلة له. وفي خضم هذه المقاومة, برز خلال 
الفترة الماضية عمليتين رئيسيتين لسببين الأول 
حيم الخسائر البشرية التي لحقت بجيش 


لترنتت 


اءَ بذ 
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غسان دوعر 


العدوان الصهيوني والثاني الأسلوب والابتكار 
في عملية التنفيذ. ففي العملية الأولى التي وقعت 
يوم الخميس الموافق ٠/ه/1995‏ قام 
المجاهدون بتفجير عبوة ناسفة لدى مرور قوة 
من الجيش الإسرائيلي كانت تقوم بأعمال 
الدورية بالقرب من مكاتب الصليب الأحمر في 
بلدة مرجعيون مما أسفر عن إصابة جنديين من 
أفرادها وفق ١‏ عترف الناطق العسكري 
الإسرائيلي. وحسين هرعت قوة اخرى لنجدة 
الدورية المصاية, فجر المجاهدون عبوة آخرى 
على نفس الطريق مما أدى إلى مقتل ثلاثة ضباط 
(مقدم ونقيب وملازم أول) بالإضافة إلى ضابط 
لطا - كزين كرو 2 وعنفت 
حالة أحدهم وهو ضابط بأنها بالغة الخطورة, 
كما جرح في العملية ضبايط وجذديان من 
الميليشيا العميلة لقوات الاحتلال. 

العملية الثانية, نصبيت مجموعة شهداء 
مجزرة النبطية كميناً محكماً لدورية مشاة 
صهيونية مؤلفة من خمسة عشر جبدياًء ولدى 
وصول الدورية في نحو الساعة الخامسة 
والنصف من صباح يوم الاثنين الموافق 


عنيف أدى إلى مقتل ضابط السورية رار 
جنوده وإصابة ثمانية آخرين بجروح بينما 
استشهد أحد المجاهدين وقد اعترف الجنرل 
امنون شاحك رئيس أركان جيش الاحتلال با 
جميع الجنود الإسرائيليين الذين قتلوااو 
جرحوا في العملية, أصيبوا برصاص مجاهر 
واحد فقط أطلق النار باتجاه | 
من على بعد مترين أو ثلاثة أمتار فقط 
ويتواصل العطاء الجهادي لحزب اللافي 
جنوب لبنان في تصعيد يتناسق مع المقاومة 
الإسلامية في فلسطين التي أعادت على ما يبدو 
ترميم صفوفها وتنظيم مجموعاتها من جديدلي 
مؤشر واضح وجلي بأن هذا العام سيشهر 
تطورات إيجابية في الجهاد والعمل العسكري 
داخل فلسطينء. ومما يبعث على هذا التفاؤل 
سلسلة العمليات العسكرية التي نفت في 
منطقتي الشمال والوسط بالضفة الغربية, 
تفجير العبوات الناسفة عن طريق التحكم 
بعد بالقرب من قرية بديا والذي أسفر 
أربعة صهاينة إلى مهاجمة سيارة للمستوطني 
داخل المناطق المحتلة عام 194/8 وقتل اثنين 
منهم وانتهاءً بإطلاق النار على ضابط بالقربٍ من 
نابلس وإصابته بجروح بليغة ومهاجمة ضابط 
شرطة كبير على الطريق الرئيسي المؤدي إلى 
مستوطنة إرئيل وهي كبرى المستوطنات 
اليهودية في منطقة نابلس وقتله. 


. الإخوان المسلمون في الأردن 
يحذرون من 
الحشودات العسكر ية 
السورية - التركية 
” عمان - خاص ب "فلسطين المسلمة” 


حذرت جماعة الإخوان المسلمون من 
تأزم العلاقات السورية التركية منذ 
نهاية الشهر الماضيء ونوه المكتب 
الإعلامي للجماعة في الأردن أن «توقيت هذه 
الحشود وحالة التوتر يعكس تأثير الاتفاق 
التركي اليهودي الأخير في مجال أسلحة الجو 
وما ينجم عنه من أخطار تهدد الدول الإسلامية 
في المنطقة». 
وأشار البيان الصادر عن المكتب إلى أن 
«الدور البهودي الأمريكي في تأزيم العلاقات بين 
تركيا ومحيطها العربي واضح ومستمر (...) كما 
أن إثارة النزاع بين البلدين يضعف الموقف 
السوري الذي يتعرض أصلاً لضغوط كبيرة 
ليننازل عن الجولان ويمنع المقاومة الوطنية في 
لبنان ضد الاحتلال الإسرائيلي... ويضعف تركيا 
وشفلها ويضع الحركة الإسلامية المرشحة 


العنفوان الجهادي لكتا الشهبد نر لقبآدة تركيا المتحمسة لإصلاح العلاقات العربية 


الدين القسام وإخوانهم المجاهدين غلى أرض 


-التركية امام تركة ثقيلة معقدة تربك برنامجها 


فلسطين. ويبقى أولاً وأخيراً المجاهد هوصاحب المتجه نحو العالم العربي» ودعت جماعة 


القرار والمسؤول عن ثوابت القضية والشعب 
والمدافع عن حقوق الوطن والمواطن .8 


ينا 


المقاومة جدارنا النضالي الأخير 


الإخوان كل من سوريا وتركيا إلى ما وصفته 
«بتقديم لمصالح الأمة وتفويت الفرصة على 
الأعداء التاريخيين» من تحقيق «لأهدافهم الخبيثة 
وأطماعهم الخنسيسة في تعميق الأحقاد بين 
الشعوب المسلمة». 
وكانت الحدود السورية التركية قد شهدت 
أؤآخر الشهر الماضي توتراً وحشودات عسكرية 
على طرفي الحدود. . 
واستنكر (الإخوان المسلمون) اقحام اسم 
وان في هذا النزاع (في اشارة إلى خبر بثته 
وك رويتر ونسبت فيه لتجار سوريين قادمين 
هن تلك المناطق قيام الإخوان المسلمين في 
سوريا بتفجيرات) مؤكدة أن هذا الاقحام «يؤكد 
خجم الاختراق الصهيوني لوسائل الإعلام 
المحلية والإقليمية, والعمل لصالح مخططات 
الغدو الهادف إلى عزل الحركة الإسلامية ثم 
ضريهاء. 
في الوقت ذاته فقد نفت مصادر في حركة 
الإخوان المسلمين في سوريا لصحيفة الحياة 
اللندنية أي علاقة للإخوان بالتفجيرات وأكدت 
الحركة أنها ترفض تماماً مثل هذه الأعمال حرصا 
على المصلحة الوطنية العليا.6ا 
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نواب الكويت والجمعيات الحقوقية 


سند د ون بممار سات السلطة 
تجاه المعتقلين 
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"فلسطين المسلمة' - خاص 
ندد النواب في مجلس الآمة الكويتي 
-< عا بالممارسات القمعية التي تتم بحق 
2 المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون 
سلطة الحكم الذاتي. 
فقد استنكر ثلاثون نائباً من أصل أربعين 
«صور التعذيب التي يمارسها جلاوزة سلطة عرفات 
ضد المعتقلين من الناشطين فيما تبقى من 
المقاومة الفلسطينية وبالأاخص أعضاء حركة 
المقاومة الإسلامية «حماس». 


«صوراً من التعذيب تقشعر لها الأبدان كخلع 
الأظافر والصعق بالكهرباء واللسع بالمكواة ونفخ 
الأمعاء بالهواء المضغوط حتى تتهتك وتنفجر 
ونتف الرموش والحواجب واللحى بالكماشات 
وإطلاق الكلاب الجائعة على المساجين وهم في 
الزنازين (..) وغيرها من أساليب وحشية وذلك لنزع 


و في بيانهم منظمات حقوق 
الإنسان وهيئات المجتمع الدولي بالتدخل والضغط 
على سلطة عرفات الوحشية لوقف مثل هذه 
الممارسات «وخاصة الدول مانحة المعونات كدول 
الخليج والدول الغربية والولايات المتحدة 
الأمريكية». 

وكان رئيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان 
جاسم القطامي قد ناشد مجلس الأمة الكويتي 
«ضرورة التحرك والتدخل بالطريقة التي ترونها 
مناسبة, ومؤثرة ومثمرة لإيقاق» مثل هذه 
الممارسات. ١‏ 

وقال القطامي في الرسالة التي بعث بها 
المجلس إن كل هذه الإجراءات القمعية تتم بأوامر 
من الرئيس عرفات» وبإشراف رئيس الأمن الوقائي 
الفلسطيني محمد دحلان (..) وباعتبار الكويت من 
الدول المانحة لسلطة الحكم الذاتي» حيث تقدم 
الدعم المالي لعرفات, إننا نناشدكم بالتدخل لإيقاف 
الدعم المالي لعرفات وأتباعه لآن شعبنا لا يقبل أبدا 
مساعدة حاكم يغتال أبنائه». 


معتقلو حماس والبهاد في سبون السلطة 


يبدأون إضرابهم 
عن الطعام 


“فلسطين المسلمة" - خاض 


أعلن حوالي ٠١0‏ معتقلاً فلسطينياً. 
هي تعتقلهم السلطة الفلسطينية في 
:سجنناريحا المركزي بدء ضراب 
عَن الطعام من الأول من شهر حزيران 
(يونيو) الماضي في سعيهم للمطالبة 
بإطلاق سراحهم: 
وقال المعتقلون المنتمين لحركتي 
حماس والجهاد الإسلامي في بيان أرسلوه 
لخارج السجن «إننا ومن وسط المعاناة 
ومن عمق الآسر والألم وبين لكمات وركلات 
الإيذاء المستمر في سجن أريحا المركزي 
نعلمكم بأننا باشرنا الإضراب المفتوح عن 
الطعام ابتداء من يوم الثلاثاء 97/5/1١‏ 
إلى أن نخرج إلى النور ونعود إلى أهلنا». 
وقال أحد أعضاء المجلس التشريعي 
(معاوية المصري) للوكالة الفرنسية «لقد 
أخبرنا المسؤولين أنه ليس لديهم أوامر 
بإطلاق سراحهم حتى الآن» إلا أنه قال إن 
«الأجهزة الآمنية الفلسطينية بدأت في 
الآونة الأخيرة بنقل مجموعات منهم إلى 
سجون أخرى في الضفة الغربية». 
وكان قياديون في حماس قد نددوا 
بالتعذيب والقمع الذي تقوم به السلطة ضد 
مجاهدي المقاومة وأنصار الحركة. 
وقالوا في بيان لهم «إننا في حركة 
المقاومة الإسلامية «حماسء إذ نحمل 
سلطة عرفات كامل المسؤولية عما سينجم 
نتيجة تعاميها عن مطالب الشعب 
وإصرارها على ممارسات القمع ضد 
المعتقلين لندعو الدول والقوى والجماهير 
العربية والإسلامية إلى إعلان تضامنها مع 
المناضلين المضربين عن الطعام في سجن 
أريحا ومع سائر المعتقلين في زنازين 
سلطة أوسلو ومواصلة الضغوط عليهم 
يهدف كبح جماح ما تمارسه السلطة من 
بلطجة وسطوة بحق مناضلي الشعب 
وقواه المقاومة ممّن يدافعون عن حقوقه 
وحرياته:.18 


© لايمكن افتراض أن حزب الليكود 
لمجرد آنه عقد اتفاقية سلام مع مصر 
سيكون في وضع يجعلنا نتوقع منه أن 
يبادر ويسارع لعمل نفس الشيء مع 
الأطراف العربية الأخرى وخاصة على 
المسار الفلسطيني. 
نعلم جميعنا أن موقف حزب الليكود 
يتسم بالجمود إلى درجة كبيرة فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطيذية لأنه يستند في موقفه 
إلى أطروحات دينية وتاريخية وعقائدية 
وأبديولوجية جامدة ومتشددة. 
د. أسامة الباز المستشار السياسي للرئيس المصري 
© مقتنع بأنه (نتنياهو) سيعدل مطالبه عندما سيواجه الواقع. إنه أكثر حداثة ومن 
يل الكمبيوتر. حساس جداً للرأي العام الإسرائيلي والدولي. رابين لم يكن متحمساً 
لعملية السلام في البداية ولكنه استنتج أنه لا حل آخر 
كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي الأسبق 
© قلت لهم أن هذه فكرة الشركات الشيطانية الغربية التي تستخدم 
البيض واللبن في غسل الشعر لتحقيق أرباح بأشياء تافهة على حسابنا وفي 
الوقت ذاته يتركون أطفال العالم الثالث من دون طعام ويريدون أن يبقى 
العالم بدون حليب. 
بل إنهم أخذوا أ الأناناس والكاكاو والخضار والقاكهة وأدخلوها 
الحمامات عن طريق الشامبوء وإذا كنا سنقلدهم فلن نتقدم: يجب أن نغسل 
رأسنا بالصابونء وما يال الصابون. 
الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي 
© جاء الاتفاق الآمني بين تركيا وإسرائيل ,* للقراءة المشوهة للواقع الاقليمي, 
«ومثاله الأكبر موق المعارض له. كما أن الأزمة السياسية الداخلية المعقدة جداً: 
هي «ثمرة آخرى لتلك القراءة في مستواها المحلي؛ وما محاولة اغتيال ديميريل بن 
أحد أقوى مظاهر الأزمة الحادة التي تنتاب المجتمع التركي؛ وتعصف بمؤسساته وتضع 
خياراته الحضاريه والمدنية أمام تحد مصيري وحاسم. وعلى هذا يتوقع | اك 
الارتباا ي علاقات تركيا الاقليمية؛ وأستعرار ضعف الحيوية في المجتمع التركي 
ودورها في تقرير مصير بلد لن انى قنادته. في ظل الشروط الداخلية الحالية؛ عن 
توريطه في نزاعات وأحلاف اقليمية أقل ما يمكن أن توصف مضاعفاتها عليه بأنها 
وخيمة. 


محمد نور الدين - باحث لبناني في الشؤون التركية 
٠‏ © إن الليعود حزب واقكي» وهو يتطلق' اني في الشؤون التركية 
في سياساته من الأمور المتجسدة على 
الأرضء وكما تعرفون فإن هذا الحزب هو 
الذي صنع السلام مع مصرء وهو الذي ذهب 
إلى مؤتمر مدريد» وبإمكاني أن اكشف 
النقاب عن أنني التقيت شخصياً بالعديد من 
المسؤولين العرب بالسر في بعض الأحيان 
وداعان في أحيان اخرى يهدف التوصل إلى 
م 


نيتنياهو/ رئيس الوزراء الإسرائيلي 
المتتخب 


© علينا أن نلاحظ أن تركيا أثناء تحركها 
الاقايمي ستستذل عاملي العياه والنفط لكسب لو تعزيز موقعهاء,فهي تسليطر عل متايع 
تهري الدجلة والفرات. وتصرح بأن المياه ليست للمشاركة كما هي الحال مع النقط. وفي 
الوقت نقسه تسيطر على بترول شمال العراق» الذي يصل إلى موآنيها بعد أن 25 
سورية خط الأنابيب العراقي فاضطر العراق إلى اء الخطوط الجديدة عبر تركياء 
وبذلك ومن الناحية الاستراتيجية البحتة أضبحت تركيا مسيطرة على العراق من ناحية 
مياه القرات المتجهة جنوباً من تركيا إلى العراق» وكذلك من ناحية النفط المتجه شمالة 
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قوات الجيش في غور الأردن ومواقع استراتيجية أخرى في الضفة الغربية, 
وفي حالة لم يستطع عرفات أو لم يشاء أو لم يلتزم بالمجال الامني فإن 
إسرائيل مضطرة للحفاظ بنفسها على أمنها وسيكون لها حرية العدل 
بالدفاع عن كل مواطنيها. وهناك موضوع المياهء إسرائيل مرتبطة بالنباه 
الجوفية في الضفة الغربية, الموضوع الرابع هو موضوع القس 
وضواحيهاء في النهاية أريد أن أضيف ما أدعوه «بالأمن السكاني: أي ان؟ 
نكون في وضع تغرق فيه السلطة الفلسطينية مناطق الضفة الغربية 
باللاجئينء لآن الميزان الديمغرافي في الضفة الغربية سيؤثر أيضأ على 
الوضع داخل الخط الأخضر. 
سمدار بيري / يديعوت أحرونوت 
© يبدو أن لكل حكومة عربية توقع على اتفاقيات سلام مع إسرا 
العلياء إنه صوت الضمير الوطني الذي يسيطر على الشعارات الوطنية ويواصل 
المقاطعة المطلقة لدولة اليهود. إن المثقفين والكتاب والمسرحيين والفنانين 
والصحافيين الذين يعانون من السلطة وما زالوا يرون آنفسهم حماة لهذه السلطة, أنبم 
يضعون أنفسهم كجدار قوي بين التجار والصناعيين ورجال الأعمال الذين يتسرعون 
في التوقيع على اتفاقيات مع إسرائيل وبين «الشعب» 
تسابي براك / هارتس 
© ما يجري لي يوضح للناس الآن من الذي يحكم فرنساء يكفي أن يطلب 
جان كان موقفاً محدداً في هذه |١‏ من الكنيسة الفرنسية حتى يتم تلبية 
طلبه على القورء لقد عرف ديغول ذلك قبلي عندما اتخذ بعض الإجراءات 
والعقوبات ضد إسرائيل فقامت القيامة ضده وانتقد بعنف من الكندسة 
الفرنسية. ويومها قال ديغول: لم اكن أعرف أن فرنسا صارت يهودية 
الفيلسوق الفرتسي / روجيه غارودي 
إن الإنسان لا يستطيع أن يعيش أو يتقدم إذا لم يكن هناك تحديات ويتعين 
الإنسان مواصلة السير إلى الآمام؛ والسودان 
ير إلى الأمام؛ ولديه إمكانيات لأن يصبح من 
الدول الغنية في العالم. إنه طراز جديد في 
الحضارة الانسانية, وأنا أريد من هذا البلد أن 
يحشد طاقاته ويستغلها ويتقدم إلى الأمام؛ ونحن 
نرحب بمثل هذه التحديات. إن الناس يعتقدون أنه 
تجنب الضغوطات والعقويات؛ يريدون ان 
يسافروا بسهولة ولكن إذا كان باستطاعتك السفر 
بسهولة فلن تتقدم إلى الأمام. إنها ضد جاذبية 
التاريخ. 
د حسن الترابي / رئيس المجلس الوطني 
السوداني 
© ترى هل يتوهم أحد أن الولايات المتحدة سعيدة حقاً ومرحية حقاً 
بالاتفاق. كلا بالطبع ويجب أن نتعلم أن أولبرايت تظاهرت بالسعادة 
واعتبرته انتصاراً لها في مجلس الأمن لأن الساقطات اللواتي ورد ذكرهن 
في مقولة الأديب الانجليزي الساخر برنارد شو وقحات إلى درجة أنه 
يعتبرن الهزيمة انتصاراً وأن تجويع الشعوب أسلوب عادل وحضاري 
وشجاع. ١‏ 
صحيفة «بايل, العراقية 
- بيريس وصلت إلى انجازات مدهشة في ثلاثة مجالات فقد 


تقيم علاقات مع إسرائيل ليصل إلى 115 دولة: وقد وصلت | 


لها الشكل المقبول لممارسة العمل؛ والنتيجة أن 
جماعة تواجه إما الاتهام بالإرهاب أو يبقى لها 
إخبار الوحيد أن تنتحر بإرادتها وتتلاشى من 
فوق وجه الأرضء ولا يمكن لمثل هذه القوى 
السياسية أن تتلاشى. 
وطن بلا سجناء رأى 
وفي أقوى رد فعل شعبي شكل ما يزيد عن 
٠‏ من قادة الأحزاب والشخصيات العامة في 
المجتمع لجنة عرفت باللجنة القومية للدفاع عن 
بسجوني الرأي: وعقدت عدة اجتماعات بقيادة 
بحمد عبد القدوس وكيل أول نقابة الصحفيينء 
واصدرت بياناً تحت عنوان «وطن بلا سجناء 
أي 
3 اللجنة محاكمة المدنيين أمام القضاء 
العسكري. حرصاً منها على عدم الزج بالقوات 
المسلحة في الصراع السياسي والحزبيء 
واستنادا إلى عدم دمستورية قانون الأحكام 
5 كربة (المادة ”) لإخلاله بوحدة القضاء. 
د القضاء العسكري إلى مقومات القضاء 


19 اللجنة أن هذه المحاكمة كارثة وطنية 
له وقانونية تصيب الديمقراطية والحريات 
بأ أوحقوق الإنسان والنظام القانوني المصري 
فمقتل, فلأول مرة يتهم نقر من المواطنين 
بجريمة غير مسبوقة في التاريخ ولا وجود لها في 
ون المصريء ولا في أي قانون في أي بلد في 
في دهمة الشروع في تاسيس حزي كدكا 
دن الأحزاب القائم في البلاد, أو كما جاء في 
التهمة الموجهة إليهم: ‏ التحايل على الشرعية عن 
طريق تشكيل حزب سياسي يكون واجهة لجماعة 
الإخوان المحظورة» 
وأشار البيان إلى أن كل جريمة هؤلاء أنهم 
قرروا إزاء رفض الحكم السماح بالوجود القانوني 
لجماعة الإخوانء التقدم بطلب إلى لجنة شؤون 
الأحزاب الحكومية لتاسيس حزب الوسطه فكان رد 
السلطات هو هذه المحاكمة العسكرية! 
وتطالب اللجنة بوقف هذه المحاكمة فوراً 
ونيعو الأحزاب والنقابات ومراكز ومنظمات 
حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية والمواطنين 
لرفع أصواتهم عالية ضد هذه المحاكمة. 
عدوان على حقوق المواطن 
وأوضح المستشار محمد المامون الهضيبي 
-نائب المرشد العام للإخوان المسلمين- أن قرار 
إحالة المحبوسين إلى القضاء العسكري هو 
استمرار بسياسة العدوان على حقوق المواطن 
المصري وكرامته؛ وعلى الدستور والقضاء المدني 
الطبيعي الذي يكفل كل الضمانات والحقوق 
للمواطنينء وأن الدستور لم ينص على إحالة 
العواطنين العاديين إلى القضاء العسكريء والذي 
يختص فقط بالفصل في جرائم الانضباط 
العسكري. 7 
وأكد أن القرار يعتبر إخلالاً بحقوق الإنسان 
والنصوص والمواثيق والأعراف الدولية الخاصة 
نحمادة حقوق الإنسان, والتي وقّعت عليها مصر 
يرا إلى أن المحالين لم يشاركوا في أية واقعة 
عنف وأنهم نخبة ذات مستوى عال.© 8‏ 
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حملت الأسابيع الأخيرة تطورات كبيرة 

في الوضع الجزائري سواء من ناحية 

7225911 تصاعد العمل العسكري بشكل غير 

مسبوق من قبل أو تحرك الساحة 

السياسية وعودتها إلى ما يشبه الحالة التي كانت 

عندها إبان الدوجيع على إثقاقية زوما' بِيَّن اطراف 

العقد الوطني. 

تحركت الساحة السياسية إذن مرة أخرى لغير 
صالح السلطة وكانت نقطة البداية المذكرة الت 

ارسلها الجنرال زروال إلى رؤساء الأحزاب 

السياسية وبعض الشخصيات الوطنية طارحاً 

فيها مشروعه «للإصلاح» الذي كان من أهم نقاطه 


أعضائه وتكون له سلطة مراجعة القوانين التي 
يوافق عليها البرلمان. 

© توسيع صلاحيات رئيس الدولة وتحديد 
فترة رئاسته بمدتين انتخابيتين. 

© منع استعمال الشعارات الإسلامية والعرقية 
والوطنية في النشاط الحزبي حيث من الواضح أن 
المستهدف من ذلك هو الجهات الثلاث: جبهة 
القوي الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني 
والجبهة الإسلامية للإنقاذ 

كما اقترحت المذكرة عقد ندوة وطنية في 
الصائفة يتبعها استفتاء حول تعديل الدستور ثم 
إجراء الانتخابات البرلمانية 
وقد قوبلت المذكرة برفض جماعي من قبل 
الأحزاب الكبرى حتى تلك التي كانت إلى وقت 
قريب مسائدة للسلطة كحركة المجتمع الإسلامي 
والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية. واعتبرتها 
هذه الأحزاب بمثابة مشروع لاخراج الديكتاتورية 
في ثوب دستوري وافراغ العملية الديمقراطية من 
محتواهاء ولأول مرة منذ اتفاقية روما التي انبثق 
عنها مشروع العقد الوطني عادت الطبقة 
السياسية إلى التكتل في مواجهة السلطة التي 
أصبحت معزولة كما كانت قبل الانتخابات 
الرئاسية إن لم تكن أسوا. إضافة إلى ذلك فقد 
فشلت محاولة الجكومة شق الجبهات الثلاث 
واحداث شروخ فيها. فبعد اقصاء السيد عبد 
الحميد مهري وانتخاب السيد بن حمودة على 
أس جبهة التحرير سريعا ما عادت الأمور إلى 
0 في انتخابات المكتب السياسي التي 
أسفرت عن أغلبية من التيار الوطني وحتى السيد 


كر 0 5 : 
الجزائر - لطفي بن رمضان 


بن حمودة خيب ظنون سلطة العسكر بمعارضته 
الشديدة للمذكرة الرئاسية. أما بالنسبة إلى جبهة 
القوى الاشتراكية فقد أجهض الخطة الحكومية 
ضور السي بين آيت أحمد لمؤتمرها الأخي 

بالجزائر بعد أن راهن الانشقاقيون على غيابه 
وبالتالي اقصائه ولكن حضور الزعيم التاريذي 
للبربر حول المؤتمر إلى مناسبة لإعادة الثقة في 
قيادته. والجدير بالذكر أنه خلال مقابلته مع زروال 
اتهم هذا الأخير السيد آبت أحمد بأنه تحول إلى 
محام لجبهة الانقاذ فأجاب أن بتشرف بذلك. وفيما 
يخص الجبهة الإسلامية فإن مناورة شقها التي 
اعتمدت على بعض أعضاء مجلس الشورى 

بقين قد اجهضت قبل أن تولد 

وقد زادت بعض تصريحات زروال وقراراته في 
تعميق عزلة السلطة وامتداد تيار الرفض إلى 
مواقع لم يصلها من قبل. فقد كرر زروال ما وعد به 
خلال الحملة الانتخابية من اخضاع برنامج اصلاح 
نظام التعليم للاشراف المباشر لمنظمة اليونسكو 
ومضى قدما في الامتيازات التي وعد بها دعاة 
اللغة البريرية بالبدء في بث نشرة أخبار رئيسية 
وإنشاء مجمع للغة الأمازيغية. وكانت القشة التي 
قسمت ظهر البعير الإعلان عن تنظيم ملتقى دولي 
لدعاة البربرية بالتعاون مع جامعة اللغة البربرية 
التي أنشأها المستعمر الفرئسي في باريس لتكوين 
دعاة النزعة البربرية وتغذية الدعوات الانفصالية. 
وقد اختيرت مدينة باتنة مهد ثورة التحرير ومعقل 
التيار الوطني العروبي كمكان لعقد المؤتمرات رغم 
أن سكانها من الشاوية وهم قسم من البربر والذين 
تعربوا وأصبحوا من آشد حماة عروبة الجزائر. 
وكان رد الفعل بعنف التحدي إذ اجتمعت قيادة 
مجاهدي حرب التحرير بالمنطقة واصدرت بيانا 
شديد اللهجة اتهموا فيه الحكومة بالتفريط في 
عروبة الجزائر وإسلامها وهددوا بالتصديء لهذا 
الانحراف وإن تطلب الأمر العودة إلى حمل السلاح 
فما كان من سلطة العسكر إلا أن عمدت إلى اقصاء 
السيد على كافي رئيس منظمة المجاهدين ورئيس 
المجلس الاعلى للدولة سابقا وأحد مهندسي 
الانقلاب على الديمقراطية وبذلك تخسر سلطة 
العسكر سندا كبيرا من داخل التيار الوطني. 

الوضع العسكرى 

على المستوى العسكري شهدت الساحة 

تطورات دراماتيكية بعد أن ظن الجميع -نتيجة 


للتعتيم الإعلامي المركزة للسلطة- أن العمل 
المسلح على وشك الانتهاء ولم تبق إلا بعض 
الفلول الهاربة. وبعد تصريح الوزير الأول اويحيى 
بذلك اهتزت الساحة الجزائرية والدولية على وقع 
عملية اغتيال الرهبان الفرنسيين السبعة على أثر 
فشل القوات الضخمة التي جندتها سلطة العسكر 
في العثور عليهم بعد شهرين من البحث الحثيث 
رغم لجوئها إلى القصف المدفعي والجوي المكثف 
لمواقع الجماعات المسلحة. ورغم بشاعة الجريمة 
وخروجها عن التقاليد والشرائع الإسلامية إلا أنها 
رفعت الغطاء عن حقائق مذهلة خاصة بعد أن 
انطلق لسان الصحافة الفرنسية في الكشف عن 
حقيقة الوضع في ساحة العمليات فأصدرت مجلة 
الإكسبريس» (0”/ه/1945) المقربة من السلطة 
خريطة اعتمدت فيها معلومات المخايرات 
الفرنسية تبين فيها تمركز الجماعات الإسلامية 
على التراب الجزائري وتبين الخريطة تطورين 
هامين على المستوى الاستراتيجي: 
© هناك عملية حصار محكم حول العاصمة 
على مسافة تتراوح بين "١‏ و ٠٠١‏ كيلو متر تتكون 
من أربعة أحزمة من الكتائب المسلحة. أما الحزام 
الأول فينشط داخل العاصمة نفسها وهي كتيبتي 
الفداء والاقدام المنبثقتين عن تيار الجزارة 
واللتين انشقتا عن الجماعة الإسلامية المسلحة 
بعد مقتل زعماء هذا التيار على يد جناح جمال 
الزيتوني أمير الجماعة. الحزام الثاني يتكون من 
مجموعة من الكتائب منضوية تحت لواء الجماعة 
الإسلامية التي يبلغ تعداد مقاتليها حسب نفس 
المجلة العشرة آلاف والجدير بالذكر أن عددا من 
هذه الكتائب قد أعلن انسلاخه عن الجماعة بعد 
مقتل السعيد ورجام وأعلنت هذه الجماعة ولاءها 
للإنقان أما الحزام الثالث يتكون من كتائب حركة 
الدولة الإسلامية تحت إمرة السعيد مخلوفي الذي 
انفصل هو الآخر عن الجماعة وعاد للتحالف مع 
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الجيش الإسلامي وتتمركز قوات الحركة في الغرب 
الجزائري. : 
أما الحزام الرابع وهو الأضخم فيتكون من 
الجيش الإسلامي إنقاذ المتمركز في الجبال 
والصحراء وخاصة في المناطق الشرة 
التطور الثاني سجله الاخصائيون حسب نفس 
المصدر هو امتداد العمل المسلح إلى مناطق 
البترول والغاز التي تعتبر مناطق عسكرية محرمة. 
إذ سجل في المدة الأخيرة تكون جيب للمقاومة في 
جبل عامر قريبا من مدينة لغواط ويقوم 
«المجاهدون» بشن غارات متتالية تستهدف طريق 
لغواط غرداية الذي يعتبر الشريان الرئيسي لتقل 
البترول. ويكفي قطع هذا الطريق أو تعطيل 
أنبوبي الغاز والبترول الذين يمران من المنطقة 
لحرمان النظام من أهم مورد للعملة الصعبة. وفي 
نفس الإطار أبلغت السلطات الجزائرية الشركات 
الأجنبية العاملة في قطاع النفط بتشديد اجراءات 
الحيطة بعد أن تمكن مسلحون من سرقة أكثر من 
عشرين شاحنة تابعة لشركة سوناطراك واستولوا 
على تصاريح المرور إلى المناطق المحرمة. 
أما ساحة العمليات العسكرية فقد شهدت 
تصعيداً كبيراً وازدياداً في الفاعلية ويرجع 
ال ذلك إلى عودة أفواج كبيرة من 
المقائلين الذين كانوا في البوسنة. كما لوحظ بروز 
اضواع جديدة من الأسلحة إذ وقع يوم عشرين 
فبراير الماضي اسقاط طائرة مروحية تابعة 
للجيش بواسطة صاروخ أرض جو يرجح خبراء 
ال الجزائري أن يكون من نوع «ستينغر وقد 
لعددت بعد ذلك عمليات اسقاط الطائرات التائعة 
للقوات الخاصة وكان آخرها خلال المواجهة 
ب التي وقعت على مشارف مدينة تلمسان 
ب صجيتها أكثر من 7 بين جا 
درك. هذا إضافة إلى التمرد 0 
ثكنة الغرارة بولاية غرداية والتحاق أعداد كبيرة 
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من الجنود بالجبال مع كامل مغداتهر هزاز 
حين تواصلت عمليات التفجير واافنا” 
بشكل يومي وقد صرح السيد أحب بلا 
الإبراهيمي لشبكة (أم بي سي) أن علد الؤرا 
يفوق المائة أسبوعياً. ما 
صراع أجنحة السلطة 

من جهة أخرى شهد صراع النفوزرن, 
المؤسسة العسكرية تطورات مهمة بد يؤر 
العميد سعيدي فوضيل أحد المقربيز," 
الجنرال زروال ي كان قد اقتر. 
الجنرال نزار وزيراً للدفاع إلا أن اقتراده 


الجمهورية ونقل عن الجنرال لعماري اسناء 
من ذلك معتبرا أن المنصب فيه تناذزن 
صلاحياته كقائد للأركان. وفي نفس لسرا 
التي كان يستقلها العميد السعين: 
المدير العام للحماية المدنية قوادري / 
هو الآخر من زروال وقد كان يهيا لتولى 
الداخلية. وبذلك يكون العميد فوضي لير 
ثاني شخصية عسكرية مقربة من زروا 
اغتيالها بعد الجنرال بوتيغان الرجل| 
في سلاح البحرية. وقد أمر الجنرال زرول 
اغتيال العميد فوضيل وينتظر أن يكون اننائج 
التحقيق انعكاسات مهمة على الصراع الدائرداظ 
المؤسسة العسكرية والذي تدل حركة الاغنبال! 
والإحالات على التقاعد أنه على أشده بين مختق 
الاجنحة. 
تتبلور الآن ثلاثة تيارات داخل المؤسسآ 
العسكرية مع العلم أن تركيبتها غير ثابتة ونش 
تحولات سريعة فمثلاً كان العميد سعبدويز 
المحسوبين على تيار العماري وانتقل إلونبار 
زروال كما كان الجنرال كمال عبد الرحبديز 
جماعة الجنرال نزار ثم تحول ولاؤه إلئنزار 
أبيضا. أما التركيبة التقريبية لهذه الأجنحافبي 
كالتالي: 
© جناح الرئيس زروال يضم الجترال محمد 
بتشين والجنرال صالح عياط والجنرال صالح قاد 
قائد القوات البرية والجنرال حسين بن حلب 
والجنرال عبد المجيد شريف صهر الريس 
والجنرال كمال عبد الرحيم. 
© جناح قائد الأركان الجنرال لعماري وِبشم 
الجنرال توفيق رئيس المخايرات العسكرة 
ونائيه اسماعيل لعماري والجنرال صالح باي فاك 
المنطقة الأولى والجنرال محمد البكوش قال 
المنطقة الثانية والجنرال عبد الرازق بوجلشي 
رئيس المخابرات الخارجية والجنرال فوضيل 
الشريف قائد القوات الخاصة (النينجا) والجنرل 
صنهاجي الذي عين أخيرا ملحقاً عسكريا بباريس 
والعقيد سحنون المدير العام للصحة العسكرية 
© جناح نزار المكون من الجنرال التؤائي 
منظر الاستتئصاليين والجنرال بن عباس غزيل قا 
الدرك والجنرال العربي بلخير الذي رغم احاث 
على التقاعد ما زال يعتبر من أكثر الشخصياذ 
نفوذاً. والجنرال عبد الحميد جودي والجنرال ع 
الحميد تاغيت.18 


قبل نهاية المهلة الثانية التي حددها مجلس الآمن 


الأحزاب السودانية تحاول الصيد في المياه العكر 


قبل أن تنقضي مهلة الستين يوماً 
والتي حددها مجلس الأمن الدولي 
للحكومة السودانية بعد صدور القرار 
4) والذي فرض حصاراً دبلوماسياً على 
السودان وفي وقت يتوقع فيه فرض عقوبات 
بدة قد تكون هي حظر الطيران وربما عقوبات 
افتصادية, فإن الساحة السودانية تشهد متغيرات 
ببة أشهرها المذكرة التي رفعتها أحزاب 
المعارضة السودانية المنضوية تحت لواء 
التجمع الوطني الديمقراطي). 
يضم تجمع الأحزاب (الحزب الاتحادي 
تسقراطي - حزب الآمة - الحزب القومي 
لكرياضي -حنيةرالجقوب ومن سوعة من 
المهنيين بالإضيافة إلى الحزب الشميتوعي 
السوداني) 
وقد وقع عن الاتحادي الديمقراطي السيد 
القاج مضوي محمد أحمد نائب رئيس الحزب 
السيد صلاح عبد السلام الخليفة عن حزب 
إغة والسيد أبيل ألير عن القوى الجنوبية. 
ومن الواضح أن زعماء الآحزاب دفعوا 
بنوابهم للتوقيع على المذكرة لغياب السيد محمد 
عثمان الميرغني زعيم الاتحاديين خارج البلاد 
واختفاء الأستاذ محمد إبراهيم نقد السكرتير 
العام للحزب الشيوعي السوداني أما السيد 
الصادق المهدي ومع أنه أيد المذكرة إلا آنه لم 
عليها!ا 
وناتي المذكرة في مناخ تشديد الضغوط على 
أحكومة السودانية لإجبارها على التخلي عن 
توجهاتها الإسلامية إبواء المستضعفين كما 
نأتي بعد أن أصدرت وزارة المالية والاقتصاد 
الوطني قرارات بزيادة أسعار الوقود تراوحت بين 
نسبة [00/ - )0/١‏ لمقابلة تكلفة حرب الجنوب 


ذكرة الأحزاب جاءت بعد أن وصلت جهود 
الحوار بين الحكومة والمعارضة إلى طريق 
مسدود فرفضت الاحزاب المشاركة في انتخابات 
رئاسة الجمهورية والمجلس الوطني كما رفضت 
المشاركة بترشسيح وزراء في الحكومة. 
ومن الواضح أن الأحزاب اختارت في هذه 
أخرة أن توحد جهودها وتجتمع في الداخل وتقدم 
رايا مكتوباً وهذا ما لم تفعله من قبلء وكل 
"لحوارات التي أجرتها مع حكم الإنقاذ كانت تتم 


بلا تنسيق أو تكتل. 

والخطورة في مذكزة الأحزاب أنها رفضت 
الاعتراف برئاسة الفريق عمر البشير للجمهورية 
وخاطبته باعتباره قائداً للقوات المسلحة وطالبت 


وتتلوه ابات حرة يقول فيها الشعب كلمته. 

وركزت الأحزاب في مذكرتها على أن حزب 
الجبهة الإسلامية يهيمن على الساحة السياسية 
والعسكرية والأمنية ويمسك بمفاتيح الاقتصاد مع 
أنه حزب أقلية. 

من الواضح أن الأحزاب تربط مطالبها بما 
تتوقع حدوثه للسودان بعد نهاية المدة الجديدة 
التي حددها مجلس الآمن ولذلك فإن المذكرة 
تتحدث عن الخطر الخارجي الزاحق نحو 
السودان وتقول إن وحدة البلاد مهددة بالتمزق 
وتعا سد وا سوكوق مكزء الستكات 

وبالرغم من أن المذكرة قد وزعت على وكالات 
الأنباء وأجهزة الإعلام داخل السودان وخارجه 
فإن الحكومة لم تلجأ لاعتقال الموقعين عليها 
وربما برهنت بهذا على عدم رغبتها في تعكير 
أجواء الانفراج السياسي بعد أن تم إغلاق 
الحراسات وسمح بحرية التعبير السياسي 
وصدور الصحافة المستقلة. 

ويقول المراقبون إن المذكرة تبحث عن حلول 
سلمية لمشاكل السودان ولا تحبذ المواجهة مع 
حكومة الإنقان وبالرغم من أن الزيادات في أسعار 
الضروريات تستقبل عادة من خصوم الحكومات 
بالدعوة للتظاهر والإضراب العام والعصيان 
المدني فإن مذكرة الآحزاب لم تدع لذلك. 

ويوضحون بإن قيادات أحزاب السودان 
مره هذه تختلف عن قوى التجمع الوطي 
الديمقراطي في الخارج والتي تعمل في لندن 
والقاهرة وأسمرا وتنظيم مليشيات عسكرية 
وتدعو لاكتساح النظام بالقوة. - : 

ويذكر أن قيادات أنصارية بارزة تشارك في 
الحكومة الحالية منها السيد محمد داؤد الخليفة 
حفيد خليفة المهديء والدكتور شريف التهامي 

ز قادة الأنصار في مناطق النيل الأزرق٠‏ 
0 ا الحكومة للرد على 


0 الأحزاب فإن مساعد الدكتور الترابي في 


0 
محمد طه محمد أحمد 


الخرطوم 
المؤتمر الشعبي العربي والإسلامي وعضو 
البرلمان الجديد تكفل بالرد صراحة كما رد 
الأستاذ علي عثمان بطريقة غير مباشرة. وقال 
السيد إبراهيم السئوسي ان مبدأ وجود معارضة 
للنظام أمر لا خوف منه وينسجم مع سنة الحياة 
وطبيعة الأشياءء لكن مبدأ تقديم المذكرات لا 
يحرك ساكناً إذ آن المعارضة لا تكون بتقديم 
المذكرات ولكن بالالتصاق مع الجَماهير وَهِو الأمر 
الذي يجافي تلك المعارضة. وأضاف السنوسي 
ير الواقعي أن تطالب المذكرة مثلاً بإلذ 
الانتخابات الأخيرة التي كانت حرة ونزيهة 
بشهادة الجهات العالمية المختلقة وأن تلك 
المطالبة لا تنسجم مع الحماس الجماهيري الذي 
صاحب تلك الانتخابات. وأضاف أن التوقيت الذي 
اختارته تلك العناصر لتقديم مذكرتها حسبته 
مناسباً بعد الزيادات التي أعلنت مؤخراً في 
أسعار المواد البترولية وظنت أنه قد يكون عاملاً 
مساعداً لأي تحريض يرونه لكنهم نسوا وعي 
الشعب وصدق حدسه. وذكر أن حكومة الإنقاذ 
بالتصاقها مع جماهير الشعب أقنعت فئاته 
المختلفة بحماية الوطن والذود عن ترابه. وهاجم 
السنوسي فكرة المؤتمر الدستوري وقال إن الزمن 
قد تخطاها وشملها التغيير الذي ساد طوال 
السنوات السيع الأخيرة. وقال الآستاذ السنوسي 
أن تلك المتغيرات حملت حتى قيادة التمرد إلى 
التفاوض مع الحكومة والاتفاق معها بينما لا زالت 
عناصر المعارضة جامدة في طرحها الفكري الذي 
لا بلائم تطلعات الشعب... وتساءعل السنوسي ماذا 
قدم الصادق المهدي عندما كان في السلطة؟؟ 
وقال الأستاذ علي عثمان محمد طه إن الوفاق 
وهو حوار الداخل مستمر وأشار إلى أن الذين 
يفهمون أن الحديث عن الوفاق بوادر ضعف وعدم 
ثيات وثقة فهم واهمون. : 
المهم أن مذكرة الأحزاب تأتي في ظروف 
التكالب الدولي على السودان وجيران السودان في 
الشرق والجنوب يتريصون به لتمزيقه ومطامع 
يوغندا وأثيوبيا في الأرض السودانية تبدو 
ظاهرة كما أن نظام أسياس أفورقي الذي لا يخفي 
دعمه للمعارضة السودانية يرى أن الحصار 
الدولي على السودان وتفكك جبهته الداخلية يغري 
بمد حدود أرتيريا للآرض السودانية الخصبة في 
ضفاف نهري طوكر والقاش.18 
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شْؤُونٌ عربية 


تدرس الماضيى وتشخص الحاضر 
تطلعة للم 5 


دعت الحركة الإسلامية في تونس كلا 
من النظام التونسي والمعارضة 
وأنصار الحركة إلى وقفة مراجعة 
وتقويم للفترة الماضية «بما يكفل التوصل إلى 
نهوض حقيقي يقوم على توازن جديد قوامه 
الثقة المتبادلة وإشراك المواطن في الحياة 
السياسية والاجتماعية والثقافية». 
وقالت حركة النهضة التونسية في تقرير 
صدر عنها بمناسبة مرور خمسة عشر عاماً على 
تأسيسها إن «تونس تمر بمرحلة خطيرة من 
تاريخها المعاصر تتسم بشمول الأزمة لجميع 
جوانب الحياة الوطنية وتدهور الأوضاع على كل 
صعيد جراء انسداد الآفاق السياسية واتساع 
دائرة الاضطهاد والكبت» بحيث «أتت هذه الردة 
السياسية الخانقة على جل ما حققه الشعب 
التونسي من مكاسب طيلة تاريخ كفاحه الطويل 
وبالخصوص على الصعيدين السياسي 
والنقابي». 08 
ورصد التقرير الذي حمل عنوان (دروس 
الماضي وإشكالات الحاضر وتطلعات المستقبل) 
ثلاثة محاور في مسيرة الحركة خلال ١6‏ سنة 
الماضية وشملت (استخلاصات تقويمية) 
و(خلاصات تحليلية) و(استشراف المستقبل). 
وكانت حركة النهضة بتونس قد اعتبرت 
عشية الإعلان عن نفسها أن طبيعة منهجها 
التغييري «علني سلمي» ينبذ العنف كاداة 
للوصول إلى السلطة أو التمسك بهاء أو كوسيلة 
للتعامل بين القوى السياسية والاجتماعية 
والثقافية المتنافسة. 3 
واستعرض التقرير | 
أجواء العلاقة بين النظام التونسي والمعارضة 
السياسية حيث وصفتها بأنها «أجواء مواجهات 
بدأت منذ تولي الرئيس السابق الحبيب بورقيبة 
الحكم عام 1167 واستمرت حتى سلفه زين 
العابدين بن علي الذي استلم الحكم في 1 تشرين 
الثاني (نوفمير) 1941 3 
وقد حاولت الحركة الإجابة على الأسباب 
التي دفعت بالأوضاع الداخلية لتونس للتفجر 
بعد عامين من استلام زين العابدين الحكم حيث 
عللت ذلك بمشاركتها في الانتخابات في معظم 
الدوائر التشريعية عام 1484 عبر قوائم مستقلة 
بعد أن حرمت من حقوقها المدنية والسياسية 
« إلا أن التعاطف الكبير الذي ظهر من قبل الشعب 
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تونس - خاص ل "فلشطين المسلمة 
التونسي دفع بالقراءة الأمنية أن تسيطر على 
عقل السلطة فقامت الانتخابات على 
نطاق واسع وأعلنت عن فوز الحزب الحاكم بكل 
مقاعد البرلمان موجهة بذلك ضربة قاسية لإرادة 
التونسيين» حسب وصف التقرير. 

« خلال كل ذلك كان الأسلوب الأمني يتضخم 
ويمتد باضطراد على حساب المنهج والهياكل 
السياسية للدولة وعقلها المفكر حتى تمكنت 
المؤسسة البوليسية من الاستيلاء كلياً عليها» 
ومضى التقرير إلى أن «انتقال موقف السلطة إزاء 
الحركة من سياسة «سحب البساط؛ إلى مشروع 
الاستئصال كان عاملاً رئيسياً في تصلب موقف 
الحركة ونزوعها إلى العمل السّري والتخطيط 
لاا ستجماع شروط الاستعصاء' (..) ولكن بعد تكثف 
حملات الاعتقال في صفوف كوادر الحركة 
وسقوط عدد من الشهداء تحت التعذيب الوحشي 
وبرصاص البوليسء أخذت الخطة طابعاً إيجابياً 
هجومياً واستبدل شعار الاستعصاء بشعار جديد 
«استجماع الشروط من أجل فرض الحريات». 

وعلى صعيد الخلاصات التحليلية خلص 
التقرير إلى أن «العالم يمر بمرحلة غير مستقرة 
السمات, وأن الاستقطاب الدولي الراهن وصراع 
النفوذ بين جهات عديدة يوفران لحركات التحرر 
في البلدان النامية فرصاً كثيرة للاستفادة من 
تناقض المصالح والاستراتيجيات». 

كما لاحظت الحركة أن «مسار التسوية في 
الشرق الأوسط متعثر وبطيىء بالقياس للتوقعات 
الذي صاحبيت بداياته, وسلطة الحكم الذاتي 
الفلسطيني ليست أكثر إلى حد الآن من سلطة 
على السكان في عدد من المدن والقرى مع بقاء 
الاحتلال الإسرائيلي على الأرض والحدود وبين 
المدن وعلى كل النقاط الاستراتيجية». 

وتحت عنوان ملامح المشهد السياسي 
الراهن في تونس رأت الحركة في تقييمها أن 
«السلطة كثفت من ضغوطها السياسية والأمنية 
على المعارضة الرسمية حتى تظل هامشية 
وصورية»» وأوضحت أن وضع حقوق الإنسان 
شهدت انتهاكات واسعة «طالت عدداً من 
المعارضين حيث بلغ عددهم منذ عام 144٠‏ ما 


4 ني والنفسي حتى ذهب ضحيتها 
قرابة ١‏ مناضلاً». وشمل العنوان السابق عدة 


محطات كالمنظمات الوطنية والجامعة والرى 
الإعلامي والوضع القيمي والثقافي ولوق 
الاقتصادي. 0 

واعتبرت «النهضة؛ من جهتها أن الوى 
السياسي التونسي سيظل على ارج[ 
السنوات القادمة متأثراً خارجياً بجملة,؟ 
العوامل الإقليمية والدولية, والتي مز امب 
التطور المحتمل على الساحة الشرق أوس 
ذات العلاقة بعملية السلام وانعكاساتبا 
النظام العربي وتشكل الخارطة العربية ل ا 
ضوء ذلك». 

وأضافت «ومنها أيضاً التطور المنتظرعى 
الساحة المغاربية, وفي مقدمتها لوف 
الجزائري ومصير خيار المواجهةبر 
الإسلاميين والسلطة وحظوظ خيار المصالدا 
والحوار. ومنها أخيراً انعكاسات المرقق 
الرسمي الغربي ولا سيما الموقفين الأمرب 
والأوروبي إزاء انتهاكات حقوق الإنسازلي 
تونس واتساع دائرة الاضطهاد السباسيل 
معارضة وطنية». 

وفي القسم الثالث الذي حمل عنواز 


«استشراف المستقبل» أكدت «النهضة: تسكبا 
بالمرجعية الإسلامية وشمول مشروعها الناا؟ 
الديمقراطيء وتوازن أبعاده السياسيا 
والاجتماعية والثقافية, وأكدت على أنباند 
لتحقيق الحرية «باعتبارها قيمة محورية نجس 


معنى تكريم الله للإنسان وذلك من خلاللف | 


الحريات العامة والخاصة مثل حربة الرأئٍ 
والتعبير والتجمع والصحافة واحتراوظ 
الأغلبية في الحكم والأقلية في المعارضة غير 
مؤسسات منتخبة تنبثق عنها الشرعية والتازل 
على السلطة». 

ودعت الحركة إلى ترسيخ هوية الكل 
العربية الإسلامية والكف عن استهداف نظا 
التدينء وفي المجال السياسي والحقوقي طالب 
انيسن عقي تشريعي عام وإخلاء الس || 
المعارضين السياسيين ورفع مختلف انكل 
القمع إلى جانب تعاضد قوى المعارضا 
السياسية والمنظمات الوطنية ومخنك 
الفعاليات من أجل تحقيق انفراج سباسي ار 
البلاد وبحيث يكون ذلك أيضاً عن طريق مراجة 
القوانين الجائرة المنظمة للحياة السياسباً 
والاجتماعية». 

مشيرة في الوقت ذاته إلى ضرورة رك 
وصاية الأجهزة الأمنية عن الحياة السياسي 
ومؤسسات المجتمع المدني, وإيقاف المحاكة 
السياسية تحت أي غطاء كان ودعم المسار 
التصالحي بدل التناحر والتنابذ والقطيعة. 

كما طالبت بالتصدي لمظاهر التطبيع 8 
الكيان الصهيوني ودعم الصمود العربي 3 
عامها الخامس عشر بدت حركة التهضة أكثر 
حرصاً على المصالح العليا لتونس 5 | 
«الدعوة إلى كل أبناءها وشعب تونس أن ل 
الوقوع في الاستدراج مرة أخرى لخطة خصه” 
وأن يعملوا بأناة وطول نفس بين الناس/ 


سُؤْون كربية !!!ل با 


بعد انقطاع عن العمل السياسي دام ١ ١‏ سنة 


انبعاث جديد لحزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 
بمشاركة قيادات وأعضاء من حركة الا صلاح والتجديد 


كانت الحركة الشعبية الدستورية 
الديمقراطية على موعد مع مؤتمرها 
الاستثنائي يوم الأحد ١‏ حزيران 
تداء من الساعة ٠١‏ صباحاً إلى حدود 
الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال بحضور قطاع 
عريض من الشباب الأعضاءء وكثير من المؤسسين 
الوائل للحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 
إضافة إلى نخبة من النساء المشاركات. 
وقد عرف هذا المؤتمر الاستثنائي للحزب 
السياسي مشاركة أعضاء بارزين من حركة 
الإصلاح والتجديد -وهي حركة إسلامية بارزة 
بتولى رئاستها الأستاذ محمد يتيم- حيث أشارت 
كمة اللجنة التتحضيرية إلى التأكيد على أن 
المؤتمر سبقته اتصالات مستمرة بين الحركتين: 
حركة الإصلاح والتجديد؛ والحركة الشعبية 
ادستورية الديمقراطية, وأن أهداف هذا المؤتمر 
نتجسد في إعادة هيكلة الحزب ووضع الأسس 
الازمة والصالحة لانطلاقة حقيقية وفعلية. 
ثم تقدم الأمين العام للحركة الدكتور عبد 
الكريم الخطيب بكلمة مؤثرة للمؤتمرين عبر فيها 
عن سروره بلقائه مع إخوانه في حركة الإصلاح 
والتجديد, وانضمامهم إلى حزبه للاضطلاع بمهمة 
النهوض باعباء الحزب لتجديد شرايينه وإصلاح 
مباكله, ثم أكد أن حركته تأسست على يد رجال 


العامة بالمغرب ومنهم من ينتظر سائرا إلى الأمام 
حنى يتحقق المجتمع المؤمن الذي تسوده العدالة 
الاجتماعية والأخوة والمحبة. وآردف مؤكداً أن 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية كان لها 
السبق في محاربة فكرة الحزب الوحيد؛ وإقرار 
ضرورة الرجوع لكتاب الله وسنة رسوله لإصلاح 
مغربناء وهذا الميدآ الإسلامي وضح الدكتور 
الخطيب أنه سيعرض الحركة لمخاطر صعبة 
ولعراقيل مضنية, على أبناء الحركة التجند لها 
باستماتة وصبر. 

وفي ختام كلمته قام الدكتور الخطيب إجلالا 
للمرأة المسلمة مؤكدا أن الأحزاب السياسية 
المغربية لم تشهد في تاريخ مؤتمراتها حضوراً 
المرأة المسلمة ولأول مرة في تاريخ الحركة 
الشعبية الدستورية الديمقراطية تحضر المرأة 
المؤمنة وجدد الترحيب بهن قائلاً: «أرحب 
بالأخوات المسلمات المؤمنات اللواتي حضرنا 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) 1551م 


الوكوتي (الرجل 

التائى بعد 

الدكتور الخطيب)» 

فقدلهمنظرة 

مختصرة عن دور 

فقهاء ومجاهدي 

الحركة الشعبية 

في صنع الحركة 

الوطنية وتئبيتها 

وفي نشر وعي 

المقاومة والجهاد 

الوطني ضد 

الاستعمار الغاشم, وأشار إلى الخطأ الفادح الذي 

ارتكبته الحركة الوطنية في العالم الإسلامي بعد 

نيلها للاستقلالء إذ ركنت للتوجه التغريبي 

وسمحت للمغتربين بالاستيلاء على زمام الأمور. 

هؤلاء الذين عملوا بالمجان على استكمال مشروع 

التغريب وعلى تثبيت دعائم الاستعمار غدٍ 

المباشر ومسح هوية الشعوب الإسلامية؛ ويرى 

الأستاذ الوكوتي أن الحركة الشعبية الدستورية 

الديمقراطية ولدت في ظل المد الذي شهده هذا 

المسخ الحضاري لكن تشبثها بمرجعيتها 

الإسلامية وبصلابة موقف أعضائها قاومته بشدة 

مما أدى إلى تهميشها فترة طويلة من الزمن وإلى 

وضع العراقيل الموصدة لها. وفي ختام كلمته 

حمد الله عز وجل على لقاء حزيه بنخبة صالحة 

من أبناء حركة الإصلاح والتجديد وأن هذا اللقاء 

سيهيء ظروفاً جيدة للعمل وسيعطي شحنة قوية 

ومتجددة. د 
كما طالب في ختام كلمته يضرورة الافراج عن 

الشيخ عبد السلام ياسين وعن باقي المعتقلين 


الإسلاميين 8 

' ثم أخذ الكلمة بعده الاستاذ عبد الإله بنكيران 
ليعبر عن تفاؤله الكبير بهذا اللقاء المبارك وحيا 
جميع الذين سبقوه للإنضمام إلى الحركة الشعبية 


2-0 


الدستورية الديمقراطية مؤكداً أن مجاهدي الحركة 
الشعبية كانوا وراء اخراج ظهير الحريات العامة 
إلى حيز الوجود بعد عصيانهم المدني وحملهم 
للسلاح في وجه الحزب الوحيد المهيمن آنذاك 
والذي حاول تجنب التعددية السياسية وممارسة 
الإقصاء السياسي. ثم أوضح أن هذا الحزب كان 
ولا يزال يحمل شعار لا اله إلا الله محمد رسول 
الله وأردف قائلاً: «مرحباً بنا عندكم؛ هذا الحزب 
حزبكم, فلم نات لننزعه منكم, لقد جئنا لنتعاون 
معكم إن قبلتمونا ونضع يدا في يد لخدمة الإسلام 
والبلاد» ويرى الاستاذ عبد الإله بنكيران أن من 
مميزات هذه الحركة أن آبوابها مفتوحة لكل 
الصالحين وترحب بكل نية حسنة ومستعدة أن 
تضع كل واحد موضعه المناسب الذي لا يكون فيه 
ظالم ولا مظلوم... يدنا بيضاء صافية سالمة لا 
نريد السوء لأحد ولا نبغي العنف سبيلا فإن 
اعتدى علينا سنصير ونحتسب حتى يحكم الله 
بيننا وبين قومنا بالحق وهو خير الحاكمين... 
نحن مع نظامنا الملكي الدستوري ولكن على 
أساس ما اتفقنا عليه من أول يوم من الكتاب 
والسنة والإسلام, نحن مع الحرية والديمقراطية 
وحقوق الإنسان ولكن على أساس لا يتجاوز حدود 
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الإسلام.». 

بعد هذه الكملة الجامعة المانعة قرأ الأستاذن 
(عبد الله بها) المسطرة القانونية وصادق 
المؤتمرون عليها بالإجماع؛ ثم تلا مشروع الورقة 
المذهبية للحركة الشعبية الدستورية المعنونة ب 
«مبادئ واختيارات» والتي تضمنت المبادىء 
التالية: 

-١‏ الانطلاق من أصالتنا الدينية والتاريخية 
وخصوصياتنا الثقافية في العمل 
السياسي. 

"- الاقتناع بضرورة العمل السياسي. 

*- رفض الطائفية السياسية والعقلية 
الحزبية. 

- التأكيد على استمرارية العمل السياسي 
باعتباره أداة لتأطير المواطنين. 
كما حددت الورقة المذهبية معالم النموذج 
الاقتصادي فيما يلي: 

-١‏ اعتبار قيمنا الدينية في أية سياسة 
اقتصادية. 

- البحث عن الاستثمار ومحارية الاكتنان. 
- اعتبار مبدأ الاستقلال في السياسة 
الاقتصادية. 
4- اعتماد مبدأ الانتاج بدل الاستهلاك. 
5- مبدأ ترشيد الاستهلاك. 
- مبدأ الشراكة الاقتصادية. 
أما على المستوى الاجتماعي فإن الحركة 
تعتبر الأسرة هي المؤسسة الآساسية في تنمية 
المجتمع وفي هذا الصدد يدعو الحزب إلى مراجعة 
التشريعات الجارية وإعادة النظر في تنظيم العمل 
لتمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها الأسرية 
في البيت ومساهمتها في تنمية المجتمع خارجه. 
وعلى صعيد السياسة الثقافية والتعليمية 
دعت الحركة إلى مواجهة أخطار الاستلات 
والتبعية والإمعان في تكريس التأصيل والتحديث 
0 ب 
بعد فترة الاستراحة واصل المدعوون مناقشة 
الورقة المذهبية معبرين جميعا على استعدادهم 
الكامل لخوض معركة الإصلاح والمشاركة لبناء 
المغرب وإصلاح المواطن المغربي : 
.ثم قام المؤتمرون بتقديم تحية خاصة للدكتور 
الخطيب وتجديد الثقة فيه أمينأً عاماً للحركة 
الشعبية الدستورية والديمقراطية. 
بعدها تمت المصادقة على أعضاء الأمانة 
العامة, وهم: 

© الدكتور عبد الكريم الخطيب أميناً عاما. 

© الأستاذ بنعبد الله الوكوتي. 

© الأستاذ محمد خليدي. ‏ ” 

© الأستاذ عبد الإله بنكيران. 

© الأستاذ عبد الله بها. 

© الدكتور الحسن الداودي. 

© الدكتور سعد الدين العثماني. 

وأنهى الجمع أشغاله بقراءة البيان الختامي 

الذي أكد على كون الحركة الشعبية الدستورية 
الديمقراطية حزبا سياسياً مرجعه الإسلام. وتعتير 
الحركة أن المغرب بلد مسلم منذ أكرم الله آبناءه 
بدخول الإسلام عن طواعية ولذلك فهي حريصة 
أشد الحرص على وحدة شعبه وترابه ومقتنعة 
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تمام الاقتناع بوجوب مواصلة العمل لتحرير ما 
تبقى منه في أيدي الاستعمار. وتعتبر الحركة أن 
مشكلة المغرب بالأساس مشكلة اختيارات وكفاءات 
وآساليب في التسيير ولهذا فهي تدعو أولاً إلى 
إرجاع أجواء الثقة والتوافق والتعاون بدل 
التوجس والصراع بين مكونات مجتمعنا وتؤكد 
على أن تكوين الإنسان الصالح المتصف بالقوة 
والأمانة هو حجر الزاوية في أي عمل إصلاحي. 
كما تؤكد الحركة على خصوصية القضية 
الفلسطينية لارتباطها بالقدس الشريف وترى أنه لا 
صلح مع العدو الغاصب. وأن مسؤولية تحرير 
فلسطين أمانة في عنق المسلمين وعليهم أن 
يعملوا جادين لإنجازها وتؤكد الحركة على 
مساندتها لكل الشعوب المستضعفة كما تعتبر أن 


5 تؤكد الحركة على 

1 مت 
الفلسطينية لارتهباطها 
بالقدس الشريف وترى أنه 
ا صلح مع العدو الغخاصب» 
وأن مسؤولية تحرير 
فلسطين أمانة في عنق 
المسلمين وعليهم أن يعملوا 
جددين لإنجازها 66 


عملها في المجتمع سينبني على تنمية روح 
الأخوة المواطنين والتى اون بين كافة 
المكونات والتنافس في الخير لما فيه مصلحة 
المجتمع. 


وتجدر الإشارة إلى أن هذا الحدث السياسي 
الجديد اهتمت به وسائل الإعلام الوطنية والدولية, 
حيث تناولته جل الصحف المغربية الحزبية 
والمستقلة. . 3 
السلطات المغربية, لم يصدر عنها أي تعليق 
أو رد فعل سواء بالترحاب أو الرفضء لكن الراجح 
أنه قد تعاملت مع هذا الموضوع ينوع م١‏ أن 
مع هذا الموضوع بنوع من الرصانة 
والاتزان: ,والدليل 


مرت في ظروف طيبة وحسنة, 
يتم في غفلة من السلطة, ولكن 


يد- لآن الحرد 
3 حرصا من طرف الحركة 
عمد على المشاركة والتفاعل بالطرق 
القانونية بعيدا عن أساليب العنف والإقصاء, فم 
الدعتل أن تقابل هذه التوجهات بتوجهات أخرى 


تسم بالتعقل اييضا: فلهذا فسكر 10 | 
توفيق” لم ثر ما يدعونا إلى اتشاؤ وبر 
إلى التخوف» خصوصاً وانها ليست هذه ورر, 
تتعرف قيها السلطات علو تلن( 
الإسلامية في المغرب, خاصة منها تلك الزنم 
التي تهتم بالعمل السياسي. فقد بردي 
مشاركات ولو لم تكن من خلال حزبٍ سباسي 
فإنها بينت أن الحركة الإسلامية في الم 
تختلف عن عدد من الحركات الإسلامية الإ" 
وأنها تختار دائما سبيل المشاركة الها انغ 
على الحوار والاقتناع. 
هذا بالإضافة إلى أن وكالة المغرب للابا, 
وهي مؤسسة إعلامية رسمية قامن بنون 
قصاصة إخبارية على جميع المنابر الس 
المغربية والخارجية تتضمن ملخص أللاما 
وللبيان الصادر عن المؤتمر الاستثنائي وهور 
فسره المراقبون بأنه موقف إيجابي مزلر 
السلطات المغربية في تعاطيها مع هذا لمن 
السياسي النوعي الجديد 


أما الدكتور الخطيب مؤسس حزب لحرا |) 


الشعبية الدستورية الديمقراطية فكان مز لرئر 
الأول الذي قاوم بالسلاح الاستعمار الفرسولر 


المغرب ويرجع له الفضل مع باقي اصدناامٍ | 


تنظيم جيش التحرير المغربي الذي كان بدا 
خصع الجهات 
تربى الدكتور الخطيب في أحضازعالا 
مسلمة متدينة تحت إشراف الفقيه الكباس إن 
تأئر في دراسته الطبية بفرنسا بفكرجدائة 
الإخوان المسلمين المصرية. 
وقد جاء الميلاد الأول لحزب الحركة النسية 
الدستورية الديمقراطية ليكسر حاجز اإقصاه 
السياسي وهيمنة الحزب الوحيد, وقد كاز 
الفضل كذلك في بلورة دستور مغربي جديد بسر 
التعددية السياسية ويحفظ الحقو 
العامة ويجعل من الإسلام مرجعه 
إطار ملكية دستورية. 
أما طبيعة العلاقة التي باتت تربط درك 
الإصلاح والتجديد بحزب الحركة الشعبية 
الدستورية الديمقراطية, وهل يعني أنها «اننماج 
أو «تحالف» فقد اعتبرها الاستاذ عبد الإله بكرلل 
عضو المكتب التنقيذي لحركة الإصلاح والتجاب 
(حاتم) ورئيسها السابق, أنها لاهذه واتك 
وقال: إخوة من (حاتم) انتموا للحركة الشسيا 
الدستورية الديمقراطية. هذا كل ما في الأمرراه 
الأستاذ عبد الله بها نائب رئيس حر: 
والتجديد فقال: إن هناك أخوة من (حاتم) مهندن 
بالعمل السياسي فضلوا ممارسته من داذل 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية. وأضاف 
أعتقد أن هذا عادي وطبيعي. أما الأستاذ نور الب 
بوبكر (محامي وعضو 'حاتم”) فقال عن انضدار 
أعضاء من حركة الإصلاح والتجديد للدك 
السياسي بأنها مبادرة كان لا بد منهاء خاصة بد 
منع «حزب التجديد الوطني» من حقه في العل 
السياسي وهو الحزب الذي قامت بتشكيله حرك 
(حاتم) كواجهة وإطار للعمل السياسي: وال 
على (حاتم) إطارا للعمل الدعوي والذقائي 
والتربوي.#« 


فلسطين المسلمة - تموزا 


السودان جدلية المتومات 


)١ من‎ 1( 


ما ذكرته آنفا في الحلقة الماضية كان 

عبارة عن مقدمة بين يدي الحديث عن 

رة الانقاذ الوطني التي برزت بميلادها 

غير المفاجىء قي يونيو 1484م بهذا الاستطراد 
حول طبيعة النخبة السودانية وأحزابها ومواقفها 
لأضىء الفموض أو التوهم الذي غطى تحليلات 
كثيرة بأن الذي حدث في ذلك التاريخ هو أن حزب 
الجبهة الإسلامية قد اختفى مؤقتاً تحت بزة 
عسكرية وتقدم لاستلام السلطة. لكن كل متامل 
وراصد لتحولات تلك النخبة السودانية يعلم أن 
تبارات اليسار القومي والماركسي قد سادت في 
وسط ضباط القوات المسلحة عندما كانت لهذه 
النبارات السيادة في أواسط النخبة وأن التيار 
لإسلامي قد تقدم من بعد وهيمن على بيئة النخبة 
وان الجيش السوداني الذي تأسس على المفاهيم 
الاستعمارية الإنجليزية قد استشعرت قطاعات 
واسعة من ضباطه حاجتها للتعبير عن أصالتها في 
سلوكها العام والخاص وهو الأمر الذي حدث في 
عامة ساحة النخبة والمثقفين ضمن تحول 
اجتماعي تاريخي في دورة حضارية تنتظم المنطقة 


إنكان من جديد في ثورة الانقان فهو الإدراك 
أهمية كل واحدة من القضايا: الهوية, 
الحكم, الإقتصاد والتنمية, وضرورة صياغة مناهج 
وبرامج مرتبطة تعالج تلك القضايا برؤية مركزية 
تهندي بمقومات الواقع وعبر التاريخ. لهذا لم يكن 
مستفرباً أنه بعد مضي أقل من أربعة أشهر على 
بان الثورة الأول أعلن عن برنامج للسلام 
وبالتحديد في ١؟‏ أكتوبر 1484 وهوتاريخ الذكرى 
السنوية لشورة أكتوبر الشعبية التي عبرت عن 
التطلع السوداني المستمر للحرية. 
لقد جاء برنامج السلام بعد مداولات فكرية 
استمرت نحو شهرين وجمعت رموزاً للنخبة 
امثقفة الفكرية والسياسية؛ وقد عبر هذا المؤتمر 
بالذات عن روح الديمقراطية والشورى والمشاركة 
التي اتسمت بها الأعمال الفكرية والسياسية الكبرى 
لثورة الانقاذ فيما بعد. وقد ظهر مع هذا المؤتمر 
التعبير الذي طبع بعد ذلك كثيراً من الانجازات 
الفكرية والعملية وهو (ألوان الطيف الفكري 
والسياسي) باعتبار المشارب والمدارس المختلفة 
التي نجتمع في مؤتمرات الحوار التي بدأها ذلك 
المؤتمر لتتصل في سلسلة من المؤتمرات اعتمدت 
احكومة توصياتها ومقرراتها سياسات وبرامج 
اندي بها في أطروحاتها وأعمالها. ورغم أن ذلك 
المؤتمر كانت أظهر دوافعه هو البحث عن حل 


للسطين || 
سطين المسلمة - تموز ( يوليو ) 1991م 


حويقكة .. غازي صَلاح الذين - الأمين 


سياسي للحرب الدائرة في الجنوب منذ ست 
سنوات إلا أنه كان تداولاً حراً حول سؤال الهوية 
وسؤال الحكم باعتبارهما أساس الأزمة وجوهر 
الحرب. 
لقد عبر المؤتمرون بوضوح عن اتفاقهم على 
اعتماد الحرية الثقافية التي تعبر عن التعدد في 
المجتمع وتوحده في ذات الوقت, والاعتراف 
بالمكونات الثقافية وفي أولها الإسلام ثم القبول 
بالفيدرالية أو الحكم الاتحادي الذي انتهى 
بالسودان إلى "١‏ ولانة'في قزار حَرَيء لل يتحاشاء 
الفكر السياسي والإداري التقليدي. وهو قرارأرضى 
-ولأول مرة - السواد الأعظم من سكان السودان 
خارج المنطقة المركزية العاصمية الوسطى بإيجاد 
الصيغة التي تمكنهم من حكم أنفسهم. 
ولعل اخطراما خرج نهاهذا المؤتمر الذي صاغ 
برتامج"السلام هو قَبول فكرة التعددية القانونية 
وبموجبها أمكن للأقاليم ذات الأغلبية غير المسلمة 
أن تستثني نفسها من الأحكام القانونية ذات 
الطبيعة الدينية الواضحة. 
إن من المعلوم أن طبيعة الحرب سياسية 
واقتصادية قي المقام الآول ولذلك فهي تستوجب 
حلاً سياسياً. لكن الامتداد الخارجي للمشكلة هو 
الذي استوجب الإجراءات العسكرية وهو ما 
استطاعت أن تعبىء له ثورة الانقاذ طاقات الشعب 
في حملة جهادية كبرى استطاعت من خلالها أن 
تقنع القوى الإقليمية والدولية ذات المصلحة في 
الحرب أن طريق المواجهة العسكرية لن يكون في 
مصلحتهاء وبذلك تضاءلت فرص الحركة في إحراز 
نصر عسكري ولم يعد أمامها سوى قبول الخيارات 
السياسية. 
إن تلك السياسات التي صيغت من استقراء 
أريعين غاماً من الصراع هي ذات برنامج السلام 
الذي يجني الشعب السوداني ثمرته اليوم باتقاق 
سلام مع فصيلين من فصائل حركة التمرد وفق 
ميتاق سياسي وقع في القصر الجمهوري 
بالخرطوم. في العاشر من إبريل الماضي ويعول 
كثيراً أن يصيح الأساس لحل مشكلة الجنوب في 
مستقبل القريبٍ إن شاء الله. 
0 
الإنسان السوداني والتي تدفع طاقاته باستمرار 
موقفاً ملحا إزاء سؤال من يحكمه وكيف 
ولماذا؟ هو نافر نفوراً طبيعياً من التسلط 
الديكتاتورية وبالتالي متمرد على محاولات 
الشدمنة والأمسنتاوب خاضة إذا جاءت من خازج 
00 3 دلد افريقي يطرد 
حدوده. فالسودان هو أول بلد أفريقي ‏ 


العام للمجلس الوطني الانتقالي السودانيى 
الاستعمار بكورة شعبية مسلحة قادها الإمام 
المهدي في ١188م‏ وأخرج بها الإنجليز والمصريين 
من مساحة تقارب مساحة السودان المعروفة اليوم, 
ثم أسقط نظامين عسكريين ديكتاتوريين في مدى 
عشرين عاماً وبثورات مدنية شعبية. 
القد استجاب نظام الحكم الاتحادي لحاجة 
إنسان الريف لتحقيق طموخاته الطبيعية وذلك عبر 
تقسيم الولايات إلى ست وعشرين قُّسمت هي 
الأخرى إلى وحدات إدارية أصغر هي المحافظات 
بما جعل الظل الإداري قريباً من المواطن وبرغم ذلك 
فقد بقي سؤال المشاركة السياسية لكل مواطن 
وصيغة النظام الذي يوجه الحياة السياسية 
توجيهاً رشيداً موجباً ويخرج السودان من دورة 
الحكم العسكري والنظام الحزبي الطائقي سؤالاً 
معلقاً يتراءى بإلحاح وإصرار أمام ولاة الامور. 
لقد تداول مؤتمر النظام السياسي الذي انعقد 
بالخرطوم لمدى بضعة أشهر واهتدى إلى ان الاوفق 
في حكم الشعب السوداني هو الاتفاق أولاً على 
اعتماد المضمون الجوهري للنظام الديمقراطي 
الذي يقوم على ثلاث أركان لا غنى عنها لأي نظام 
ديمقراطي وهي تحقيق المشاركة الحرة ورضوخ 
أجهزة الحكم والسلطة للمحاسبة والمساواة في 
الحقوق والواجبات على أساس المواطنة. ومن ثم 
اعتمد ذلك المؤتمر صيغة النظام السياسي القائم 
الآن في السودان وقد جرت بموجبه انتخابات عامة 


أكثر من أربعين شخصاً تقدموا لخوض انتخابات 
رئاسة الجمهورية قاز من بِينهُم الرئيس الحالي 
بلغت 76 وقد حققت المشاركة 
بات أعلى نسبة بلغتها في تاريخ 
السودان حيث بلغت 77/. وقد شهدت بنزاهة 
الانتخابات وحياديتها الوفود المشاركة من أحزاب 
أوروبية وغربية كما شهدت بها عبر تقارير رسمية 
منظمة الوحدة الأفريقية والجامعة العربية. 
إن صيغة النظام السياسي الراهنة عبرت 
بالشورى والديمقراطية من إسار النظام الحزبي 
الذي مقسم الفجتمع سياسبيا لا على اساس الْأحَرَابٍ 
القائمة على مناهج وأفكار وإنما على أساس خطوط 
الانقسام البنيوية داخله مثل القبيلة والجوار 
الجقرافي والطائفة, وبذات القدر تجاوز مازق 
الحزب الواحد الذي تحتكر السلطة فيه نخبة 
مؤدلجة. 
إن أول بوم في ثورة الانقاذ الوطني أرخ 
لانقطاع مدد كبير للسودان كان يأتيه من تلقاء 
العالم الغربي لدرجة أن ميزانية السودان في بعض 
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الأعوام أعتمدت بنسبة 07 على المعونات 
الخارجية لا على الإبرادات الذاتية الفعلية. لكن تلك 
المقاطعة كانت مدعاة خير لتطوير شعار الاكتفاء 
الذاتي تطويراً عملياً وذلك بتنمية مصادر الغذاء 
الأساسية للمواطن السوداني واستغلالها بالدرجة 
القصوى فالسودان قطر زراعي تشقه الأنهار وباطن 
5 ياه جوفية غزيرة فهو يملك كل الامكانات 
الكافية. 

لقد دفعت تلك المحنة الاقتصاد السوداني 
للخروج من حالة التبعية والاعتماد على الإعانة 
الخارجية إلى إبداع وسائل تمويل ذاتية لتطوير 
البنيات الأساسية, فتضاعف طول الطرق خاصة 
البرية الطويلة التي تصل أقاليم السودان 
المتباعدة؛ وبدأ العمل بالفعل ذ ير مصادر 
الري عبر مشروعات قنوات جديدة تقفز بالمساخحة 
المزروعة في وسط السودان إلى أضعاقها كما بدأ 
العمل في سدود جديدة على النيل فضلاً عن الطرق 
والجسور. 

إن إقامة مثل تلك المشروعات ليس في ذاته 
مدعاة للفخر ولكن الجديد الذي يدعو للتقاؤل 
والاعتزاز هو أن تقوم هذه المشروعات بأساليب 
تمويل ذاتية في محاربة عمياء غاشمة. ومدعاة 
التفاؤل والاعتزاز هو أن نجاح هذه السياسات هو 
الذي بشرنا بانعتاق وشيك من السطوة ١١‏ 
للمؤسسات المالية الدولية. ومدعاة الاعتزاز 
والتفاؤل هو أن الاقتصاد السوداني استطاع أن 
يحقق نسبة في النمو بلغت 2١١‏ وفق تقارير 
الحكومة السودانية و5 وفق تقارير المؤسسات 
الدولية وهذه النسبة هي تعبير عن التحول 
الاقتصادي العميق في المجتمع الذي نهضت 
بموجبه القطاعات المنتجة واستشعرت دورها في 
دفع اقتصاد البلاد ولأول مرة من تاريخ السودان 
الحديث يجني إنسان الريف المنتج في قطاعات 
الزراعة والثروة الحيوانية ثمرة عمله رخاءٌ وربحاً 
يفوق بكثير دخل القطاع الحديث المستهلك ولأول 
مرة تصبح الأقاليم والأطراف هي مركز الثقل 
الاقتصادي الذي يتطلع السودان عبره لأن يكون 
كياناً إقتصادياً هاماً في القارة الأفريق 

فلئن كانت الجهود الموصوفة قد أقضت بنا 
إلى طور التصالح مع النفس إذ قد أفلحنا في إدراك 
الهوية التي تهدي إلى القبلة الصحيحة وتقود إلى 
مرافىء السلامة:؛ أو قد أفلحنا في صيا. 
مفيدة على الآسئلة الصعبة التي لاز : 
السودان منذ الاستقلال فإن هذه النتائج لا يمكن أن 
تدعيها فئة محددة من البشر مهما عظمت طاقاتها 
أو جلت مقدرتها. إنها كسب لجميع السودانيين 
أسهموا فيه بنجاحاتهم وبإخفاقاتهم كذلك فكثيراً 
ما يكتشف الإنسان طريق الصواب من جراء تجربة 
صاحبها الفشل والإخفاق. وحتى الحركة اليسارية 
التي اجتهدت عبر أطروحاتها المناقضة للمعطدات 
السودانية الطبيعية من عثراتها تبينت لنا الطريقة 
القاصدة. 3 

إن مسيرة السنوات السبع الماضية قد عززت 
القناعات بضرورة إيجاد صيغ للحكم والتنمية 
والمنهج الاقتصادي ومعالجة قضية الثقافة من 
المعطيات الأصلية التي تشكل الواقع السوداني, 
كما أن التحولات العالمية اقتصرت الطريق وطوت 
المراحل بعد انهيار الامبراطورية الماركسية وبعد 
بروز الأحادية الغربية في صورتها السافرة غير 
المبالية بمصالح شعوب المنطقة ولا 
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بخصوصياتهم: الثقافية: كل ذلك 
يضاعف المسؤولية للنظر إلى 
الواقع والى المتستت وتدل تلارع 
جادة وموضوعية:في آن واحد. 
إن الموجهات التي يتوقع 
أن تحكم مسيرة السودان في 
المستقبل المنظور تقتضي 
الموازنة الناجحة والصحيحة 
بين مقوماته الطبيعية ودوره 
اندي بتمطدع اواج ؤي فين 
محيطه المباشرء وبمقدار ما 
ينجح آهل السودان في إقامة 
تلك الموازنة سيكون نجاحهم 
في بلوغ أهدافهم ومراميهم. 
إن واقع التطورات 
السياسية بعد الانتخابات 
الأخيرة التي جاءت تعزيزاً 
للخيار الحضاري الذي توافق عليه أهل السودان 
يقتضي أن نسعى لإطلاق الطاقات الديمقراطية 
العارمة التي تميز السودانيين والتي لم تفلح أي 
تجربة سياسية سابقة في كبتها. وسيستتبع ذلك أن 
تتاح مساحات للحرية المبدعة غير المسبوقة في 
التجربة السودانية ذاتها والتي لا لها في 
محيطنا العربي والأفريقي وسيظهر ذلك 
الثقافية والإعلامية لا على صعيد المادة المقروءة 
فحسب ولكن على صعيد المادة المذاعة والمتلفزة 
كذلك. 
وسيستتبع ذلك أيضاً أن نعالج قضية الوحدة 
الوطنية لا باعتبار الشمال إزاء الجنوب فحسب 
ولكن في إطار الشمال نقسه الذي ظل خلال الأربعين 
عاماً الماضية يعاني من انقسامات غير مبررة من 
قوى تبدو في ظاهرها وهي تحمل رؤى متشابهة 
للغاية إن لم تكن متطايقة ولا شك أن مناخ الحريات 
الواسعة سينزع فتايل الريبة والحذر وسيؤسس 
أرضية قوية ومتماسكة يقوم عليها الوفاق الوطني 
على قواعد الشورى والمشاركة الحرة والخيار 
الحضاري المجمع عليه. 
بيد أن تعبير الوحدة الوطنية إنما درج الناس 
على إطلاقه في إشارة لعلاقة الشمال بالجنوب ولا 
شك أن اتفاق السلام الموقع أخيراً جاء ثمرة لسيع 
سنوات من بناء النقة عبر برنامج السلام 
الموصوف آنفاً والذي تبنته الدولة بشجاعة 
وتفاؤل. وإذا ما أثبتنا للسوداتيين من أهل الجنوب 
أن خيار الإسلام ليس بالضرورة خصماً علئ 
مصالحهم؛ بل ربما كان ضمانة إضافية لحقوقهم, 
إذا ما فعلنا كل ذلك وهو تماماً ما نحن عاقدون 
العزم على فعله فسنكون قد كسرنا حلقة استعمارية 
شرسة أطبق بها على ثقافتناء وسنكون قد أحبطنا 
خطة استعمارية شريرة بنى خلالها الاستعمار 
جدرا من الريبة والكراهية في الافارقة إزاء جيرانهم 
العرب. ولطالما استثمر المستعمر ذلك كما استثمرم 
وكلاؤه المعتمدون في المنطقة, لذلك انطلاقاً من 
مشروع ميثاق السلام الموقع أخيراً واستناداً إلى 
ابدودة. . 
9 حاتم الانتخابات الأخيرة وقد جاءت في 
خاتمة بناء النظام السياسي المستمد من جوهر 
نظام القيم الإسلامية ومن التجرية الإنسانية 
النافعة يستقبل مدى تحدي أن يتجاوز القيم 
الستداسية إلى القيم الاجتماعية أي أن يسمح 
بتعبئة المجتمع لارتياد آفاق تتجاوز الأهدافق 


السياسية التشريعية المرتبطة تقليدياً بنشاط 
الأحزاب السياسية والمؤسسات الاستورية إلى 
تحقيق شعار المجتمع القائد المستقل عن الدولا 
في حاجاته والسابق لها في مبادراته. 
وعلى صعيد الاقتصاد والتنمية فإن منج 
الاقتصدد الحر المؤسس على قيم التكائل 
الاجتماعي والتوزيع العادل للثروة؛ وإن أسلون 
التنمية المبني على التحرر والانطلاق من قبفة 
المؤسسة المالية العالمية المهيمنة. يكتسبان مزياً 
من الرسوخ من جراء النجاخات المقدرة التي 
أحرزت. ولكن تبقى مشكلة السيولة عقبة كؤودأفي 
طريق الانطلاق الاقتصادي لذا فإن مجهونان 
استخراج البترول ستتنامى وفق منهج الاعنداد 
على الذات وهو ما نتوقع جني أول ثمراتهفي 
غضون الشهرين القادمين. ولا شك أن ذلك سبنطي 
دفعاً كبيراً للاقتصاد السوداني الذي ينتظر انفراج 
آزمات التمويل لينطلق إلى مدياته المنطقية 
وأخيراً فإن حل معضلة الهوية وحل مشكة 
الجنوب سيفتح الباب أمام السودان ليحيل اغنا؛ 
التنوع الثقافي التي أرهقت كاهله في السنوات 
الأربعين الماضية إلى رصد إيجابي ينمي عاق 
الإقليمية ويؤهله ليؤدي دور الواصل بين امتداه 
ثقافاته المتعددة في المنطقة, ولا شك ان نجاوز 
اختناقات الاقتصاد ستعطى دفعاً نحو تك الفا 
في عالم تسيطر عليه قيم المادة: وعلى السودان في 
المرحلة القادمة أن ينظر إلى علاقاته الإقليمية 
والعالمية نظرة جادة تسعى للتعامل مع العالغ 
بنديه ومنهج قائم على اعتماد المبادىء التي يمثلها 
اتجاهه الحضاري ولكن بواقعية تجعل نمب 
عينيها الواقع السياسي المحيط وتسعى لتغيبر 
م العلاقات الدولية الاقتصادية والسياسية 
المؤسس على التظلم والحيف ولكن بموضوعيا 
تراعي علاقات القوة القائمة 
إذا ما نجح السودان في ذلك فإن جدلية 
المقومات الطبيعية الجبارة والدور المستقي 
المرجو ستستقيم على حركة موجبة تدفعه للامام 
لا هو وحده بل كل المحيط الواسع المرتيط به نك 
المحيط الممتد من شرق أفريقيا إلى غربها وه 
شمال أفريقيا إلى وسطهاء الواصل بين الإسلم 
والعروبة وآفريقيا وعندئذ ستفتح أفاق كانت أ 
عهد قريب مستغلقة أمام أمتنا الإسلامية 
والعربية 
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سْؤُون إسلامية 
ضغوطات أمريكية وإسرائيلية لحل البرلمان ومنع الرفاه من الوصول للسلطة 


الأزمة السياسية في تركيا 
واحتمالات تشكيل حكومة بزعامة حزب الرفاه الإسلامى 


تبدو فرص نجاح زعيم حزب الرفاه 
الإسلامي البروفيسور نجم الدين 
أريكان (9” عاماً) في تشكيل حكومة 
اثثلافية تركية برئاسته متأرجحة هذه المرة وإن 
كانت أفضل من السابقء وذلك في ضوء الموقف 
الذي تتخذه الأحزاب اليمينية واليسارية التركية 
من موضوع الائتلاف مع حزب الرفاه الذي فاز 
بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية التي 
جرت في الرابع والعشرين من كانون الأول 
إدسمبر) عام 19456 وحصل على 158 مقعداً من 
مجموع مقاعد البرلمان التركي البالغة ٠ه‏ 
مقعداً. بالإضافة إلى الضغوطات الخارجية التي 
تمارس على الجيش لدفعه باتجاه ضرورة أخذ 
إكلة الميادوة وإتعناد الإشلامدين وفتفيع إلى 
الوصول إلى السلطة حتى ولو أدى ذلك إلى 
تقويض الديمقراطية التركية للمرة الرابعة. 
ومن المعروف أن الجيش التركي قام بثلاث 
انقلابات عسكرية في ثلاثة عقود في الفترة من 
عام :147 حتى 148٠‏ لإبعاد الإسلاميين عن 
العلله لكن مراقيين درون أن الجدشت خل 
إلاإذا حاول حزب الرفاه إقامة دولة قائمة على 
الإسلام وهو سيناريو غير مرجح في الوقت 
تامام ال الاعتبار أن عملية تغيير 
الستور تحتاج إلى أغلبية كبيرة في البرلمان» 
وحول هذا الموضوع قال الكاتب «بيراند» الذي 
ألف كتابين عن القوات المسلحة التركية «أنا 
تحدثت إلى رجال المؤسسة العسكرية: إنهم لا 
بحبون مشاركة الرفاه في حكومة اثتلافية ولكنهم 
قد يتعايشون معها». 
تكليف أربكان بتشكيل حكومة تركية 
جديدة بزعامته للمرة الثانية في أقل من ستة 
أشهر بعد سقوط حكومة يلماظ زعيم حزب الوطن 
الأم التي شكلها مع حزب الطريق الصحيح بعد 
أن سحيت تانسو تشيلر زعيمة الحزب دعمها 
للحكومة الاثتلافية. 
وكانت المحاولة الأولى التي قام بها أريكان 
لتشكيل حكومة في كانون الثاني (يناير) الماضي 
قد باعت بالفشل بسبب اخفاقه في إبجاد شريك له 
في الائتلاف, كما انفرط عقد تحالف في اللحظات 
الأخيرة كان يفترض قيامه بين حزبي «الوطن الأم» 
بزعامة يلماظ وحزب الرفاه في شباط (فبراير) 
الماضي بسبب الضغوط التي مارسها رجال 
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الأعمال والعسكريون على حزب الوطن 
الأم في اللحظات الآخيرة والتي دفعت 
بيلماظ إلى إلغاء الاتفاق. | 0 
ويذكر أن الحكومة الائتلافية التي 
شكلت بعد ذلك وضمت حزب الوطن الآم 
بزعامة يلماظ وحزب الطريق الصحيح 
بزعامة تشيلر لم تستطع أن تستم 
أكثر من ثلاثة أشهرء فقد انهارت بعدما 
أصدرت المحكمة التركية العليا في 
45 حكماً بيطلان دستورية 
الاقتراع بالثقة الذي فازت به الحكومة 
الاتتلافية خلال شهر آذار (مارس) 
الماضي. كما نجح حزب الرفاه أيضاً 
واستناداً إلى قواعد دستورية إلغاء | 
التصويت الذي مدد السماح للقوة 
المتعددة الجنسيات والتي يطلق عليها 
اسم «بروفايد كومفورت» لحماية آكراد 
العراق بالتمركز في تركيا الذي 
يعارضه الحزب بشدة. 
وقد جاء انسحاب حزب الطريق الصحيح من 
الائتلاف ليس على أساس أن الحكومة لم تفز 
باقتراع الثقة بل إن الدافع وراء قرار الانسحاب 
يعود إلى فقدان الثقة بين الحزبين في أعقاب 
اتابيد حزب الوطن الأم لثلاثة اقتراحات برلمانية 
بإجراء تحقيقات في تهم فساد وجهت ضد رئيسة 
حزب الطريق الصحيح تانسو تشيلر أثناء توليها 
لرئاسة الحكومة التركية. 
وعلى الرغم من المعارضة التي يلقاها أربكان 
من قبل خصومه السياسيين إلا أن المراقبين 
يعتقدون أن وضعه الحالي يبدو أفضل مما كان 
علئه قبل ستة أشهرء ققد خفف من لهجة خطابه 
المعادي للغرب: كما خرج حزب الرفاه من 
الانتخابات البلدية الجزكية التي جرت في الثاني 
ن حزيران (يونيو) الماضي منتصراً وأثبتت هذه 
007 تقدم حزب الرفاه. حيث حصل الحزب 
على نسبة تاديد بلغت 54 في المئة من الأصوات 
مقايل 55 في المكة في انتخابات كانون الأول 
(ديسمبر) الماضي. 
وقد نجح أريكان الذم 


وسيصبح في 
رئيس وزراء إسلا 


عبد الكريم حمودي 


اريكان: هل تتغلب العسكرتاريا على الديمقراطية 


العلمانية في تركيا في العام 1411 في إيجاد 
شريك صغير وهو حزب الوحدة الكبرى -إسلامي 
قومي ولديه سبعة مقاعد في البرلمان» فيما يجري 
اربكان مفاوضات جادة هذه المرة مع حزب 
الطريق الصحيح الذي تتزعمه تانسو تشيلر 
بعدما غيرت موقفها من موضوع الائتلاف مع 
حزب الرفاه؛ وفي الوقت الذي يرى فيه يعض 
المراقبين صعوبة كبيرة في قيام اثتلاف بين 
الحزبين على خلفية العداء الذي تحمله تشيلر 
لحزب الرفاه. وتحريضها المستمر ضده بالإضافة 
إلى ضغوطات الغرب والعلمانيين الأتراك عليها, 
يرى البعض الآخر إمكانية قيام مثل هذا التحالف 
في ضوء الضغوطات التي تتعرض لها تشيلر من 
قبل عدد من قادة حزبها وذلك بعد أن استطاع 
حب الرفاه إسقاط ١‏ ائتلاف السابق. حيث د 
نقاشات حامية داخل حزب تشيلر في شآن ائتلاف 
محتمل مع الرفاه كوسيلة لإحباط مشاريع 
القرارات التي كان قدمها التواب الإسلاميون 
وطالبت بالتحقيق في انتهاكات موجهة إلى 
تشيلر بالقساد 
وفي تطور لاحق اكد مستشار رئيسة الوزراء 

تانسو تشيلر ونائب رئيس حزب الطريق محمد 
جلهان في تصريحات صحفية أطلقها في الثامن 


جب _ ب 


عشر من 'حزيران (يونيو) الماضي ان معظم نواب 
حزب الطريق الصحيح يؤيدون قبول عرض 
الإسلاميين تشكيل حكومة ائتلافية. 
وأضاف جلهان بعد اجتماع للحزب «إنني 
أعارض تشكيل ائتلاف مع حزب الرفاه لكن 8١‏ في 
المئة من كتلتنا يؤيِدون ذلك». 
صدر مسؤول في حزب الرفاه أكد أن 
المفاوضات التي يجريها الحزب حالياً تركز على 
كيفية تهدئة مخاوف العسكريين في مجيء 
حكومة إسلامية: وذلك عن طريق التناوب بين 
أربكان وتانسو تشيلر, على أن تتولى هي فترة 
الولاية الأولى؛ أو بإعطاء الوزارات السيادية 
للعلمانيين مقابل تولي أربكان رئاسة الوزراء. 
واعترف المصدر بأن مهمة أربكان صعبة 
حقاً. وأنه قد لا يتمكن فعلاً من تشكيل حكومة, 
ولكنه أكد أن ذلك لن يعني ضياع قرصة 
الإسلاميين نهائياً. 
ويؤكد كثيرون من أهالي مدينة اسطنبول 
العاصمة التاريخية للدولة العثمانية أن البلاد في 
حاجة ماسة إلى حكومة غير ملوثة بتهم الفساد 
التي تلاحق تانسو تشيلر ومسعود يلماظ زعيمي 
حزبي الطريق الصحيح والوطن الآم. 
هؤلاء أن الإسلاميين قادمون لا محالة 
حتى ! أريكان في مهمته الحالية وذلك لأن 
إعادة الانتخابات ستؤدي لأغلبية إسلامية مطلقة 
لا يحتاج معها الحزب لتشكيل ائتلاف. 
وتؤكد مصادر تركية مطلعة وجود تيار داخل 
المؤسسة العسكرية العلمانية التي عارضت في 
السابق أي وجود إسلامي في الحكومة يدعو إلى 
إشراك الرفاه في السلطة هذه المرة. وهو ما 
أوردته صحيفة ميليت اليومية التركية نقلاً عن 
مسؤول عسكري كبير لم تذكر اسمه قوله: «يتعين 
إشراكهم في السلطة لأن نسبة الأصوات التي 
يحصلون عليها في الانتخابات في ازدياد مستمر» 
ويشترط العسكريون أن تكون هذه المشاركة 
مقيدة ومحددة من خلال شريكه في الائنتلاف: 
وبالتالي التقليل من الانجازات التي يطمح الحزب 
بتحقيقهاء وذلك خوفاً من أن يكتسح حب الرفاه 
الانتخابات التي ستجري في المستقيل إذا منع 
من السلطة هذه المرةء وهذه الفكرة بدآت تختمر 
لدى الرأي العام اليميني في تركيا وتتلخص أنه 
إذا كان لا بد من تشكيل حكومة بقيادة الرفاه بعد 
استحالة التعايش بين الحزبين اليمينيين, 
واستحال التفاهم بين اليمين واليسارء فمن 
الأفضل حصو ذلك الآن حيث يمكن للشريك 
الائتلافي أن يكبح التوجهات الاكثر جذرية لهذا 
الحزب, وإلا فإن حزب الرفاه قد يتمكن, نظراً 
لوتيرة اتساع شعبيته؛ من أن يحكم تركيا وحده 
في غضون سنة أو سنتين. 
عنصر المفاجأة في الأزمة السياسية التركية 
الحالية هو تدخل الدوائر الإسرائيلية والأمريكية 
والأوروبية بشكل سافر فيهاء من خلال تحريض 
الجيش على حزب الرفاه حيث ترى هذه الدوائر 
أن مجرد الانتظار يعد مكسباً لحزب الرفاه وهو 
ما أثبتته الانتخابات الجزئية مطلع حزيران 
(يونيو) الماضي؛ وفي هذا السياق نقلت صحيفة 
القدس العربي التي تصدر في لندن في عددها 
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الصادر بتاريخ )1997/5/٠١(‏ عن مصادر صحفية 
أن الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف شمال 
الأطلسي وإسراكيل تعمل على دقع الؤسسهة 
العسكرية التركية لأخذ زمام المبادرة وتسلم 
السلطة «لتقليم أظافر الإسلاميين قبل أن تنمو 
بدرجة يصيح انتزاعها من عنق تركيا أمرأ بالغ 
الصعوية». 

وأفادت هذه الأنباء أن الأمريكيين وجهوا 
رسالة غير مباشرة إلى الرئيس التركي سليمان 
ديميريل تطالبه بحل البرلمان لقطع الطريق على 
حزب الرفاه الإسلامي من تشكيل الحكومة وتسلم 
السلطة. 

وأوضحت هذه الأنياء نقلاً عن مصادر 
دبلوماسية وساسة غربيين أن توجيه الرسالة تم 
في السابع من حزيران (يونيو) الماضيء وذلك 
عبر الجنرال «إسماعيل حقي قرة داغي» رئيس 


9 المعلومات الدبلوماسية 
كشفت أن لدى قيادة الجيش 
التتركي خططاً جاهزة 
للالقضاض على النظام 
السياسي في تركيا «في أي 
وقت من أجل تصحيح المسار 
الغربي الذي يحاول الإسلاميون 
الانحراف به باتجاه آخر لا 
يمكن للولايات المتحدة ولا 
الدول الأوروبية وإسرائيل 
السماح بالمساس بهء 66 


هيئة أركان الجيش التركي الذي حمل للركيس 
سليمان ديميريل انذاراً أخيراً بوجوب التوصل 
إلى حل سياسي قريب عن طريق حل مجلس 
النواب الذي لم تعد تسمح المعادلات بداخله 
بتشكيل حكومة من غير الإسلاميين. 

وقالت هذه المصادر أن حلف شمال الأطلسي 
يشجع أصدقاءه في الزعامة العسكرية التركية 
على التدخل من أجل إنهاء مرحلة النمو الإسلامي 
كما أن الإسرائيليين يقومون بدور ملموس بهذا 
الصدد. 

وقالت الأنباء أن المعلومات الدبلوماسية 
التي حصلت عليها قد كشفت أن لدى قمادة 
0 التركي خططاأً جاهزة للانتقضاض على 
النظام السياسي في تركيا «في أي وقت من اجل 
00 الغربي الذي يحاول الإسلاميون 

تحراف به تاتجاه آخ رلا يفكن للولايات 

المتحدة ولا الدول الأوروبية ا 
بالمساس به». 


الجانب الإسرائيلي كان الاكثرتد يلار 
منع حزب الرفاه من الوصول إلى السلطة زر 
بعد تسارع التعاون العسكري بين الجان. 
حيث شهدت الأشهر الثلاثة الماضية وو 
التوقيع في 1997/9/59 على اتفاق للنمار 
العسكري يسمح بموجبه كلا البلدين للطازاة 
الحربية للبلد الآخر بإجراء طلعات تدريسيةفي 
أجوائه كما ينص على التعاون بين الصناماة 


الرئيس الإسرائيلي عازر وايزمن لتركبا بوي 
الحادي عشر والثاني عشر من حزيران |بونير 
الماضي لحضور مؤتمر الإسكان, وصرع لزي 
وصوله إلى مطار اسطنبول أنه يعتبرتركيا 
«واحدة من أهم الدول في العالم لكل من إسرائل 
والعالم». فيما أكد عقب لقائه بالرئيس التركي 
سليمان ديميريل أن الأخير يفعل كل ما في وسنا 
لمنع حزب الرفاه من الوصول إلى السلطاني 
تركياء مضيفاً أن الجيش التركي لز بس 
أيضاًء 

مسعود يلماظ زعيم حزب الوطن الأدويس 
لقائه بالرئيس الإسرائيلي عازر وايزمن أكدني 
تصريح نقلته جريدة الحياة (1445/5/15) انهاز 
تكون هناك حكومة إسلامية في المستقبل واعنر 


أن العلمانية في تركيا أكثر تجذرأ مما بعتقه | 


البعض في الخارج. 

زعيم حزب الرفاه نجم الدين أربكان حاول 
الفترة الأخيرة التعامل بجدية مع هذه المسليان 
من خلال مجموعة من المواقف والتحركات 
السياسية رافقتها مجموعة من التصربحان 
المطمئنة لتهدئة مخاوف الغربيين: ومنهذه 
التصريحات أن حكومة بزعامة الرفاه ستحالة 
على علاقات التعاون الوثيق مع الولايات المتتدة 
وحلف شمال الأطلسي «الناتو» كما ستبقي. 
الوجود العسكري الأمريكي فوق الأراضي التركة 
والتوصل إلى تسوية للنزاع مع اليونان كنا 
أعرب عن رغبته في زيارة واشنطن في ايليل 
(سبتمبر) المقبل عقب حضوره اجتماع الجبعيا 
العامة للأمم المتحدة المقبل في نيويورك 

حتى اللحظات الأخيرة ما زالت الشكوة 
تحيط بإمكانية نجاح أربكان في تشكيل التلافا 
مع حزب الطريق الصحيح. وفي حال فشل اركان 
هذه المرة فإن هناك خيارين للخروج من المازق 
الحالي. الأول: العودة إلى صناديق الاقتراع ند 
حل البرلمانء وما تحمله هذه العودة من مخاطر 
برآي المعادين للتيار الإسلامي. والثاني: قيام 
الجيش بانقلاب عسكري يعيد خلط الأوراق ويرك 
من مشاكل تركيا الاقتصادية والاجتماعية كدا 
فعلت الانقلابات السابقة, ويعمق الأزمة السياسي 
الحالية, تلك الأزمة التي انتقصت من مكانة تركب 
الدولية حيث تعيش تركيا دون حكومة مستفر 
منذ استقالة رئيسسة الوزراء تانسو تشيلرفي 
أبلول (سبتمبر) 1490 في الوقت الذي تؤادة 
مشاكل عديدة داخلية معقدة وخارجية مع جم 
جيرانها؛:# 


فلسطين المسلمة - تموز 


حكومة كابول الجديدة. . 


ني) وزعيم المغارضة السابق (حكمعياز) 
والحليف الحالي للحكومة. سيشكل بلا شك 
في سياق هجريات الحرب الأفغانية الأهلية. 
سيشكله حلف الطرفان من ثقل سياسي وعسكري 
قدر له الاستمراز إلى حين- على تغيير 
سار الأحداث في واحد من اتجاهين, إما الحسم العسكري 
لأطراف الأخرى من مسرح الأحداث بالقضا ء 
جاع خركة ظالبان إلى عالم 
بإما أن تجح الوساطات الجارية 
وطنية ترضي جميع الأطراف. 
التحالف ١‏ 

عقن يخلت قوات الحزب الإنحلامي خابول» 
وخاضت معركتها الأولى إلى جانب القوات 
الدكومية ضد حركة طالبان» ومن ثم لقاء حكمتيار 
م الرئيس رباني في كابول واتفاقهما على تقاسم 
السلطة بحيث يكون للحزب الإسلامي رئاسة 
الإزراء ووزارتي الدفاع والمالية, وللجمعية 
الإسلامية رئاسة الدولة ووزارتي الخارجية 
والداخلية في حين لا يزال البحث قائماً في موضوع 

حفيبة الاستخبارات إلى من تسند؟ 1 
فبعد تحقيق هذا الاتفاق تكون مخاوف عدم 
نجاح هذا التقارب قد تبددت, فحكمتيار الذي كان 
زعيم المعارضة الداعية إلى إسقاط حكومة رباني 
قبل البدء في أي مفاوضات قد أصبح الركن 
لأساسي فيهاء وسيستميت في الدفاع عنهاء 
خصوصاً بعد أن أوكلت له مهمة الدفاع عن كابول 
شن خلال تسلمه وزارة الدفاع؛ وتنحية غريمه أحمد 
شاه مسعود عن هذا الموقع والذي كان شرط قديم 
لحكمتيار وبالفعل فقد تنحى مسعود عن وزارة 
الدفاع من قبل وشئكل مجلس لإدارة هذه الوزارة من 
مختلف الأحزاب, بعد توسط قيادات الحركات 
الإسلامية بينهما في أعقاب اندلاع القتال, ولكن عدم 
أخول حكمتيار إلى كابول رغم تسميته رئيس 
لؤزراء جمد عمل المجلس وعاد الوضع تلقائياً إلى 
ما كان عليه. وعاد أحمد شاه ليتولى أمر الدفاع عن 

كابول وقائد القوات الرئاسية الحكومية. 

أي ظل الوضع الجديد, الذي ترجح فيه كفة 
الحكومة على قوى المعارضة المتشرذمة والتي 
كنت كل الجهود في التقريب بينهاء خصوصاً بين 
حر مالبان ومليشيا دوستم الأوزبكية, فقد سعت 
(اشنطن منذ شياط (فبراير) إلى تشكيل حلف 
لجمعهما وأوفدت لذلك وفداً يضم القائم بالأعمال 
أي السفارة الامريكية في إسلام آباد ومسؤول 


لطي المسلمة - تموز ( يوليو ) 1941م 


حكمتيار .. رعاية 
الشؤون الافغانية وغيرهماء بالإضافة إلى مساعدة 
حكومة إسلام آباد لتحقيق الهدف ذاته. في خطوة 
تهدف إلى تحقيق هدف مشترك ومصيري وهو 
الحيلولة دون تفرد القيادات الأصولية (حكمتيار 
ربائي. مسعودء سياف) بحكم أفغانستان, رغم حالة 
العداء التي تحكم العلاقة بينهاء إلا أن اجتماع هذه 
القيادات في خندق واحد يبقى خطراً يتربص 
بالمصالح الأمريكية والباكستانية في المنطقة, 
وتعزيز لدور قوى أخرى منافسة 10 ا كوحه 
أصولي مشابه لتوجه حكومة كابول مثل إيران. 
0 0 «ذي نيوز» الباكستانية نقلت 
يوم ١؟/ه‏ الماضي عن حكمتيار قوله «أن الولايات 


فدرالي في أفغانستان مقايل ضغوط تمارسها 
أمريكا على فصائل أفغانية رئيسية للتفاهم مع 
رباني ويقصد بها دوستم وطالبان» وأوضح أن 
الهدف من ذلك هو إضعاف سيطرة حكومة كابول 
على الولايات التي تحكمها قوى غير أصولية, 
وتمهد لتمكين هذه الولايات من البناء الداخلي 
القوي تمهيداً لتفتيت أفغانستان إلى دويلات 
مستقلة, والقضاء على أي خطر قد تمثله 
أفغائستان. 
المتضررون من الاتفاقً. | | 
ن بمنطق الأرباح والخسائر أن تعتبر 
حكومة رباني هي المنتصر الأكبر في التوصل إلي 
هذا الاتفاق وإرجاع حكمتيار الذي بدأ حل 
المعارضة -عقب سقوط النظام الشيوعي- إلى 


خندق الأصوليين فهذا يعني أحقية رباني بالحكم 
وشرعيته التي كان حكمتيار على الدوام يحاول 
نقيها عنه 

إضافة إلى أن هذا الاتفاق أنقذ الحكومة من 
حبل الحصار الذي أطبق عليها وكان بهدد بقاءها 
في كل لحظة: وبالتأكيد فإن حكمتيار استفاد الكثير 
أيضاً إن بخطوته هذه تمكن من إنقاذ دوره 
السياسي والعسكري من التلاشي بفعل النشاط 
الطالباني العسكري والسياسي الذي كان المناقس 
الأول للحزب الإسلامي. 

وبنفس القدر الذي استفاد منه تحالف الحكومة 
كان الضرر من نصيب أطراف أخرى منها: 

حركة طالبان: وهي المتضرر الأكبر من تعزيز 
قوة الحكومة سياسياً وعسكرياً إذ أن هذا التحالف 
موجه بالدرجة الأولى ضد قوات الحركة, فهي التي 


كانت ولا تزال تشكل التهديد الأول لقوة قطبي 
الحكومة (حكمتيار ورباني) قبل اتفاقهماء وقد بدأ 
بالفعل آثار هذا الاتفاق تظهر على الميدان 
العسكري ضد طالبان, بعد أن فعل الاتفاق من قوة 
القوات الحكومية وأجبرت طالبان على التقهقر 
أمامهاء فقد صرح رئيس اللجنة العسكرية في 
الحزب الإسلامي عبد الهادي أرغنوال «أن قوات 
الحزب وبمساندة الطائرات المقاتلة للقوات 
الرئاسية قد سيطرت على النقاط الاستراتيجية 
المطلة على «ميس منيك؛ التي ستمكن الحزب من 
قطع الطرق الخلفية المؤدية إلى مواقع طالبان من 
جهارسياب جنوب كابول» وجهارسياب كانت مركز 
قوة قوات الحزب قبل أن تجليها عنها قوات طالبان. 
مجلس التنسيق: والذي كان يضم «الحزب 
الإسلامي ومليشيا دوستم وحزب الوحدة الشيعي 
بقيادة كريم خليلي والجبهة الوطنية بقيادة صبغة 
الله مجدديء لخروج حكمتيار من هذا الائتتلاف 
سيهمش دوره كثيراًء إذ كان عصب هذا المجلس هو 
الحزب وميليشيا دوستم. وينحصر دور حزب 
الوحدة ومجددي في إضفاء جو الإجماع على 
معارضة حكومة ربانيء إذ لا يتمتع هذان الحزبان 
قوة تذكر إلى جانب الأحزاب الرئيسية الأخرى, 
لذلك فإن استمرارية المجلس بفاعلية في الميدان 
العسكري أمر مستبعد, رغم رفض المجلس عرض 
كلا من حكمتيار ورباني انضمامه إلى التحالف 
الحكومي وتشكيل حكومة مصالحة وطنية؛ كما هدد 
المجلس بطرد الحزب الإسلامي منه في حال تسلم 
حكمتيار مهامه رسمياً كرئيس للوزراء. ويرى بعض 
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المراقبين أن عبد الرشيد دوستم قد بدى متردداً في 
رفض العرض الحكوميء وأنه يفضل الانتظار إلى أن 
تظهر صورة التحالف الحكومي جلية ليقرر بعدها 
موقفه من الحكومة. 

حكومة إسلام آباد: وبالطبع فإننا عندما نذكر 
إسلام آباد فإنه يفهم ضمناً أننا نقصد من ورائها 
الولايات المتحدة: فإسلام آباد تخسر بقدر ما 
ستخسر حركة طالبان -يدها العسكرية في 
أفغانستان- خصوصاً وأن إسلام آباد أحرقت كل 
سفنها التي يمكن أن توصلها إلى شطان كابول. فقد 
كانت السياسة الباكستانية تظهر وكأنها جزء من 
لعبة الصراع الأفغاني. وحتى بعد الاتفاق لم تحسن 
إسلام آباد التصرف ومراجعة حساباتها في ظل 
التطورات الجديدة, فقد صرح نجم الدين شيخ نائب 
وزير الخارجية الباكستانية قائلاً «إن اتفاق رباني - 
حكمتيار سوف يعقد الأزمة وأن حكمتيار لا يتمتع 
بدور كبير في الصراع». ومما يزيد من موقف حكومة 
بناظير بوتو سوءاً أنها في الوقت الذي تخسر فيه 
على الساحة الأفغانية فإن بعض أحزاب المعارضة 
الباكستانية يكسبونء فقد كان للقاضي حسين أحمد 
أمير الجماعة الإسلامية في باكستان دور فاعل في 
إنجاح الاتفاق الحكومي بصلته الجيدة بحكمتيارء 
مما سيزيد من شعبية الجماعة الإسلامية في 
الشارع الباكستاني نظراً لأهمية القضية الأفغانية 
لدى الباكستانيين الذين يتطلعون إلى استقرار 
الأوضاع في أفغانستان من أجل حل شكلة 
المهاجرين الأفغان الذين يشكلون عبئاً ثقيلاً على 
الحكومة والشعب الباكستاني على حد سواء؛. 
إضافة إلى أن استقرار أفغانستان وارتباطهاً بعلاقة 
تعاون مع باكستان سيفتح أمام باكستان أبواب 
واسعة من الفرص الاقتصادية الثمينة مع 
جمهوريات آسيا الوسطى؛ لذلك فليس في مصلحة 
إسلام آباد إساءة علاقتها مع كابول, فتحركات 
قاضي حسين أحمد سترفع من رصيد جماعته لدى 
الشارع الباكستاني على حساب الحكومة. 

المحطة الأخيرة 

إلى جانب أن تحالف الحكومة الجديدة سيكون 
له دور واسع في الاقتراب من حالة الاستقرار بعد 
حين, كما قلنا أو بالخيار السياسي أو العسكري, 
إلى جانب ذلك فإن أطراف عديدة داخلية واقليمية 
ودولية لها مصالح حقيقية في استقرار الأوضاع في 
أفغانستانء لكن كل طرف من هذه الاطراف كدي 
معالم وشروط لهذا الاستقرار الذي ينشده والذي 
يختلف بالتأكيد عن تطلعات أطراف أخرى فكيف 
ستوظف أطراف الصراع المباشرة وغير المباشرة 
التطورات الأخيرة لتحقيق تطلعاتها وأهدافها في 
المنطقة؟ وكم ستكون المسافة بين الانفاق الاخييٌ 
وساعة خلاص أفغانستان والمحطة الأخيرة في 
رحلة أفغانستان الدمار وأفغانستان الهجرة» وهل 
سيكون الاتفاق الخطوة الأولى في الطريق الصحيح 
للخلاص: 

حتى وإن طال الطريق؛ فإن الاتفاق الاخير 
سيكون محطة استراحة تستجمع فيها الأطراف 
التي ائتلفت قوتها وتعمل على حشسد الطاقات 
والنخيرة الكافية لجولة جديدة من الاحتراب.. 
والذي يحدد ذلك ليس القوى الدولية ولا الإقليمية 
حتى وإن كان لها تأثير ما؛ فالذي يتحكم في مسار 
الحالة الأفغانية (رباني - حكمتيار) اللذان التقيا في 
القمة من قريب.. فإلى ماذا بتطلعان:*18 
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الانعكابات الززسية . . . 
الخوف من الماضى والحاضر والمستتيل 


كان نصيب مخائيل غورباتشوف من 
أصوات ٠١‏ ملابين ناخب في الاتحاد 
64 الروسي في الجولة الأولى من 
انتخابات الرئاسة الروسية؛ في حدود نصف في 
المائة (خمسة في الألف) فقط. وغورباتشوف هو 
صانع حركة البيريسترويكا (الإصلاح) والمكاشفة 
(جلاسنوت)ء. ومخلص شعوب العالم الشرقي من 
الاستبداد الشيوعيء ومنقذ العالم من الاستقطاب 
النووي بين المعسكرين. ولم يستطع فلا ديمدٍ 
جيرونوفسكي الوصول إلى 75 وهو الذي اعتبر 
الرمز الأول لتجدد القومية الروسية المتطرفة, 
وكان التخويف منه أحد المداخل الرئيسية لتعليل 
عدوانية يلتسين في الشاشان ولبسط الهيمنة 
الروسية إقليميا من جديد. بحجّة ضرورة استعادة 
المواقع التي استطاع جيرونوفسكي انتزاعها 
لنفسه من قيل. أما من أجمع المراقبون على 
اعتباره هو من بين المرشئحين العشرة رجل 
الإصلاح والديمقراطية والدقاع عن حقوق الإنسان, 


أي قل من نصف ما حصل عليه الجنرال المتقاعد 
الكسندر ليبيد الذي اقتصر في معركته الانتخابية 
على تاكيد رغبته في محارية القساد والرشوة 
ا 0 
الحاضرء في المرحلة الفاصلة ما بين الشيوعية 
المنهارة والرأسمالية الغازية. 


لقد اقتصر السباق واقعبأ 
يلتسين الذي خاض معركته باسم الايمقراطا” 
وانجازات الإصلاح 1 / 
الرأسمالية؛ وغريمه زعيم الحزب اشير 
جينادي زيوجانوف, الذي خاض معركت 
الانتخابية تحت عنوان الجمع بين 
غربية و «شيوعية متطورة» وحاز الا 
والثاني على 77 من الأصوات. 

لم تكن النتيجة مفاح 
جوانيهاء أمّا من كان يعبر عن خيبة أمله يصرندا 
بغض النظر عن اتجاهه. فقد كان ينطلق والعَاير 
تمنّياته وليس من التقديرات الموضوعية. إل 
مقدمة هؤلاء بلتسين نفسه: إذ كان يدرك في ب 
المعركة الانتخابية؛ أن شعبيته الني صندبا 
بصعوده على ظهر دبابة آمام مقر المجلس الثاني 
الروسي معارضا محاولة الانقلاب الشبرني 
الفاشل ضد غورباتشوف قبل سنوات قدانها 
تماما خلال تلك السنوات. نتيجة 
السياسية والاقتصادية في السلطة 
وانقلاية على غوراتشوفة مزوزا لد | 


الروسي نفسه تنهار يوما بعد يوم, اقتصاديا 
وماليا واجتماعيا وأمنياء بل ولم تعد الدولة 
الكبرى؛ وريثة السلاح النووي والمقعد الدائم في 
مجلس الأمن الدوليء قادرة على تسديد رواتب 
لموظفين وأجور العمل ومعاشات المتقاعدين 
اشهور عديدة. إلا بعد أن حتصلت على مزيد من 
القروض المالية الغربية؛ وهو ما بلغ أثناء المعركة 
الإنتخاية فقط زهاء ٠‏ مليار دولار» علاوة على ما 
سيق ان تراكم من قروض تجاوز حجمها 7١‏ 
بليارا 
كان بلتسين واثقاً من سقوطه عندما أعلن عن 
ترشبح نفسه رسمياً. ولم تكن الدول الغربية قد 
انلهرت ذلك الاستعداد الكبير لدعمه من بعد, فقد 
كانت على الأرجح تقدر أن انسحابه من المسرح 
لشاسي. يمكن ان يجمغ القوى السياسية 
الموصوفة بالديمقراطية على مرشّح مشترك قد 
بكوناوفر حظاً من يلتسين نفسه آنذاك.. ولكنه 
إفية بق خطوة الترشيح التي جعلت تلك القتوى 
نتشرن ووضعت الدول الغربية بين خيارين: إما 
دعم يلتسين لضمان استمرار فتح الأبواب أمام 
الراسمالية, أو المخاطرة باحتمال وصول غريمه 
الشبوعي إلى السلطة؛ وما يعنيه ذلك من نكسة.. 
لكلل وسقراطينة بالضضرورة, بل للتوجبيه 
الرأسمالي في الدرجة الأولى. 
وكما كانت المخاوف الغربية من ضياع 
العكاسب الرأسمالية من سقوط الشيوعية في 
بقدمة دوافع الغرب لتأييد يلتسين بصورة 
استعراضية تتجاهل سائر ما يتحدث عنه 
الديمقراطيون الغربيون من قيم ومعايير ومبادئ» 
لاسيما عدم التدخل في معركة انتخابية تدور في 
بلدأخر. كذلك فقد كانت المخاوف من المواقف 
الاستعراضية الصادرة عن الشيوعيين القدماء 
الفوميين الجدد في روسياء بصدد إعادة إنشاء 
الاتحاد السوفييتي بالقوة أو سلماء من وراء 
مخاوف زعماء البلدان الأعضاء في رابطة الدول 
المستقلة. الذين سارعوا بدورهم إلى تأييد “أهون 
الشرين يلتسين؛ رغم سائر ما هو معروف من 
عداواتوخصومات قديمة وجديدة بينه وبين 
معظمهم. 
ولكن أغرب ما شهدته الشهور الماضية هو أن 
بصبح عنصر الخوف هو العنصر الرئيسي المميز 
لمجرى التاثير على أصوات الناخبين أنفسهم في 
معركة انتخابات الرئاسة الروسية, ولم ينشأ ذلك 
اغتباطاء احا نتتكة طلناشترة للأوضاع التي 
ب الروسي من جهة؛ وكان 
2 تاجهة أخرى نتيجة مباشرة للصيغة التي 
وضعها يلتسين مستعينا بمستشارين من الروس 
1 -لاسيما الأمريكيين- لتحديد مجرى 
ادية وقد حولها من اللحظة الآولى 
إلى معركة ويبن غريمه الشيوعيء 
متجاهلاً سائر المرشحين الآخرين فخاضها كما 
خاضها زيوجانوف أيضاً, ليس باأسلوب عرض 
البرنامج الانتخابي وبيان ميزاته, بل بأسلوب 
6 سيكون عليه الوضع إذا فاز المرشئح 
. لقد كان القاسم المشترك بين سائر ما ألقاه 
من كلمات هو التتخويف من عودة 
اأشبوعية, والدخول في معارك الهيمنة إليمياء 
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وسباق الرعب النووي من جديد دولياء إذا نجح 
الزعيم الشيوعي في الانتخابات: وكا حَادَوْق 
يحذر بالأسلوب نفسه؛ من تكرار انتخاب يلتسين. 
الذي لا يعني سوى استمرار ربط مصير البلاد 
بالقوى الغربية, واستمرار تدهور مستوى 
المعيشة؛ جنباً إلى جنب مع ظهور طبقة تمتلك 
أساليب الثراء الفاحش. وحتى المرشح الثالث: 
والوحيد الذي حصل على نسبة تستحقّ الذكر من 
الأصوات, ليبيد, كان يعتمد في معركته الانتخابية 
أيضاً على الخوف الذي انتشر في أنحاء البلاد مع 
انتشار الجريمة المنظمة, وسيطرة الفساد 
والرشوة على مختلف الأصعدة. 

ولئن لعب عامل آخر دوره في الانتخابات فقد 
كان أسلوب الإغراءء. بالمال الغربي الذي أنفقه 
يلتسين بسخاءء أو بإعلان العزم على إلغاء الخدمة 
العسكرية, أو بتجديد تقدير دور الجيش في 
مهرجان عسكري ضخم كان الأول من نوعه منذ 
سقوط الشيوعية؛ وما شابه ذلك من الأساليب التي 
لم يكن خصومه يملكون ما يوازنهاء وهو ما قد 
يفسر ارتفاع نسبة شعبيته خلال الشهور القليلة 
الماضية بصورة أوصلته مجدداً إلى مرتبة تأييد 
خصمه الشيوعي أو تفوقه عليه قليلاً 
يفسّر أيضاً ارتفاع نسبة الناخبين ليلتسين في 
المدن حيث ينتشر المستفيدون مالياً من 
الرأسمالية الجديدة: مقابل ارتفاع نسبة الناخبين 
لزيوجانوف في الأرياف والمناطق النائية حيث 
ازدادت أوضاعها سوءاً علاوة على ما كانت عليه 
من انهيار في العهد الشيوعي. 

لقد انتخب يلتسين الخائفون من وصول 
زيوجانوف إلى السلطة. وانتخب الأخير الخائفون 
من بقاء يلتسين في السلطة: وانتخب ليبيد 
الخائفون من بقاء الجريمة والفساد في موقع 
السيطرة على أسباب المعيشة اليومية في البلاد.. 
ومن المرجح أن هذا الفريق الثالث من الناخبين 
ستتورّع أصواته؛ لا سيما وأن كثيراً منهم كان من 
العسكريين ١‏ يدون الجنرال المتقاعد ليبيد 
من الأصلء وهم أقرب إلى رفض يلتسين بعدما 
انهارت في عهده سمعة الجيش إلى الحضيض 
بسبب الحرب في الشاشان؛ كما انهارت أوضاع 
الجنود المعيشية إلى حدٍ كبير بسبب عدم التوازن 
في توزيع القليل مما يتوقر من أموال لولا القروض 
الغربية. ولكن سيّان من سينجح في النهاية عبر 
الجولة الثانية من الانتخابات المتوقع أن تكون قد 
جرت قبل وصول هذه الكلمات إلى بعض القراءء 
فإنَ من الثابت أن السياسة الروسية لن ٍِ 
كثيراً داخلياً أو خار. يخي 
بدأها غورب اتشوف لن تقبل الرجوع إلى الوراء 

بغضّ النظر عن تقويمها من وجهة نظر الروس 

أنفسهم أو عالمياًء ولن يتبدل مضمون التعامل مع 
الدول الغربية نفسها إذا ما وصل زيوجانوف إلى 
السلطة: إِنّما قد يتغيّر الأسلوب فيزداد حدة, 
ا 
د . تجاه الدول الآسيوية 
عليه في عهد يلتسين» 
, من الشيوعية من الناحية الشكلية دون أن 
تنجو من الهيمنة الروسية حتى الآنء وهذا ما 
يسري على البلدان الإسلامية الآسيوية أكثر من 


اسواها.! 


الاإخوان المسلمون 


يباركون القمة العربية 


بك ا خاضص )ب فلسطين المسلمة 


دعا الإخوان المسلمون في الغرب 
2 الدول العغربية إلى «بلورة 
استراتيجية عمل عتزييا 
مستقبلي» وبذل السعي الحثيث لتوحيد 
الأمة فكريا وثقافياً وإعلامياً وسياسياً وعلى 
مختلف المناحي. 
واكد الناطق الرستس ماسم اكد وين 
المسلمين في الغرب السيد كمال الهلباوي 
في بيان بشأن القمة العربية التي انعقدت 
في القاهرة مؤخراً على أهمية «بناء إجراءات 
الثقة من جديد بين الحكومات كما هي بين 
الشعوب» مشيراً إلى أن رؤية الإخوان لمثل 
هذه القمة .كمسؤولية تاريخية خطيرة» و 
«خطوة رائدة طال انتظارها» حسب تعبيره. 
وقال السيد الهلباوي إن «أهم ما ينبغي 
ان يظرح على هذا الموؤتصر للحوارو 
النقاش» مساألتان مهمتان. «الأولى بلورة 
استراتيجية عمل عربي مستقبلي بحيث 
تعزز خطة تنفيذية عملية تضع المصلحة 
العربية العليا في رأس أولوياتها من خلال 
نظرة شاملة ورؤية دقيقة واضحة لأوضاع 
العرب (..) ويدخل في هذا الباب أساليب 
التعامل مع النظام العالمي الجديد برئاسة 
أمريكا وعلاقة العرب بجيرانهم وخصوصا 
الدول الإسلامية وفي مقدمتها تركيا وإيران» 
إذ آن العدوان على العرب أو أي من هذه 
الدول عدوان على الآمة كلهاء كما تحاول 
إسرائيل أن تستفيد من التناقضات بين كل 
من ما هو عربي عربي». 
وأضاف الهلباوي حيث يتخذ الإخوان 
المسلمون في الغرب من لندن مقرا لهم و 
«السعي الجديد الحثيث المتجدد لتوحيد 
الآمة فكريا وثقافياً وإعلاميا وسياسياً 
واقتصادياً والاتفاق بل الاصرار على إطلاق 
الحريات باحترام حقوق الإنسان حتى تبدع 
الشعوب بعيداً عن القيود المفروضة عليه 
وحتى تستفيد الحكومات العربية من طاقات 
أبنائها وقدراتهم. 
وحث الإخوان الدول العربية على إرسال 
وفودهم للمؤتمر دون الاستجابة للمؤامرات 
الصهيونية التي تسعى لإقافهم وابقائهم في 
حالة من الشرذمة.88 


)هه 


المنتسبون نسبا لإسرائيل عليه السلام! ' 


(1 من 2) 


«العبرانيسين » وبينا معنى هذا المصطلح؛ 
ل رن ل ل 
حار أطلقه 


ن العرب. على القبائل العابرة 


الكنب الدينية وال بخية؛ فهي لا تتحدث الا عنهم. 
ل مو لك ا 01 
على التزوير والكذب والافترا ء!! 
ال سرائيليون وبنو إسرائيل 
ننتقل إلى الكلام عن المصطلح الثاني من 
المصطلحات اليهودية الأربعة: وهو 
أين جاءهم هذا الاسم؛؟ وما تاه؟ وما ملا 


لإسرائيليون» جمع. مفرده «إسرائيل» و.إسرائيل» 
اسم آخر لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام 
وسسمى الله أبناءه قي القرآن «بني إسرائيل». أى. 
أبناء وأحقاد وذرية النبي | ا 
إسرائيل هو النبي يعقوب 
وأول ما أطلق «إسرائيل؛ أطلق على نبي الله يعقوب 
ابن اسحاق بن إبراهيم عليهم جميعاً الصلاة والسلام 
القرآن اسمين لابن اسحاقء وهما 


الاسم الآول ار ورد في القران 0 


0 
وإذا كنا لا نبحث في معنى اسم يعقوب, فإننا نورد 
التعليل الساذج النفتجكا الذي أورده مؤلفو أسفار العهد 

القديم. وفي معنى ذلك الاسم. 
فى لاست ال س والعشرين من سفر 
ا العهد القديم- كلام عن اسحق عليه 
م؛ وعن زواجه وحمل امرأته «وكان اسحاق في 
الأربعين من عمره, عندما تزوج رفقة بنت بتوثيل الأرامي 
وصلى اسحاق إلى الرب من أجل امرأته. لأنها كانت 
عاقراً فاستجاب له الرب؛ فحملت رفقة زوجته. وإن 
تصارع الطفلان في بطنها قال إن كان الأمر هكذا فمالي 
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7 
“- د. صلاح الخالدي 
والحبل (الحمل) ؟.. ومضت لتستفهم من الرب. فقال لها 
الرب: في أحشائك أمتان, يتفرع منهما شعبان, ث 
يستقوي على شعبء وكبير يستعبد لصغير 
وعندما اكتملت أيامها لتلدء إذا في أحشائها توامان 
فخرج الأول مكسواً بالشعرء وكأنه يرتدي فروة حمراء. 
فدعوه «عيسو» ومعناه أشعر.. ثم خرج أخوه؛ ويده قابيضة 
على عقب عيسوء فدعوه «يعقوب» ومعناه متعقبء وكان 
اسحاق في الستين من عمره..» 
(سفر التكوين. الإصحاح: ه 


هذا النص خرافي ساذج مضحك, وتصوروا معنا 
خروج التوأمين من رحم أمهما «تباعاً» عيسو ينزل من 
الرحم أولاًء وما أن يتم نزوله ويظهر عقب رجله؛ إذا 
يعقوب لله وينزل بعده مباشرة: وهكذا 
نزل الأخوان الشقيقان متلازمين مقترنين: مربوطين 
ضهما مع بعضء يد يعقوب قابضة بقوة على عق 


بعقب ر 


ندما شاهد اسحاق المنظ 


كثيراًء فسمى النازل الثاني يعقوب, لأنه معسك بعقب قدم 
أخيه.. وكأن إسحاق عليه الصلاة والسلام عربي؛ يخت 

لابنه اسماً عربياً مشتقاأ من العقب!! وهذا التعليل الساذج 
لا نقبله ولا نقول به!! 


ورد اسم إسراشيل فى القرآن 

الاسم الشاني إسرائيل. وقد ورد هذا الاسم مرتين 
في آيات القرآن. 

ففي سورة مريم المكية؛ ورد اسم «إسرائيل» في 
الحديث عن شجرة النبوة, وفروعها المتفرعة من آدم ونوح 
وإبراهيم» عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى: «أولئك الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم؛ وممن حعلنا مع 
انوج » ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل. وممن هدينا واجتبينا 
(مريم: 04) 

والشاهد في الآية قوله: «ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل» 
والمراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام أي: النبيون من 
ذرية إبراهيم» والنبيون من ذرية إسرائيل 

وفي سورة آل عمران المدنية» ورد اسم إسترائيل» 

في الحديث عن الطعام ام الذي حرمه إسرائيل على 
قال تعالى. «كل الطعام كان ن حلاً لبني إسرائيل. ٠‏ إلاما حرم 
إسرائيل على نقسه م قبل ١‏ || 
2 أن تنزل التوراة..» (آل عمران: 

أخبرت الآية عن طغام بتي إسراتيل المباح, #وغن 
طعام أبي إسرائيل الذي حرمه على نفسه 

وكما 

قلنا في اسم «يعقوب» الأعجمي, نقول في اسم 


0 


من سفر التكوين. الذي يتحدث عر ن ما حدث لب 7 


س من الإصحاح الثا: 


وكل ماله عبر الوادي؛ وبقي وخده.. صا 
مطلع الفجر:. وعندما رأى الإنسان 


يعقوب: يل «إسرائيل, (ومعناه يجاهد مم 
جاهدت مع الله والناس؛ وقدرت!! فسأله يعقوب' أخبرن 
ما اسمك؟ فقال له: لماذا تسآل عن 
هناك!! 
ودعا يعقوب اسم المكان «قنيثيل؛ (ومعناه: وجا 
شاهدت الله وجهأ لوجه: وبقيت حي 


عبر فنوئيل حتى أشرقت عليه الشمس.فسار 


بجان ما فى النص من كفر 
هذا كفر يهودي صر 
العهد القديم؛ وقد أوردناه من باب «ناقل الكنرليس 
بكافر» 
إنهم في هذا النص يزعمون أنه الله 


الرب الإنسان. فصرعه!! ويذل الرب الا: 


على يعقوب قلم ييستطع. واضطر الرب الإنسانإلن 


استخدام الح لت ل ل 0 


إليها الملاى 0 ارعون. 0 يعقوب 
ممسكاً بالرب الإنسان, إلى أن ظلع 
و ا 


ولكن يعقوب القوي ساوم الرب المصر 
الإطلاق سراحه أن يقوم بمباركة يعقوب وأبنائ؛ 

ولماذا يريد يعقوب مباركة الرب؟ مع أنه هر 
الرب؟ وهل يحتاج القوي إلى بركة من هو أضعف + 


معنى إسراشيل عند هم : 
الأقوى من الرب والناس 
فاضطر الرب الضعيف إلى الرضوخ والاستجابة 
لطب يعقوب, فقال له: ما اسمك؟ قال: يعقوب. 
دعاه الرب الضعيف المصزوع إلى تغيير اسمه. 
ليه اسم جديداً. هو «إسرائيل؛ 
وتسارله آلرب الإشآن معدي الاسم الْجِدايد: سميتك 
إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس» وقدرت 
أي أنك قوي؛ جاهدت لانت 0 وى 


بغن اسمه, تحرج الرب الإنسان من التعريف على 
أن يخبره عن اسمه.. وباركه قبيل طلوع 
ارك نسله وأولاده.. ثم الرب الإنسان 

إلى السماء. قبل أن يراه أحد من الناس!! 
ولماصعد الرب إلى السماء. أطلق يعقوب على هذا 
المكان اسم «فنيئيل» وعلل ذلك بأنه شاهد الله في ذلك 
اهده بعينه في تلك الليلة, وقابله وجهاً لوجه؛ بل 

صارعه وتغلب عليه فكان أقوى منه!! 


النظر: اليهودية الاستعلاثية 


على الرب والناس 
إنناثبرا إلى الله من هذا الكفر اليهودي البواح, الذي 
سبله أحبارهم مؤلفو أسفار العهد القديم» ونقر أ 3 
من هذه التهمة اليهودية,الباغية الكافرة؛ 
رب العالمين, القوي الجبار العزيز القهار 
نتسال قائلين: هل هذا الكتاب الذي يسجل هذا 
الله؟ وهل الأحبار الذين كتبوا هذا الكفر 
؟ وهل اليهود الذين يوؤمنون بهذا مؤمنون بالله 
اللهم لا!! 
معنى «إسرائيل» -على هذه الزواية اليهودية 
رجل الذي جاهد الناس وتغلب عليهم: والذي 
تغلب عليه وهو اسم يحمل معاني القوة 
التي لا حدود لها؛ وقد انتقلت هذه الو من 


اقسوى من الله. وأنهم أعلم من الله. وأنهم أغنى من 
عليهم لعنات الله المتتابعة حتى قيام الساعة 


بسو إسرائيل الإثنا عشر 
لاصة الإسلامية في اسم إسرائيل: أنه اسم أطلق 
أنه اسم علم أعجمي؛ لا يعرف معناد.!! 
أنجب «إسرائيل؛ عليه السلام اثني عشر ولدأء 
هم بوسف النبي عليه الصلاة والسلام وإخوته 
تهؤلاء الإخوة الإثنا عشر هم أصول وأجداد «بني 
اليل» فعن هؤلاء الأصول تفرعت كل «أسباطه وقبائل 
بني إسرائيل 
يلما هاجر يعقوب مع أبنائه الإثني عشر إلى مصرء 
لق عليهم المصريون «بني | إسرائيل» وسموا بعد ذلك 
الإسرائيليي, | بعد ذلك «الإء 0 


أي: أحفاد ونسل وذرية نبي الله إسرائيل عليه 
في القرآن أكثر من 


السلام تدرد اسم «بني إسرائيل 


مرة. 
يعقوب, ومروراً بموسى اا بيت السلام, 


سطين المسلمة - تموز ( يوليو ) 1941م 


0 0 في عهد داود 


المنتسبون نسباً سرائيل 


من هذا الاستعراض الموجز لبداية إطلاق 


يآ مقدساً عندهم؛ حيث يريطهم 
بالنبي الكريم إسرائيل عليه الصلاة والسلام. 
«الإسرا ون»: هم القوم الذين تنتهي نسبتهم إلى 
إسرائيل الكريم عليه الصلاة والسلام. وهم «بنو إسرائيل» 
الوارد ذكرهم في القرآن» وهم «الأسباط؛ المذكورون أيضاً 
في القرآن 
لإسرائيليون» ينقسمون إلى اثني عشر سبطاً أو 
فرعا أو أصلاًء وهم اثنتا عشرة قبيلة, ولهذا لما خرج 
موسى عليه السلام بيني إسرائيل من مصر. واحتاجوا 
إلى الساء دي" اللككتكتراء: آخرء الله آنا شرب الحجى 
بعصاه. فاتفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. قال تعالى: «وإذا 
استشقىئ موستئ لقومتة فقلنا احَتربٌ بعتضاك الحجر: 
فانقجرت منه اثنتا عشرة عيناً. قد علم كل أناس 
مشربهم..» (البقرة 
لقد فجر الله لكل 
خاصة بها ولهذا قال: «قد 
كل قبيلة تشرب من عين خاصة بها 
ولمااشرد الله الإِسَسْرَائِيلِيَين شَرُدَهم على هذا 
الأساس النسبي, كما قال تعالى: «وقطعناهم اثنتي عشرة 
آمتَبَاطا امما؛ واوحيّنا إل موسى إن استسقاه قومه ان 
اضرب الحجرء فانبجست منه اثنتا عشرة غيناً. قد علم كل 
اناس مشريهم:.» (الأعراف: 557) 
ال سرائيلية: صفة نسبية عرقية 
وإذا كان «الإسرائيليون» هم الذين تنتهي نسيتهم إلى 
إسرائيل عليه السلامء فإن «الإسرائيلية» لها بعد 
جنسي فقطء حيث تأخذ طابع الأصل الذي خرج منه هؤلاء 
القوم. والنسب الذي انتسبوا إليه. والجنس الذي انتموا 
إليه!! 
وهذه الصفة ٠‏ الإسرائيلية» لا تتحقق إلا فيمن اتصل 
» بنبي الله إسرائيل عليه السلام؛ وكان هذا 
الإسرائيلي من أحفاد بني إسرائيل الإثني عشر!! 
ومن لم يتصل نسبه بإسرائيل عليه السلام؛ ولم 
إسرائيلياً. ولا ينال صفة «الإسرائيلية» 
ولو كان يهودي الديانة والمعتقد! 
أي أنه ليس كل يهودي إسرائيلياً لأن الإسرائيلية 
. إلى ال إن كان اليهودي من أصول قبلية 
ية أخرى غير بني إسرائيل؛ فليس إسرائيلياً؛ ولد 
من بني إسرائيل. - 
الإسرائيلية صفة نسبية قبلية؛ تقابل عندنا العدنانية 
أو القحطانية أو القرشية أو التميمية أو الهاشمية أو 
المخزومية. 
العدنائيون المنت ن إلى 
المنقسبون إلى قحطانء والقرشيون المنتسبون إلى قريش» 
المخة إلى بني هاشم, والمخزوميون 


انان, والقخطان 


والهاث 
المنتسبون إلى بني مخزوم 
وهكذا الإسرائيليون قهم المنتسبون إلى إسرائيل 
ليس لها بعد ديني 
وإذا كان العدنانية أو القرشية لا تأخذ أي معنى 
يني؛ لأنها مجرد صلة سبية, فكذلك الإسرائيلية لا تآخذ 
الأنها مجرد صلة نسبية قبلية!! 


العدنانيون أو القرشيون منهم المؤمن ومنهم الكافرء 
وكذلك الإسرائيليون متهم المؤمن ومنهم الكافر 

أي أنه يكل إسرائيلي -من تسل إسراتيل عليّة 
السلام- مؤمناً. ولا يقربه الله لمجرد كونه إسرائيلياً من 
نسل إسرائيل» إنما يقريه الله إذا آمن واتبع المرسلي 

أما الإسرائيلي نسباً الكافر اعتقاداً فهذا ملعون عند 
الله لكفره. ولا يشفع له انتسابه لإسرائيل عليه السلام 

وكما آن إسرائيل عليه السلام بِ 
المؤمنين, فإنه أيضاً يتبرأ من نسله وذريته الكافرين,. 
ويلعنهم لكفرهم!! 

استغلال اليهود 


أولاده ونسا 


ونخلص من هذا البيان لمغعثى مصطلح 
الإسترائيليي إلى الإ ارة إلى ك 
اليهود. امم 


الصفة متميزاً عند الله 
«الإسرائيلية» عندهم اساس التكريم والتفضيل: 
فعندهم كل إسرائيلي مكرم عند الله لا لشيء إلا لأنه 
إسرائيلي, والإسرا عندهم هم شعب الله الله المختار 
وهم أبناء الله وأحباؤه ٠‏ وهم خاضته من خلقة. وإن الله 
ذلل وسخر لهم باقي العالمين؛ وأن 
هم إلا عبيد لهم, وسيب عيبو 
إسرائيلييز 
ولقد استغل اليهود اسم «إسرائيل» فاطلقوة على 
دولتهم التي أقاموها على أرض فلسطين؛ وعلى مؤسساتها 
ووزاراتهاء هي دولة إسرائيل: وإذاعتهم صوت إسرائيل, 
و تهم حكومة إسرائيل: ود 
وجيشهم جيش الدفاع الإسراثيلي!!! 
ليهودية «عرفاً عالمياً» الكل 
يودكهويقوله: وخمان الغوب وستعملوته ويقتؤلوتة, نف 
العالم العربي نقرأ لكتاب وصحفيين» ل 
ومتكلمسين يرددون هذا بدون تحرج ١‏ 
ويقولون: إسرائيل. وحكومة ! 
إسرائيل» وهكذا 
8 يجوز إطلاق إسراثيل عليهم 
ونعتقد أنه لا يجوز السير مع اليهود. في استخدام 
وترديد هذه الأكذوبة اليهودية؛ فهم يهود 
ووزازاتهم مسسات وؤزارات يهو 5 
م هذا الوصف الجيد النظيف «إسرائيل» لأنه | 
اليب الكرن يعقوب عليه الصلاة والسلام 
» الآن من بين الينهود قتلائله 
ول إسرائيلية: ولا ينته 
لام؛ وإنما.هم من قبائل 
وآجناس أخرىء عربية أو حبشية أو فارسية أو خزرية أو 
حلكه ماكر ودود لت 


وأصبحت هذه الأكذوبة | 


إسرائيل؛ ورئيس وزراء 


لشي لحي 


ة أو آرية أو 


الزسر نيليون | الآن 0 ملعونون 


ثم إن ٠١‏ الإسرائ هودء كفار 


لام بريء منهم» وأنبياء 
بني إسرائيل كلهم يلعنونهم؛ هم كار لأنهم كفروا بالله. 
وكذبوا بتبيه محمداً صلى الله عليه وسلم؛ ولم يدخلوا في 
الإسلامء و«ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل منه. وهو 


اللهء والث 0 ال 


في الآخرة من الخاسرين..:.128 
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مقال 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهود (/ا) 


العقوبات الربانية للبهود 


بآينات اللة: اوققلهم الأنبسيكاء بغتيض عق 
لهم قلوبنا غلف. بل طبع الله عليها 
بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً. ويكفرهم وقولهم على 


ن الذين اخذلفوا فيه لفي فنك منهء ما لهام به من 
علم إلا اتباع الظن. وما قتلوه يقينا. بل رفعه الله إليه. 
وكان الله عزيزآ حكيمآً. وإن من أهل الكتاب إلا 


وا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم. 
وبصدهم عن سبيل الله كشيراً. وأخذهم الربا وقد نهوا 
عنه. وأكلهم أموال الناس بالباطل. واعتدنا للكافريزر 


منهم عذاياً أليماً» (النساء: .)١51 - ١68‏ 
سنة الله لا تحابسى أحد ا 
من الطبيعي أن تحل باليهود نتائج أعمالهم, 
وثمرات انحرافاتهم: وأن تنطبق عليهم سنة الله 
التي لا تحابي أحداً. 
وإن هذه المجموعة من الآيات الكريمة قد 
عرضت وسجلت مجموعة من الجرائم اليهودية 
التي استحقوا عليها غضب الله وعقابه؛ ولأن ما 
اتصف به اليهود من صفات أخلاقية ذميمة تجعلهم 
عرضة لنزول العقوبات الرادعة من الله سبيحانه, 
وتؤهلهم للطرد من رحمة الله. وإن ما ارتكبوه من 
أعمال شيطانية كافرة تؤهلهم لغضب الله ونقمته 
عليهم؛ ومجازاته لهم؛ لآن الجزاء من جنس العمل, 
ولا يظلم ربك أحداً 
كشف فاضح لجرائم اليهود 
لقد تكفلت هذه الآيات وغيرها من كتاب الله, 
وما كان يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم؛ عن 
كشف لطبيعة اليهود وتاريخهم؛ وفضح علاتهم 
وعدم الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم, 
ودفعهم بالتعنت مع نبيهم وقائدهم ومنقذهم, 
ويسر ارتكابهم للمنكر؛ وجهرهم بالسوء في حق 
الأنبياء والصالحينء بل قتلهم والتبجح بقتلهم. 
هذا الكشف تكفل بإسقاط وإحباط كل مكائدهم 
ودسائسهم في صفوف المسلمين. وعرف الآمة 
المسلمة بطبيعة اليهود وجبلتهم. ووسائلهم 
وطرائقهم؛ ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء 
من غيرهم أو نبع فيهم, فهم أعداء للحق وأهله, 
وللهدى وحملته؛ في كل أجيالهم وفي كل أزمانهم, 
ومع أصدقائهم ومع أعدائهم, لأن جبلتهم عدوة 
للحق في ذاته, قاسية قلوبهم: غليظة أكبادهم, لا 
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إبراهيم العلي 


يحنون رأسآً إلا للمطرقة! ولا يسلمون للحق إلا 
وسيف الحق مصلت على رقابهم. 
شور رباني هاد للمسلمين 
وما كان هذا التعريف بهذا الصنف من الخلق» 
والكشف عن جرائمهم ومكائدهم ليقصر على الجيل 
الأول الذين عاشوا مع النبي صلى الله عليه وسلم, 
وتبقى الأجيال التي تأتي بعدهم تعاني من مكائد 
اليهود دون أن يكون لها من النور الرباني نصيب 
يكشف لها الحقيقة اليهودية, والكيد اليهودي, 
والجرائم اليهودية؛ ولذلك سجل رب العزة عز وجل 
هذا الكشف وهذا التعريف في الكتاب العظيم 
-القرآن- حتى تقرأه الأجيال. وتهتدي بنوره؛ لأن 
ذا القرآن كتاب هذه الأمة ما عاشت: 3 
أفتاها في أمر أعدائهاء وإذا استفصحته في أمرهم 
نصحهاء وإذا استرشدت به أرشدهاء وقد أفتاها 
ونصح لها وأرشدها في أمر يهود. فدانت لها 
رقابهم: ثم لما اتخذته مهجوراً دانت هي لليهود, 
كما رأيناها تتجمع فتغلبها منهم الشرذمة 
الصغيرة» وهي غافلة عن كتابها.. القرآن.. شاردة 
عن هديه ملقية به وراءها ظهرياً! متبعة قول فلان 
وفلان!! وستبقى كذلك غارقة في كيد يهودء وقهر 
يهود. حتى تثوب إلى القرآن. «في ظلال القرآن: 
"6/7" بتصرف) 
عقوبات ربانية لليهود ولها أسباب 
تحدث القرآن الكريم وأشار إلى نماذج من 
العقوبات الربانية التي أنزلها الله تعالى باليهود 
نتيجة لمخالفاتهم ومعاصيهم 
وكان القرآن الكريم غالباً يذكر السبب الذي 
جعلهم يستحقون تلك العقوبات بذكر «باء السببية» 
التي تعلل لغرض العقوبات, وتبين الحكمة من 
ايقاعها بهم. 
: وكذلك كان حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
في سنته المطهرة الصحيحة عن هذه العقوبات: فقد 
كان يشير إلى الأسباب التي من أجلها نزلت هذه 
العقو: وسنلاحظ ذلك من خلال ما سنورده من 
أحاديث للمصطفى صلى الله عليه وسلم. 
العقوبة الأولى: غضب الله على اليهود 
نتيجة لكل الأعمال الشرب بة والجرائم التي 
ارتكبوها في حق الله تعالى: وفي حق أنبياتة 
لكريم 96 تعالى على اليهود غضبأ متجدداً 
مستمراء لا ينقطع عنهم, بل ويصاحبهم في 
حركاتهم وسكناتهم؛ على اختلاف أزمانهم: 0 
أجيالهم, ويتوارثون هذا الغضب الرباني عليهم, 
جيلاً عن جيل؛ لتكون حياتهم سلسلة من الماسي 


والآلام بالنسبة لهم, جزاء وفاقاً لما جنته رن 
لأنهم يورثون الجرائم والاعمال الشريرة ارو 
ويوصي الجيل الأول الجيل الثاني بها ب ود 
هذه الأعمال الشريرة ديناً يتبع لاايجوز مذان 
يرضعونها لصغارهم كما رضعها كبارهر لل 
استحقوا غضب الله المتجدد المستمر 
البهود هم المة لمقضوب تليم 
وقد جاء التصريح بان اليهود هم المنفرر 
عليهم من كلام النبي صلى الله عليه وسلج ' " 
فقد جاء من حديث عدي بن حاتم رضي اللدئ 
قال: أتيت ربسول الله صلى الله عليه وسلررم 
جالس في المسجد., فقال القوم: هذا عدي بزدان 
وجئت بغير أمان ولا كتاب, فلما دفعت لباق 
بيدي وقد كان قال قبل ذلك: إني لأرجو أن يجيران 
يديه في يدي» 
قال: فقام بي فلقيته امرأة وصبي معبافقا؛ 
لنا عليك حاجة؛ فقام معهما حتى قضى حاجتبا 
ثم أخذ بيدي حتى أتى بي داره, فالقت ل الولد؛ 
وسادة فجلس عليها؛ وجلست بين يديه فحمال 
وأئنى عليه. ثم قال: 
(ما يُعرّك أن تقول لا إلة إلا الله فيل تتام 
إله سوي الله؟ قلت: لا. قال: ثم تكلم ساعة ثونل 
«إِمَا تعر أن تقول الله أكبَر وتَعلَم أنْثنيئأ 
الله؟ قلت: لا. 
قال: فإن اليَهُود مَعْضوب عَلَيْهِم ون للا 
ضلال» : قلت: فإني جئت مسله قال: فرلن 
وجهه تبسط فرحا قال: ثم أمر بي فأنزلت عندرم 
من الانصار جعلت أغشاه آتيه طرفي النهار.. إل 
حديثاً طويلاً. 
أخرجه الترمذي قي تقسير الفاتحة رك 
195): وآحمد في المسند: (0/8/4, 5/4) والبببلي 
في الدلائل: (5ه/7*9 - )141١‏ والطبراني في الكدرا 
/١7‏ برقم: 15, 737؟) وقال الهيثمي في المحم 
8" رواه أحمد ورجاله رجال الصحبح غيرغنا 
بن حبيش وهو ثقة.. قلت والحديث صحبم 
وقد جاء هذا الحديث مختصراً من حديذشٍ 
بن حاتم رضي الله عنه عن النبي صلى اللاغا 
وسلم قال: 
«اليهود مغضوب عليهم: والنصارى ضاال 
أخرجه الترمذي برقم: 1474 وأحدم 
المسند: 7/8/4 - 4/ام: وابن حبان برقم 1111 
والحديث حسن الإسناد 
سؤال الصحابة عن المفضوب تليهم 
ولحرص النبي على كشف حقيقة البهد , 
انتقل هذا الحرص إلى الصحابة رضواز لل 
عليهم, فسألوا عن كل ما يفيدهم في هذا الات 
فهم يخشون أن يصيبهم من الغضب نصبب نسار 
عن المغضوب عليهم حتى يستيقنوا ويكولوا * 
بينة من أمرهم. 00 
فقد جاء من حديث عبد الله بن شقيق عند 
من بَلْقيْنِ قال: : 
أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلمؤةة 
بوادي القرى فقلت: يا رسول الله بم أمرت فلا 
أمرت أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيذا(” 
تقيموا الصلاة. وتؤتوا الز 
قلت: يا رسول الله. من هؤلاء' 5 
فقال: المغضوب عليهم يعني اليهود, فقلذة* 
هؤلاءة 
قال: الضالين.. يعني النصارى.) 


اللحححُحُحُحُجُُللة تك !© 


أخرجه البيهقي في السنن: 775/5, أبو يعلى 
برقم: 11074 وعزاه ابن حجر في المطالب العالية 
إبرقم )30٠١‏ لأحمد بن منيع وقال البوصيري رواته 
ثفات, وقال الهيثمي في المجمع: 48/١(‏ - 59) رواه 
ابو يعلى وإسناده صحيح؛ قلت: والحديث صحيح. 

وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 

سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
المغضوب عليهم قال: اليهود» قلت: الضالين؟ قال: 
النصارى». 

أخرجه ابن مردويه (انظر تفسير ابن كثير 
14/1 - 14) وذكره الحافظ ابن حجر في الفتح 
وحسن الإسناد (فتح الباري: .)١99/4‏ 


يهود تقر بغضب الله عليهم 
أ علماء اليهود بغضب الله عليهم, حين 
كان زيد بن عمرو بن نفيل يبحث عن الدين الحق 
قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم,ء فأراد أن يتبع 
اندي اليهودي فحذره عالم من علمائهم بأن ذلك 
فد جاء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
فال: 
أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسال 
عنالدين ويتبعه. فلقي عالماً من اليهود فساله عن 
فقال: 
إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرنيء فقال: لا 
اكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. 
قال زيد: ما آفر إلا من غضب الله, ولا أحمل من 
غضب الله شيئاً. وأني أستطيعه؛ فهل تدلني على 
غيروة 
فقال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيقاً. قال زيد: وما 
الحنيف" قال: دين إبراهيم, لم يكن يهودياً ولا 
نصرائياً. ولا يعبد إلا الله. 
فخرج زيد فلقي عالماً من النصارى فذكر مثله, 
نقال: لن تكون على ديننا حتى تأخذ نصيبك من 
لنة الله قال: ما أفر إلا من لعنة الله, ولا أحمل من 
لعنة الله ولا من غضبه شيئاً أبداً وأني أستطيع؟ 
فبل تدلني على غيرة؟ . 
قال: ما أعلمه إلا أن يكون حنيفاً. قال: وما 
الحنيف؛ قال: دين إبراهيم, لم يكن يهودياً ولا 
نصرانياء ولا يعبد إلا الله فلما رأى زيد قولهم في 
إبراهيم عليه السلام خرج, فلما برز رفع يديه, فقال: 
إني أشهد أني على دين إبراهيم؛ أخرجه 
أنظر فتح الباري .)١515/37(‏ 
فقتل الأنبياء سبب 


غضب الله على اليهود 

استحق اليهود غضب الله عليهم على جرائمهم 
النكراء التي اقترفتها أيديهم, وكان أبشع تلك 
الجرائم وأشدها قسوة تعاملهم الفظ مع الأنبياء, 
أحين لا ياتي النبي بما يحقق أهواءهم وشهواتهم, 
بل وبأمرهم بما يخالف هذه الأهواء. فإنهم 
يسارعون إلى تكذيبه وتسفيهه. فإذا لم بيجد ذلك 
نعا بالنسبة لهم فإنهم سرعان ما يبادرون إلى 
التخلص منه وقتله, وكم من نبي قتل على أيديهم 
النجسة دون أن تجد الرحمة إلى قلوبهم سبيلاً, 
تجا هذا في كتاب الله «ففريقاً كذبتم وفريقاً 
نقتلون, «وباعوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا 
(ذرون بابات الله. ويقتلون النبيين بغير الحق» 
ذنك بما عصوا وكانوا يعتدون». 

ومن تلك الجرائم التي أقدموا عليها هي قتل 


لسع بن نون عليه السلام أحد أننبيائهم الكرام 


فلسطين المسلمة - تموز ( يوليو ) 1951م 


الذين أسهموا في هدايتهم وتعليمهم. 
فقد جاء من حديث الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهما: قال جعفر عن أبيه عن جده: 
لما قتل علي, قام حسن بن علي خطيباً. فحمد الله 
وأثنى عليه ثم قال: 
أما بعد, فوالله لقد قتلتم الليلة رجلاً في ليلة 
نزل فيها القرآن؛ وفيها دفع عيسى ابن مريم؛ وفيها 
قتل يوشع بن نون فتى موسى عليه السلام». 
أخرجه أبو يعلى برقم: 7761 وإسناده صحيح» 
والبزار كما في كشف الأآستار برقم: (/761, 750/4, 
وقال الهيثمي في المجمع )١57/4(‏ رواه 
أحمد باختصار كثير وإسناد أحمد وبعض طرق 
البزار والطبراني في الكبير حسان». 
رفض اليهود الخروج من غضب الله 
ولآن اليهود قوم يستمرؤون الباطل» ويرضون 
بالدون من الأمورء فقد فضلوا أن يبقى الغضب 
مصاحباً لهم جيلاً بعد جيل؛ وكابراً عن كاير, 
وقنعوا بأن يبقى غضب الله تعالى مصاحباً لهم 
إلى يوم يلقونه, وذلك حين عرض عليهم النبي صلى 
الله عليه وسلم عرضاً سهلاً وميسراً ييستطيعون من 
خلاله إزالة غضب الله المصاحب لهم إلا أنهم 
رفضوا ذلك بشدة. 
عن عوف بن مالك الأشجعي قال: انطلق النبي 
صلى الله عليه وسلم يوماً وأنا معه حتى دخلنا 
كنيسة اليهود بالمدينة يوم عيدهم وكرهوا دخولنا 
عليهم, فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ‏ 
«يا معشر اليهود, أروني اثني عشر رجلاً 
يشهدون أن لا إله إلا الله. وأني رسول الله يحبط 
الله عن كل يهودي تحت أديم السماء الغضب الذي 
كان عليه». 
قال: فما أجابه منهم أحد, ثم رد عليهم؛ فلم 
حعنه اخد حم كلك ماحد ا 
«أبيتم فوالله إني لأنا الحاشر؛ وأنا العاقب, 
وأنا المقضيء أمنتم أو كذبتم» ثم انصرف وأنا معه 
حتى دنا أن يخرج. فإذا رجل من خلفنا يقول: كما 
أنت يا محمد. قال: فقال ذلك الرجل: أي رجل 
تعلموني فيكم يا معشر اليهود قالوا: لا نعلم أنه 
كان فينا رجل أعلم بكتاب الله ولا أفقه منك ولا من 
أبيك من قبلك, ولا من جدك قبل أبيك. 
قال: فإني أشهد له بالله أنه نبي الله الذي 
تجدونه في التوراة قالوا: كذبت ثم ردوا عليه شراأً. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كذبتم, 
لن يقبل قولكم, أما آنفاًء فتثنون عليه من الخير ما 
وأما إن آمنء كذبتموه, وقلتم فيه ما قلتم, 
قبل قولكم». 
00 رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وأناء وعبد الله بن سلام, فأنزل الله: 
«قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به» (الأحقاف: 
1 
0 أحمد قي المسند (15/5) والطبراني في 
الكبير (1/ برقم *8) والحاكم: (/415) وابن حبان 
في صحيحه (1757) وإسناده صحيح. 
قعدة المفضوب 0 6 
3 ن الن الله عليه يحدر من 
0 00 10 ا أي تصرف 
موافقة المفضوب ٠‏ 1 0 
من تصرفاتهم: أو حال من أحوالهم حتى لا يصيي 
أصحابه ما أصاب اليهود من غضب الله سبحانه 


تماد 1 ال 
9 فقد جاء من حديث الشريد بن سويد قال: مر بي 


النبي صلى الله عليه وسلم وأنا جالس قد وضعت 
يدي اليسرى خلف ظهريء واتكات, فقال النبي صلى 
الله علية وسلمة 

«أتقعد قعدة المغضوب عليهم» أخرجه أبو داود 
برقم: (4844). وابن حبان برقم: (055174): وأحمد في 
المسند (788/4) والبيهقي (15/5) والحاكم 
(159/4) وصححه ووافقه الذهبي والحديث إسناده 
رجاله ثقات. 


غضب دائم إلى يوم القيامة 
إن غضب الله تعالى الذي استحقه اليهود في 
بداية الأمر باتخاذهم العجل وعقاب الله لهم استمر 
مصاحباأً لهم طيلة حياتهم, استثناءً من القاعدة 
العامة والدائمة: إن الذين يعملون السيئات ثم 
يتوبون يغفر الله لهم برحمته: وقد علم الله تعالى 
أن الذين اتخذوا العجل لن يتوبوا توبة موصولة, 
وأنهم سيرتكبون ما يخرجهم عن هذه القاعدة, 
وهكذا كان. فقد ظل اليهود يرتكبون الخطيثة بعد 
الخطيئة, ويسامحهم الله المرة بعد المرة. حتى 
انتهوا إلى الغضب الدائم واللعنة الدائمة. 
تاخير غضب الله فى تصرفات اليهوده 
إن غضب الله تعالى الذي نزل باليهود قد أثر 
تاثيراً عميقاً في نفسياتهم, وسلوكهم, وطريقة 
تفكيرهم, بل وفي طبيعتهم التي غدت طبيعة كنود, 
تقوم على الأثرة الضيقة: وتحس بان كل خير 
يصيب سواها كأنما هو مقتطع منها؛ لا تستشعر 
أنها ترتبط مع البشر بتلك الوشيجة الانسائية 
الكتيرة التي تربط النشترية جَمَيعاً. 
ولهذا عاش اليهود في عزلة دائمة, ويحسون 
أنهم فرع مقطوع من شجرة الحياة. ويتربصون 
بالبشرية الدوائره ويكنون للناس البغضاء, 
ويعانون من عذاب الأحقاد والضغائنء ويذيقون 
البشرية وجع هذه الأحقاد فتناً يوقدونها بين بعض 
الشعوب وبعضها الآخرء وحروباً يثيرونها ليجروا 
من ورائها الغنائمء ويروون بها احقادهم الثي لا 
تنطفىء: وهلاكاً يسلطونه على الناس: ويسلطه 
عليهم الناس؛ وهذا الشر كله إنما نشأ من تلك الأثرة 
الضيقة وحب الذات؛ وذلك التأثير الشديد لغضب 
الله عليهم, حتى يبقى هؤلاء القوم منبوذين نبذ 
النواة. 
00 الحاقدة, وأفعالهم المشينة 
دائماً والتي يستغلون فيها سلطانهم المادي» 
ووسائلهم الإعلامية يختزنون النقمة في قلوب 
مقر ودهيذون الرصدد الذي يزمرهم م الستخط 
خضب في قلوب الناس عليهم 
أتى ذلك العو الذي تصدو فيه البِشَرَية 
على طغيان اليهود. لتحقق وعيد الله لهم؛ وتردهم 
إلى الذلة التي كتبها الله عليهم والتي تشكل صورة 
من غضب الله عليهم, فإن لم تصح البشرية 
فسيصحوا أبناء المسلمينء وهذا عندنا من اليقين» 
في ظلال القرآن (1*7/0/1 -1719/5) بتصرف. 
عقوبة ١‏ تؤتي أكلها 
لقد آتت عقوبة الغضب التي أنزلها الله على 
اليهود أكلهاء فتعرض اليهود لثورات ناقمة من 
الشعوب بين الفترة والأخرى من الغزو البابلي إلى 
الذبح الهتلري لهم وما بينهما وما سيتبعهما 
ستؤتي هذه العقوبة أكلهاء هؤلاء هم اليهود قوم 
غضب الله عليهم فماذا نأمل ونرجو منهم؛ وقد 
انقطع فيهم حبل الرجاء؛ وإلى لقاء في عدد قادم 
بإذن الله مع عقوبة اخرى.19 
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دفاعاً عن جارودي 


في ضوء الهجمة الاخيرة التي 
يتعرض لها المفكر والفيلسوف 
الفرنسي المعروف جارودي شعرت 
بالندم على دراسة قصيرة نشرتها في إحدى 
الصحف اللندنية. وكانت بعنوان 'حدود اسلام 
روجيه جارودي". والحقيقة أن هذا العنوان قد 
حمل تشويهاً لمضمون المقال. فقد كان العنوان 
الذي وضعته هو 'جارودي التسعينات... هجاء 
الأصولية, مديح الماركسية, فيما قام محرر 
الصحيفة بتغيير العنوان» ووضع العنوان آنف 
الذكر. رغم أن الفقرة الاخيرة من المقال كانت 
تقول عكس العنوان الجديد. حيث جاء فيها: «إن 
هذه السطور لم تكن تسعى إلى الحكم على اسلام 
جارودي كما يمكن أن يذهب البعضء ولا إلى 
إجراء تقييم لفكر الرجل؛ فهو أكبر بكثير من أن 
ينقد بسطور كهذهء ولكنها محاولة لرصد ملمح 
أساسي في تحوله الجديد. مع تأكيدها على أن 
الكتابات الأخيرة التي جرى المرور عليها قد 
حملت أفكاراً جيدة ونقداً رائعاً للوضع في الغرب 
ولعلاقته بدول العالم الثالث, وهي من أهم 
الكتابات التي صدرت: على هذا الصعيد, في 
الغرب بشكل عام'. 
والحقيقة أنني أرب بنفسي أن انضم إلى 
الذين يحاولون اغتيال جارودي عقائدياً 
بإخراجه من دائرة الإسلام؛ وذلك عبر استدراجه 
إلى مقولات. ستدفع البعض إلى تكفيره. خاصة 
مع تزامن هذه الحملة مع هجمة صهيونية عليه 
تستهدف اغتياله كمفكر وفيلسوف وسياسي 
وهي ضجة أكبر بكثير من تلك التي تزامنت مع 
ادي كنل حو الى حمشة عدر ننه فقد كسر 
جارودي في كتابه الأخير'الخرافات المؤسسة 
الاش الإسرائيلية' كل المحرمات في عالم 
الثقافة والسياسة ليس في فرنسا وحدهاء وإنما 
في أمريكا بوجه خاص وأوروبا بوجه عام. فثمة 
نصوص قانونية في ألمانيا وفرنسا والعديد من 
الدول الأوروبية تحرم المس بروايات اليهود 
حول ٠المحرقة‏ النازية» رغم ايغالها في 
الأسطورة. 
جارودي في كتابه الجديد يكسر هذه 
المحرمات رغم علمه بالهجمة المندفعة عليه, 
ليس من الصهاينة فحسب, بل من مختلف القوى 


54 


ياسر الزعاترة 


الثقافية والإعلامية الفرنسية الخاضعة للوبي 
الصهيوني: كما يفضح جارودي اجنحة اللوني 
في فرنسا وأمريكا ودول أوروبية أخرى. 

وهذا الكتاب هو الثاني لجارودي حول هذا 
الموضوع.؛ بعد (إسرائيل المازق) الذي صدر 
مطلع الثمانينات؛ والذي فضح فيه الرؤى 
الصهيونية للمنطقة العربية, والقائمة على إعادة 
تجزئتها وتفتيتها لتسهيل الهيمنة عليهاء والتي 
جلت في وثيقة المنظمة الصهيونية العالمية, 
ونشرتها مجلة كيفوتيم الإسرائيلية. 

إن فضح جارودي للمخططات الصهيونية 
على مستوى المنطقة العربية, بل وعلى 
مستويات دولية يشكل خدمة جليلة للإسلام 
والمسلمين. وهذا بالطبع ليس سوى حِرْء مما 
قدمه جارودي من تراث خاص على مستوى فضح 
اشكالية نهب الشمال للجنوبء وأكذوبة تزاوج 
الرأسمالية والديمقراطية. وكتبه الأخيرة تشكز 
وثائق في منتهى الروعة, لا ينبغي لأي مثقف أن 

أما ما حملته كتب جارودي وأفكاره من رؤى 
وأفكار نختلف معه فيهاء فهي لا تبرر اغتيال 
الرجلء ومحاولة شطبه, خاصة وأنها تتزامن مع 
الحملة الصهيونية الأمريكية عليه. لقد أخذت 
عليه في المقال المشار إليه آنفا هجاءه 2 
للحركات الإسلامية 1 


تقع على عاتق الحركة الإسلامية 

التي كان ينبغي عليها التواصل مع الرجل, بدل 
تركه لوسائل الإعلام تصغ رؤاه حولها. 

أما مسالة آراءه العقائدية, والمتعلقة 
بمواضيع العبادات, فهي أيضاً لا تبرر اغتياله 
عقائدياً. فالرجل اعتنق الإسلام وهو في السبعين 
انمره معد رحلة طويلة مع الفلسفة المادية, 
فجاء إيمانه نقيضاً لتلك الحالة, ان ١‏ 
الرجل للأفكار الصوفية التي يراها البعض كفراً 
وابتداعاً في الدين. 

لقد كانت المشكلة في الذين جعلوا منه فقيهاً 
وداروا بها هنا وهناك ليتحدث عن الإسلام, وهو 
لم يعض على إسلامه سوى قليل من الوقت, كما 
حصل مع آخرين لا مجال لذكرهم الآن. 


إن ذلك لا يعني أن كل ما يقوله جارودي د 
الأمور الإسلامية المعاصرة خاطثاً فخبرة ارم 
وقدراته الفكرية والفلسفية, فضلاً عن خبرك 
العالمية, تؤهله لالتقاط الكثير من جواب النقر 
في مسيرة التحرك بالإسلام في هذا العصر ودر 
في النهاية يقول آراءً خاضعة لمناقشآ 
والمراجعة, شأنه في ذلك شأن أي مفكر معامر 
مسلما كان أم غير مسلم 

لقد صدق الكاتب المعروف فهمي فد 
حين تساءل عن الفائدة التي نجنيها منارذا 
جارودي عن الإسلام. فعالم المسلمين بقع ضم 


(الجنوب) المنهوب الذي يدافع عنه 


ويسخر الآخر لرفاهيته هوء فضلاً عن كنا 
الأساسية في الصراع مع المشروع الصهيوتي 
وامتداداته؛ والذي يقف جارودي شامخاني 
مواجهته 

إن الحوار مع جارودي والإستفة | 
قدراته خير ألف مرة من ملاحقته؛ ونفيه 
الإسلام, ذلك أن الرجل حالة متفردة لا تراز 
تحاكم بنفس الطريقة التي بحاكم بها ايإنساز 
عادي. 5 

إناجَرَوة أصوات حرة في الساحة الفرنسبا 
خرجت عن إرادة اللوبي الصهيوني وبداد نا 
عن جارودي في مواجهة هجمة الصداد ١‏ 
كما فعل الأب (ببير), والمحامي الشهيرد” 


فرجيسء ينبغي أن تعززها أصوا عرب 


ومسلمة, لا أن تنهال السهام على الر. 
الاتجاهات. 

ملاحظاتناء وملاحظات الآخرين على جارلاة 
وأفكاره لا ينبغي أن تعمينا عن الخير الكثير ثم 
إسلام الرجل ودفاعه عن المستضعفين ومدارا 


لأجاب. مشيراً إلى حلف الفضولء 2 ّ 
المظلومين. وجارودي الآن مدافع سردن ان 
المظلومينء ولا ينيغي لأبناء فد ١‏ إن 
ينحازوا ضده بحجة وجود ملاحظات *ى 
أو بعضها.ا 


و لين المسلمة - تموز! وا 


في بداية العشرينات من هذا القرن زار الأديب السوري خليل مردم 
بيك فلسطين وسجل انطباعاته عن زيارته في مقالة نشرها في مجلة (ألف 
باء) في سنة 1415 حيث أكد في مجموعة المقطوعات التي نشرها تباعاً 
أن غرضه ليس توثيق رحلته/, وصف الأماكن والآثار ولا الحديث عن خطر 
الصهيونية بقدر ما سجل ما علق في ذهنه (لحسنه وقبحه) مما رأى 
وسمع في (ذائك القطر) لنكتة حلوة فيه وفائدة قد تعلق من هذه 
الانطباعات. حديث مردم بيك عن القاضي الانجليزي وتعجرفه الذي فهمه 
من فهم الفرق بين جنين/ المدينة الفلسطينية والجنين في قضية فلاح 
فلسطيني جاء إلى المحكمة ليرفع دعوة ضد أحد الأشخاص الذين 
تسببوا في (إسقاط جنين) كانت امرأته تحمله فحسب القاضي أن (جنين) 
سقطت وصاح كيف تسقط المدينة والجيش البريطاني يرابط في فلسطين 
كلها. 


وفي انطباع آخر يتحدث مردم بيك عن عوج اللسان الفلسطيني 
ا« الأملاء والاعرات وعيف وهل اقرز القصتيج لم بر لهزم 
لفتت انتباهه (اليافطات) التي كانت تعلق مكتوبة بلغات 
العبرية, والانجليزية. فاللغتين'الأخدرتدن حروفهما مكتوبة 
2 في الوقت الذي كتبت فيه حروف العربية بحروف باهته 
وتعبيرات فجة وغربية, فمثلاً لاحظ مردم بيك أن اللهجة الفلسطينية تعلن 
عن عيادة طبيب الأسنان (بعبارة) محل تعمير السنان) كان الاسنان بيتاً 
تحناج إلى بناء وتعمير, ولم يجد مردم بيك من يستثير حمية أدباء 
العروبة في فلسطين وحملة مشاعلها من أمثال إسعاف النشاشيبيء 
سعيد الكرمي؛ وخليل السكاكيني مثلاً في هذا الآمر. 
من الحكايات الطريفة التي أوردها مردم بيك وذات مغزى كبير في 
تلك الأيام واليوم, ٠‏ حكاية ما أسماه بالوطني في أحد فنادق القدسء» حيث 
أراد أن يطلب من سيدة انجليزية كانت تسد الطريق أمام حفلة سمر مع 
اصدقائه أن تتنحى إلى مكان آخر بعيداً عن حفلتهم, وقد قبلت تلك 
السيدة الرجاءء هذا التتصرف لم يعجب أحد الانجليز الذي أخذ يلوم 
الوطني على فعلته بعنجهية المستعمرء فما كان من الوطني إلا أن أخذ 
«اصراح في وجهه قائلاً له (اغرب عن وجهي وإلا لقيت ما يسوؤك, واعلم 
في هذه البلاد فكن أديباً. لم آت شيئَاً فرياً. في عرف الآداب 
» والعادات الغربية, فمالك لا تزداد إلا تمادياً. أتظن أن انجليزيتك 
أن تتعدى حدود الإنسانية مع من أنت في بلاده والله عربيتي 
أشرف من انجليزيتك). 
وحينما أنهى العربي خطبته المعتادة:؛ أدير الانجليزي وانتب 
في الفندق ويعلق مردم بيك قائلاً وما هو إلا وقت قليل» حيث رأيت ذلك 
العربي وذلك الانجليزي على مائدة واحدة يشربان على شرف الأمة 
0 العربي يقول (إن الحديد بالحديد يقلح) وللقارىء أن يفهم 
زى القصة إن كان هناك مغزى لها خاصة في هذا الزمن الذي فقد 
- المحرر الثقافي 


ذ زاوبة 


- تموز( يوليو ) 441١م‏ 


عملية السلام فى الشرق الأوسط 
عن مركز دراسات الشرق الأوسط بعمان صدر الكتاب الأخير بعنوان 
(عملية السلام في الشرق الأوسط وتطبيقاتها على المسارين ن الفلسطيني 
والأردني) لمؤلفه جواد الحمد. 
في هذه الدراسة يتحدث الحمد عن مستقيل عملية السلام وأبعاد 
وأهداف هذه العملية ثم يعرج على اتفاق أوسلو بمراحله من القاهرة إلى 
طاباء ويخلص إلى أبرز انعكاسات الاتفاق على القضنة الفلسطينية والشعب 
الفلسطيني. 
أما الفصل الثالث فقد خصص للمعاهدة الأردنية - الإسرائيلية مناقشاً 
ظروف ودوافع المعاهدة وتحليل أبرز بنودها ومضامينها وانعكاساتها على 
مستقبل الأردن والمنطقة بشكل عام. 
يشار إلى أن الدراسة تحوي ملخصاً باللغة الانجليزية في خاتمتها: 
البيان الحضارى 
خيارات البديل الحضار ى 
من أجل واقع إسلامي بديل دفعت جمعية البديل الحضاري ببيانها 
المميز إلى الجمهور المغربي ضمن دفتي كتيب حوى 8 صفحة. 
تقول المقدمة «البديل الحضاري.. إطار وتحد وأفق؛ إطار للتفكير 
ومعالجة قضايا الأمة, ومن ثم ظهور إطار متعدد الاشتمامات في الدعوة 
والهوية والسياسة والاقتصاد والتربية والأخلاق.. مرجعيته هي الإسلام. 
وهو تحد لمؤسسيه وأعضائه للمساهمة في صياغة البديل وتفعيله 
وتنزيله على ارض الواقع. 
واقع نستشرقه ونرنو الوصول إليه بديلاً للواقع المتخلف المتسلخ عن 
هويته وقيمه الحضارية. 
في البيان الحضاري محاولة جادة للإجابة على سؤال ما العمل؟ في 
مجالات متعددة ومتنوعة سياسية واجتماعية واقتصادية وإعلامية وغيرها.. 
إنها باختصار إجابة بانورامية. 
«عرس قانا» مهرجان تقافي وفني امافائله 
أقام «مسرح المدينة؛ في بيروت مطلع الشهر الماضي مهرجاناً ثقافياً 
وفنياً عربياً بعنوان «عرس قانا» تخليداً لضحايا المجزرة الإسرائيلية التي 
أآسقرت في 18 نيسان الماضي عن سقوط أكثر من مئة قتيل لبناني معظمهم 
من النساء والأطفال. 
وقد خصص ريع المهرجان الذي استمر من الأول إلى السابع من حزيران 
الماضي «لأعمال ونشاطات لاحقة تخليداً لضحايا المجازر الإسرائيلية» الذين 
سقطوا خلال عملية العدوان الإسرائيلي التي استمرت 17 يوماً وأدت إلى 
سقوط 174 قتيلاً غالبيتهم الساحقة من المدنيين. 
وأوضحت المسرحية اللبنانية نضال الأشقر المسؤولة عن «مسرح 
المدينة» أنه تم تشكيل لجنة «لتخليد شهداء المجازر الإسرائيلية» من مثقفين 
البنانيين وعرب عملوا على تنظيم المهرجان. 
تضم اللجنة سهيل ادريس وفريدة النقاش وفؤاد نعيم وبول شاوول 
ومحمد دكروب وطلال سلمان ونضال الأشقر (لبنان) وسهى خالد شومان 
(الاردن). وخير الدين 0 وفاتح المدرس وحسين العودات 
(سوريا) وعلى اللواتي (تونس). جم : 
وقد افتتح المهرجان بمعرض تشكيلي تبرع بلوحاته. التي يفوق عم 
المكة وتعرض للبيع. 0 لبنان والعراق والأردن وسوريا وفلسطين 
مصر والمغرب وتونس والجزائر. 
- ومن أبرز نشاطات المهرجان عرض فيلم وثائقي عن مجزرة قانا مدته ٠‏ 
دقيقة من انتاج تلفزيون لبنان الرسمي.88 
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لو كانت جهاد 
الرجبي منتمية 
إلى بلد آخر, غير 
البلاد العربية» 
لوفى الناس 
وكانت روايته: 
(لن أموت سدى) 
آلاف النسخ 
لتدخل كل بيت, 
والحال أن كثيراً 
من الناس يبحثون 
عنها في الأسواق 
فلا يجدونها 


41 


بين وائل خولة القزويني ووائل جهاد الرجبي 

سبب وثيق رغم اختلاف الشذ الشخصيتينء كما أن 

1 بين خولة وجهاد مشابهة لاا تخطئها العين. 
وائل خولة فنان يرسم اللوحات؛ وينطقها بما يشاء من 
أحلامه, وتعبر اللوحة عن قضيته الكبرى التي تستوطن 
القلب: القدس والانتفاضة. وائل جهاد أيضاًء رغم الصراع 


. المرير الذي يعاني منه. وتمزقه بين التشيث بالأآرض 


والرحيل عن الوطن, ونظرات الأحبة التي تتهمه بالخيانة, 
رغم كل ذلك يظل تعلقه بالانتفاضة وما ترمز إليه واضحاً 
وناطقاًء حتى إنه, وهو بين يدي المحقق يسأله عن ميلاده, 
الايجد أفضل من التاريخ بالانتفاضة: 

ا كم عمرك يا وائل؟ 

ا بدأت الانتفاضة وأنا في العشرين. 

إذن ما زلت في العشرين 

ورغم أن لهجة المحقق تسعى إلى أن تستفزه. إلا أنه 
يبدو رسخا عالجبال. 

#ها من الذي يحرضكم على مضايقة الجنود؟ 

1 ا أنتم؟ 


# ها وجودكم في الشوارع؛ وعلى صدور الشاسء 
عيونكم, أرجلكم, رصاصكم الذي عرف طريقه إلى أطفالناء 
الدم: الإهانة, كل هذه الأشياء ترغمنا على رمي الحجارة. 

وبين خولة القزويني وجهاد الرجبي مشابه. لا يقف 
الأمر عند تطابق أسماء الشخصيات في روايتيهما: (عندما 
يفكر الرجل) و(لن أموت سدى). فقد يكون ذلك مصادفة 
عرضية, ولكن يتجاوزه إلى ما هو أعمق, هنالك أولاً هذا 
الإصرار على غمس ريشة الإبداع في واقع الآمة حاضراً 
ومستقبلاً, ولاسيما قضيتنا الأولى التي تجسم جوهر 
الصراع الحضاري بيننا وبين أعدائناء أعني قضية 
فلسطينء وهنالك ثانياً قدسية الكلمة, في وقت تنازلت فيه 
أقلام (عمالقة الأدب) إلى نوع من الأدب الهارب, الذي 
يضفون عليه لافتات التجريب والحداثة الفارغة, يعدما 
أصبح أدباً بلا قضية, في أحسن الاحوال, هذا إن لم يجرجر 
إلى سراديب التطبيع الثقافي المزعوم. 

وهنالك ثالثاً هذا الانتماء الحضاري الذي يسري في 
عروقٍ الكلمات, دون صخب أو ضجيجء فلا يفتأ المتلقي 
يحس إحساساً عميقاً بذلك الانتماء. عبر الصورة, وعبر 
الحدثء وعبر الرمز الشفاف. 1 

تؤسس كل من خولة القزويني وجهاد الرجبي نمطا 
جديدا من الأدب الروائي الذي يستفيد من التقنيات الحديثة 
لفن الحكي, مع شسحن كل ذلك بروح الإسلام, ليس هنالك 


> د. حسن الأمرائ 


هدم للأجناس الأدبية, ولكن هنالك تجاوز بينهاء مناكها 
التناغم بين الشعر والسردء وبين الخطابة والهس. 
وهنالك رابعاً هذا المصير الذي تدفع إليه الحكاية ل 
اختارت كل من خولة وجهاد أن يكون مصير البطرفر 
الاستشهاد, وكان هذا المصير اختيارا واعباء هو اخنا, 
واضح عند محمد؛ بطل خولة: منذ مراحل حياته الأولى ل 


واضح المهالك؛ ولكنه يصرّ على السير في هذا لمر 
حتى الاستشهادء أما عند وائل؛ بطل جهاد. فقد كان اخنا 
غامضاً في بداية الطريق: تحيط به كثير من ولو 


على الرأسء على الصدرء بين العينينء تماما على المقامل 
أمسك الجنود بأحدهماء ثنوا ذراعه. وبداوا يحطبونها 
بقاعدة البندقية, اقترب وجه الشاب من الشاشة صراغ الا 
يبكي في عينيه, ويكابرا 

سقطت السيجارة من فم وائل» وهو ينظر للشادا 
مصدق! ستار أسود غطى جدران الردهة ووجوه الثانا"؟ 
وائل:» برعب اتسعت عيناه حتى احتوت الشاشة ما 
بغضب قاتل: 

ال علي علي 

وركض باتجاه الشاشة). 

هي لحظة إذن تختصر الزمن: وتحدد المصير. 

إن هذا الاختيار الذي بدا عند خولة القزويني وجا 

ليس اختياراً فنياً فحسب, بل هو اخند 

يشبت قيمة الاستشهاد في زمن الفجيعة والسقود !إن 
مرة أخرى إثارة موضوع الأدب النسائي. ولكننا لانن 
أمام هذا الاختيار المشرق إلا أن نلحظ إدانة صارخة لد 
الرجال الذين اختاروا الإمعية والذيلية والسير فيض 
سلام ذبيح يفضي إلى الهاوية 

إننا من خلال خولة وجهاد, وأديهما؛ تلمح ال 
وهي تحرض أبناءها الأربعة على الاستشهاد كه 
خولة بنت الأزور وقد جردت سلاحها دفاعاأ عن الحق 

هنالك أكثر من أفق تفتحه رواية جهاد الثم . 
رواية تقع في سبعة وثلاثين فصلا معنو 5 
الفصول قصير لا يتجاوز الصفحتين حج ون , 
جهاد مشحونة ومكثفة, تستغني عن الزوائه ولذلك*” 


فلسطين المسلمة - تموزا به 


بعض الفصول وكأنها قصائد شعرء بالرغم من أن هذا 
النفس الشعري يكاد يغطي الرواية بأكملهاء إذ هو يظهر في 
السرد كما يظهر في الحوان: 

8 أما زلت تواظب على الصلاة في المسجد» 

8 الأسماك لا تترك البحر. 

وهذا هو الذي يضفي الحيوية على كل شيء.. حتى 
الجماد يكاد ينطق 

عند الإقلاع أحس وائل أن الأرض تصرّ على الاحتفاظ 
بالطائرة, وإلا فما معنى الاحتكاك الذي حاول الجميع أن 
بقاومه؛ 

وانتصرت الطائرة» هربت بحجسدها الصلب بعيداً 
وحلقت فوق الطيور المسافرة, تحمل في جوفها الخوف 
والرجاء» 

ونحن نلحظ في بعض العناوين ظاهرة العدولء أو 
الانزباح, وهي ظاهرة من شأنها أن تثير الدهشة والتساؤل. 
انحزحين نقرأ هذا العنوان (العودة إلى المستقبل) 
بشوهين مشدودين إلى هذا التركيب, إن العودة تقتضي 
الالنحام بما مضى, والمستقبل أمر غيب لم تلمسه حواسنا 
بعد وإن كنا ندرك منه ما ندرك على قدر صفاء الروح» 
ولنك يكون الجمع بين هذين الحدين مثيراً للتساؤل. 

وقد كانت تقنية الاسترجاع من أهم التقنيات التي 
استفادت منها جهاد بشكل ذكي جداًء فالحدث في الرواية, 
فضاؤه ممتد -عبر رحلة جوية- بين غزة ونيويورك. وهو 
فضاء من شأنه أن يكون ضيقاًء إلا أن الأديبة عرفت كيف 
انج من خلاله مجموعة من العوالم الفسيحة, مستعينة 
بتقلية الاسترجاع؛ فإذا أنت في غزة» أو القدسء أو مصرء 
أو أمريكا الخ. 

موضوعياً. إن السمة المهيمنة في الرواية هي التعلق 
بالوطن. هذه السمة هي التي تحقق التوجه الدرامي للنصء 
بنذ الفصل الأول الذي يكون من المفارقات أن يكون عنوانه: 
إثلمات للوداع) فمنذ هذا الفصل نقرأ هذا الحوار الذي 
نور بين وائل وأخيه علي. 

ها قل لي: ما الذي يجعلك تبتعد كالمنبوذ بلا مقابل»! 

ها الدنيا تفتح أبوابها هناك كي تحضن الباحثين 
عن أحلامهم. 

ا وهل هناك حلم أجمل من الوطن؟ 

# ها الحياة. 

# لاحياة بلا وطن. 

# ها الحياة تخلق الوطن, أي أرض تحتويني» 
وتعطيني ما أستحق, جديرة بأن تكون وطناً لأحلامي. 

ها نترك ما بيدك وتبحث عما بيد غيرك! 

# #الن أضيع عمري في استعادة شيء يمكنني 
الحصول عليه في أي مكان). 

وبالرغم من أن وائل يجتهد في أن يجعل خطابه 
منطقياًء إلا أنه في قرارة نفسه كان يعلم أن الوطن لا يباع 
ولايشترى, علمه جسده ذلك منذ كان صبياًء إن اليهود 
مخادعون وهم يزعمون أنهم يشترون أرض فلسطين, الوطن 
لايقاس بالدنيا. فكيف يقاس بزر ذهبي* 

|اقترب حذيفة من جده؛ وسأله بارتباك 

ها ماذا قعل وائل يا جدي؟ 

رفع جده الزر الذهبي؛ وقال بصوت مرتفع: 

لا لا وائل هذا الزر من حق ذلك اليهودي! 

عد وائل راكضاً, وقف بالباب, فنظر إليه جده بعتاب: 

ا ها قبل أن تفكّر بإعادة هذا الزر لذلك الذي سيلقي بك 
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في البحر كالنفايات؛ فكر باستعادة حقك منه.. أرجع أرضك, 
بحرك؛ سماءك! 

#ا لن أكون صديقاً لأي يهودي, أعدك.. فقط لا تغضب. آنا 
أحبّك يا جدي! 

أيضاً أحبّك. ولكني أريد أن تكون رجلاً كابيك!) 

إن الخروج من الوطن يعني الموت, إن لم يكن الموت 
المادي فالموت المعنوي: 

#لا (وائل سيموت إذا خرج من غزة) 

بل إن الموت نفسه يكون طعمه في الغربة غير طعمه في 
الوطنء ولذلك لم يستطع وائل أن يجد في الأرض التي كان 
يحلم بها (أمريكا) مستقراً ولا طمأنينة, لا المال؛ ولا 
الشهرة: ولا المرأة الحسناء. لا شيء من ذلك كله بقادر على 
أن يحل محل الوطن. 

ولذلك يخاطب جين قائلاً: 


حين» الصتحفية الأجنمية التي تعلق بها واكل؛ لآنها 
أنقذت طفلين فلسطينيين من دورية إسرائيلية؛ لم تستطع 
أن تقنعه بالموت خارج الوطن؛ رغم تعلقه بهاء ورغم أنه 
غادر من أجلها أرضه واهله: 

(#ا لا أريد أن أموت.. ليس هناء جين! ليس هنا!) 

هو يقاوم الموت من أجل العودة إلى الوطن ولذلك 
تقول له الممرضة حين سألها عن المدة التي قضاها في 
المستشفى وهو لا يدري: 

( أربعة أيام.. هذا يعني أن إرادتك للحياة أقوى من الموت!) 

لم تدرك الممرضة أن إرادة العودة إلى الوطن؛ للموت 
هناك كانت أقوى من كل شيءء. ولذلك استطاع وائل أن 
يتسلل من المستشفى دون أن ينتبه إليه أحد؛ وأن يستقل 
سيارة إلى المطار. بعدما عرج على أقرب مكتب للسفر, 
عندما حصل على التذكرة أحس كأنه حصل على تذكرة 
الدخول إلى النعيم الأبديء فقد استحضر كل أحبابه: جدهء 
أمه. أخته, أخاه علي الذي كان يرش وجهه بالماء ليوقظه, 
يريدة أنيصلي الصنبح في المستجد. 

(ما زال وائل يقاوم يشد على التذكرة؛ ويحاول أن 
ينهض.ء اقترب منه رجال الإسعافء نظر إليهم؛ مد يدهء 
حاولوا أن يمددوه على الأرضء قاومهم! نهض وحده؛ رفع 
التذكرة. دموعه بللتهاء أمسك به رجل الآمن.. لم يقاوم.. 
ابتسم بارتياح, والتذكرة تسقط من بين أصابعه.. ليموت 
واقفاً) 

يموت وائل واقفاً. كما تموت الأشجار.. عاد بقلبه إلى 
الوطن. 5-76 
منذ ربع قرن قال أحد الغربيين عن نجيب محفوظ قبل 
حصوله على الجاثزة «لو كان عندنا نجيب محفوظ لأنفقنا 
عليه ملايين الدولارات ليحصل على جائزة نوبل» ‏ , 

ولو كانت جهاد الرجبي منتمية إلى بلد آخر, غير البلاد 

العربية, لوقى الناس عبقريتها حقهاء ولكانت روايتها: (لن 
أموت سدى) قد طبعت في آلاف النس لتدكل حل بدته 
والحال أن كثيراً من الناس يبحثون عنها في الأسواق فلا 
0 من حسنات رابطة الأدب الإسلامية العالمية أن 
منحت هذه الرواية الجائزة الأولى المسابقة القصة 
والرواية, وقامت بطبعهاء وحين تحرص الرابطة على أن 
يكون ما تطبعه في مثل هذا التالق تكون قد آدت رسالتها. 
ولنا همسة في أذن المبدعة جهاد: إن القراء ينتظرون.. 
وأول الغيث قطرة.8ا 


بين خولة القزويني 
ويجحهاه الزجبي 
مشابه. لايقف الأمر 
عند تطابق أشسماء 
الشخصيات في 
روايتيهما: (عندما 
يفكر الرجل) و(لن 
أمو ات سدى), فقد 
يكون ذلك مصادفة 
عرضية ولكن 
يتجاوزه إلى ما هو 
أعمق » هنالك أو لآهذا 
الإصرار على غمس 
ريشة لإبداع في 
واقع الأمة حاضراً 
ومستقبلا ولاسيما 
قضيتنا الأولى التي 
تجسم جوهر 
الصراع الحضاري 
بيننا وبين اعدائناء 
كس وهنالك 
ثانياً قدسية الكلمة» 
فى وقت تنازلت 
1 أقلام (عمالقة 
الأدب) إلى نوع من 
الأدب الهاربء الذي 
يضفون عليه لافتات 
التجريب والحداثة 
الفارغة» بعدما أصبح 
أدبا بلا اقضية 
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شه سس دطرد_ب ببسس بيع 
ذكرى الخليل 


آلهبت لوعة القلوب الخليلٌ 
يوم (باروخ)! والسسُجِاجِيدٌ غرقى 
سن على مسجد حناياهُ تَدُمى 
في جبال الخليل للتُورٍ بَدْ 

ركفل امك من العم صر" 


سّحرت كل ساحر في البرايا 


تبست جِلْدَ دَيْتَصُوْر وشَيّت" 


آديا مسجد الخليلَ ومن حُمْ 


جنكي از في نحوم المصلقٍ 
يوف مليك 
متا تنو رن فون رصيق 
إذ ترف الأرواح فجرا.. وكالام 
تُهُحُولتَ بنيرون" ناراً 
أطلقثها صُهِيِونُ مجزرة حَمدْ 
تَعصفا الرَيحُ والقلوب طيورٌ 
اجؤليل 

ين الزيتون تهوي.. تباعاً 
فهي بِينَ القبور تمشي الهُوَيْنىا:"" 
اي 
تطرح النومٌ خَنُقَها وبَرِيقٌ ال 


عندما تصُدحٌ الماذن يَسْرِيْ 


يها 


وبرَوْح"" الجنان يَنْسابُ فيها 
تَشهدٌ ١‏ السيف في انتظار (صلاح) 


ولسرب الشُسور"" فوق الشريًا 
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كد د. عبد الرحمن بارود 
فهي نار من المآقيُ تسيل 
في دم السّاجدين يومٌ هَهُولٌ 
وأصح للوجود ماذا مَهُولٌ 
فيه تش فى الأرواح وهو عليلٌ 
قمَّألفْ من الرؤوس ذيولٌ 
ألبغي التي | 
بها الحُواة" قبوا 


با 
فعلى نف 
0 فى يول 


غول 


سر التُوافي يك تجري 
سن طريقاً.. لكي يمر اله 
بيثه للمسافرينَ سبيلٌ 
كل مال الوجودٍ فيها قليلٌ 
سواج في الريح يَيُْدرٌ التنزيلٌ 
وحياةً فيها المنايا تجولٌ 
سراءً يَعْنُوْ صراخُها والعويلٌ 
نحو أوطانها دعاها الرحَيلٌ 
ولهامن بنات نعش)" دليلٌ 
والأحبَاهءٌ في الت اب نزول 
ولها كالمطوقاتا" مَدِيْلٌ 
بالجبا الشّمٌ الروا ي قميل"ا 
تحر لضا تنشق عنه السلتدون؟ 
في شرايينها الحُداءً الجميلٌ 
مِنْ بساتينها النسيمٌ العليلٌ 
ولخيل الفتوح فيها صهيلٌ 


شرف باذخ"" ومجد اكيل 


من طراز الفتى (عماد بن عقل) 
طار ليلاً قحطٌ نَسْرٌ (ابْن ميا 
في سويداء قَنِيهاانْرَلَتُهُمْ 
كبرت والسّماءٌ تهطل"" في القّدْ 
ولنمروذنا”" القشوم أدْرَعْنائ” 
كم نْتَ الدّماءً.. كالعلّق الاسل 
وهتكت الاأعراض.. كلباً عقوراً 
وعجنت التراب بالناس عجن 
أصبح ابْنْ المريخ" من أهل يافا 
وجعلت الأذناب فينا رؤوسا 
أو هذا هو السّلامُ المرجى؟ 
سوف يهوي بك""' الجنون قريباً 
في فلسطين.. يا قتى.. كل شير 
ولزيتونها المبارك.. في الاع 


ماأخال الحدود إلاسيوفاً 


هل جب 
هل رأيت الجليلَ""' كمْ أن خالة 
يا خليلي.. قي 


الجر 


ال الشام إلا ليوثٌ 


الحيقاويافا 
وأنا ابن لغزة كماغناني 
رَسْنُها ينبت البطولة إن يَسدْ 
إن بِينَ البحرين”” 


في قسبي"" الأقدار.. منًا.. سهامٌ 


' أرضاً حراماً 


نحن رح الة.. قصّذدنا مَليكاً 
اشترانا.. منًا.. فقلنا: رَبِحْنا 
وبه.. لابنا.. نهقلااع جِنًا 
نحن عُرٌ محجلون عُرَةٌ 
في ظلال السيوف عدن ورزقي 
جاء نمرودٌ راكباً.. فوق فيل 
إن (عز) يُحَيلُ فِيْنَدَكَوْما 
وإذا شت الجحماحِمٌ حرباً 


والذي خَطُهُ لكم ربأ موسى 


الردى تَحْفهُ جوا ام 
ش).. فطارت من اليهود لمن 
أمهْ أطبقت عليها المى, 
س وقالت: الآن يفي الفلير 
(حسْْيُنا الله وهو نعم الوكر| 
-ود.. جسم العماق بنيز 
غاب عنه التحريمٌ ا 
وضحايا (قانا)"" شهودئر] 
وَابْنُ يافا هو الغريب لفيا 
فعلى راس كلح رعسم 
أي شيء إذن هو المستحي| 
في رحى"" وطؤها عليدئفمٍ 
بدماءزكيةميبل 
سماق.. عرق زمزم موص 


ا من قرابها"' 


قط رعيل في الساح ينور 
وطيوراً أحجارها سيط 
من تُسَددُ إليه فهوقت 


عَرْشُّه ف 


لائُقيلُ المولى. ولانستل 


بَعْدَ إنس لنا عليهة تحبا 


خف غازا" نهُ الجها سبي 


هاهنا.. تحت ل كحي يدبا 


ليس تحميك يا جبانالقجدا 


من رماد. قفعز.عرا” 


فبمنايُفَوفالمقتوا 


في الكتابين ما لةتبها 


مله ممصي 


: الدم المتدفق من أثر الرصاص 


اللبنانية التي ارتكب اليهود فيها 

النساء والأطفال والشيوخ الذين 
لجارا فيها إلى القوا 
المتحد: 


١!‏ ابن المريخ: المقصود: المهاجرون اليهود الذين 


لدر: المقصود مدن فلسطين وقراه 


- تموز! يوليو ) 1551م 


ات الدولية تحت عَلَمِ الأمم 


من العراق مهداة إلى روج الشهيد يحيى عياش! 


للكت الكه- 


يموت الغانع ون وأنت حي 
وتنهانرٌ العروش وسوف يبقى 
ويهوي في مهاوي الخفزي علج 
صمت فكنت ابلنكقهم مقالاً 
منحت الأرض روحك يوم ضقّوا 
ومامو الرحجِ ا نزول رمس 
وليس بضائر يحويك قبزر 
فلميهن الركزاز ببطن الرضى 
ومسشة شت كن الب تسر مس 
سموت فكان قبرك مستتنارا 
حتكتتريء لقنل منه الرزايا 
00 0 لكلكتتاروه لكين 
أحال نهار صهيون ظلاماً 
وله بستم كت كاد لكو يز 
مسجب تست يز ماو طنطي 
اا ار بوت ورد 
وبعض الماء للصادين موت 
ومن ق ترح الزناد يجيءقنتح 
©© 
لكالهم ج دالذي من قبل أرسى 
اوقمةيه الم ل رب تجن 
0755 1 ١ن‏ اله كك 
1 3 التتقطتوابة الفمتاروق اودى 
وو 17ب ويا توسايت 
ويب قى النبعٌ د قا قا وتبقى 
وتبقىرايةالاإس لام تعلو 
© © 
يظن الخنائب ون الخلد قصراً 
0 قله الوصائف والجواري 
ويخرسه من الأسقاطج مع 
كا جلا لإسرائيل أقصر 


فقدكاباالبرء دع اة سد 
ميثتبهتحيا بلان 


_- > رافع آل جعفر 
تكرت ب بت الركل الا 
على الأيام منب يرل العلي 
لبان الذل في قم هش هي 
وراوغ عاس_ٌ قفعرهٌ عي 
وشلتن الاش ُوالسخي 
ولكنم وتههنلٌوفي 
وذنكسرك عساطرٌ ع بق شزيّ 
ولميكرم وإن ظه الردي 
ويطفو ف وف هه لزيد العفي 
ينير الدرب فيه فتى عصي 
لكك 01 7 كلكا 1 بعد 
0و لصت هفتا فلبورض] 
تتا غرف الزرقاد يهوونجيى 
ولو يح فل بع جلسهم ح في 
5 5 رُ طب هذا الناس كي 
فكتتتلتعص الخار للمكتلكتان را 
إذا اغغ رهم القليش الرزي 
تتت ‏ لبتت ل رد 
٠‏ 
ادع اس سس ا سس 
يلصم الحجمى بطل كمي 
مكب سحت و يي تن 
وني ستل حت شربه زود علني 
ترس كنا الباخختط حون 
مسرن بن تا كرون سنك 
ااتتتتتت مبكي الركم ارك 
9 
72 اك 1 الك د 
ويس ق يه الكلي كف بغي 
ولتت و 0 
قماالوى يبموسى السسامري 
وشساه الوجه والكشف القفي 
لإسرئيل وابِتُلعّت عصي 
و 0 
لتيمالقصد ل ويجدي خد. 
وكتكاحي يخوت حتين 
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لاتقل أن الشهيد قد انتحرٌ 

خريطة بلادي 'مجروحة:. 

وديانها تجري بالدماء... 

سواعدها مكسورة.. 

بيوتها مهجورة.. 

عمارها بين مسجون ومقبور.. 
عملاؤها بين مجذنون ومسعور.. 

تذكر يا أخي.. عسقلان والقدس وتل 
أبيب... 

لا تنس الشهيد.. وهو يفجر الدم 
المسجون.. ليطهر رحم فلسطين 
المغصوب.. 

ويلتقي العدو.. مع قاطع رحم أمه.. 
في «شسرم الشيخ» ليعيد الأمن 
لأسطورة هوت.. 

أمام البطل الشهيد.. الذي أقسم وهو 
جنين... أن يحرر القدس الأسير.. 
ويوما عن يوم.. ينهار صرح 
المارقين.. وتتكشف ع ورتهم 
فهذه جنوب لبنان.. تقصف بلا رحمة 
من طرف يهود شياطين.. ويسقط في 
«قانا» مائكة من المستضعفين.. 
ولاتسمع إلا همسا.. ولايعقد 
المؤتمر.. الذي عودنا عليه المارقون.. 
يوم كانت لهم «كُلَيْمَة» يقولونها 
أيْنَ أمريكا من حقوق الإنسان.. وأين 
الذين نعتوا الشرفاء بالإرهاب.. يوم 
كانوا في قمة صانعي الإرهاب 
فليقولوا ولو مرة لإسرائيل.. أنت 
إرهابية.. لايجرؤ الذليلون.. لان 
إسرائيل الجمت لسانهم وهودت 
عقولهم بغصن صهيون. 

يا ليل انجل.. لقد طال الظلام.. ويا 
قيد انكسر.. لقد اشتقنا لضياء 
الصباح.. أليس الصبح بقريب:18 


عبد الدائم الققير / المغرب 
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الأخوة المعتقلون في سجون 
عسقلان في فلسطين المحتلة 48 

محمود عطوات وأيمن مشتهى 
ومصطفى رمضان بعثوا لنا برسالة 
وصلت عقب عيد الأضحي: يقولون 

أخوة العقيدة/ نكتب إليكم هذه 
الرسالة في «يوم عرفة:» الموافق 
”/؛ لنبعث لكم بالتتهاني 
والتبريكات بحلول عيد الأضحى 
المبارك, أعاده الله علينا جميعاً وقد 
تحررت أمتنا من قيودها وعاودت 
مكانتها الطبيعية على صدارة الأمم, 
ولنؤكد دائماً على تقديم الشكر 
والعرفان على إرسالكم أعداد المجلة 
لنا فإنه يصلنا ثلاثة أعداد دورياً 
على أسمائناء وإن إدارة المعتقل 
تسمح بدخولها لنا والحمد لله... 

فكم نحن مسرورين بذلك.. حيث 

نطلع على أوضاع المسلمين بالعالم 
ونفرح بالتأييد المعنوي الذي نحظى 
به من إخواننا بالعالم وتطمئن 
قلوبنا بذلك. 

واعلموا إخوتنا أن هذه الأعداد 
الثلاثة يتم تمريرها على كل 
المجاهدين بالمعتقل للقراءة 
والاطلاع ونحن نقارب المكتين (500) 
في هذا السجن بالإضافة إلى بعض 
إخواننا وزملائنا من غير حركتنا 
والذين يرغ بون بالاطلاع على 
المجلة. فجزاكم الله عنا خير الجزاء. 

أخوة الدين «الإسلام»: 

نسال الله أن يوفقكم لخدمة 
أمتنا ويسدّد خطاكم على درب الله 
القويم, حتى يأذن الله بالنصر 
والذ ونقول لكم إننا نحبكم في 
الله ونشد على أباديكم وندعو لكم 
بالثبات والقو 


صرخة تحت ألم السوط 

با عدوي: ثق تماماً أنني أشعر اكتشافْ 
لكن لن أخاف.. ليس يغريك الضالة 
والنحافٌ 

تلك من إنتاج أعوام عجاف. 
حينما غافل الراعي لص يوم أن 
رأس الخراف!! 

لن أخاف السوط والتهديد 
والموت البطيء.. آنا ليس يحزنني 
اتهامي أنني شخص يرى 

عترفكم كعرقه ل وستدوي فقه 
المحسن والمسيء.. وغداً يا 
حضيرة الجلان ترنو النور من 
شمسي تضيء 

نور شمسي أيها السياف لا 
يسع الخلافٌ 

إن سمعت الصمت يصرخ في 
امتثال وخضوع أو رأيت الفرح 
يدي كاد يرق في الدموع 

أولمست الحرير جف في 
مفاصيل الضلوع لا تبتسم زهداً 
وحسيت لك الركوع 

ما كل ذاك سوى تباشير 


كل شيء و 
إهانات المخافر... وغدا سأ 
كل شيء غير أرباب العنابر 

وغداً سانسى كل شيء غير 
تجار المقابر... وغدأ ساسرء[ 
شيء غير أصوات المقابر 

وغدأ أسطرها قصيد لتر 
ماشرة المآثر ... وغدأ يكترر 
شيء ويبارك الأشلاء ثائر 

قهل رأيت الشمس ت 


وغداً أخلد دونكم وتنوبر 
ذكركم الصحائف 

وغدأ سيحيا الشهداء وأ 
يؤمن كل خائف 


ألفرعون أم لأصحاف المصاحف 
جثة ملعونة فرعون في وض 
المتاحف 
ومضى موسى إلى الجللا 
منتصراً بدون الائتلاف.8 
حمود العواضي / لدم 


شعاية البطل. . بداية الطريق 


تحل الفاجعة المؤلمة والمروعة والأمم تودع قادتها وعظمائها باك 
مصابها الأليم فتوارى ذلك الرحيل بالدموع والتشييع.. بيد أن ما ناه 
ممتزجاً بعويل اليتامى والأرامل ليس كل ما تحمله المسالة إذان 

7 قتحول إلى شرارة تؤذن ببداية 

جديدة من التضحيات أملأً في نيل الانعتاق 

وكما هو حال الأمم وهي تدشن الرحيل كان ذلك هو حال امنا 
الثاكلة بالأمس القريب وهي تحتسب عند الله شهيدها ومجاهرها 
الأسطورة ابن فلسطين العربية المسلمة وأمل الأمة المهندس بحبي 
عياش» 

كان ذلك هو حال الأمة مع فارق ينسجم مع ميزة فريدة لأمة الإسلام 
هي فهمها للحقيقة الكبرى للموت باعتباره في نهاية المطاف تسل 
بقضاء الله وقدره وللشهادة باعتبارها بداية لحياة جديدة ملؤها الس 
والخلود. 

لذا فإن الدموع التي ذرفت في وداع سيد الشهداء لم تكن إل إبذانا 
وإعلانا بآن الأمة التي أنجبت عياش لن تالو جهدأ في أن تلد عباشون 
جدد وأن المنبع الذي نهل منه عياش شعوره بعزة المسلم باق لتنهل هنه 
الأمة جمعاء ذلك المنبع الأصيل الذي ما إن تركته الامة حتى حل بها الل 
والهوان. 

وما أن هدأ روع الحزن المخيم لفقدان الراحل العظيم حتى حد 
الأثير بشرى ذلك الانتقام البطولي الرائع الذي نفذه عشاق الشها 
ميامين القسام لتهتز القدس وعسقلان وتل أبيب منذرة بالنهاية 
التي تنتظر بني صهيون جزاء ما اقترفوه بحق ذلك الشعب المجاك 
ال فكانت الأمة على موعد مع من يجدد دينها مصداقاً لقول هن 
ينطق عن الهوى. وكانت القضية أيضاً على موعد مع أجل قريب لعؤن 
الحق المغتصب لأهله بعد أن أدرك الفلسطيني بأن ما يجري من تسليم 
معتقل ليس إلا عملاً أقرب إلى المهزلة منه إلى استعادة هذا الحق 

عبد السلام جيلان / أفرد 


قل لي لمن الغد الارفرا | 


د عيني 


رعيني... ولتأكل الآهات قلبي 
كما تأكل النار الحطب 

ني... لم يعد بالعين دمع 
حفن بنائدع الخصد 
دعيني... فالكلمات لم تعد 
تكفي ولا الخطب 
ندماؤنا أصبحت كشلالات 
نياجارا 
للتمتع لاللغضب 
وأشلاؤنا صارت كلوحات 
نسيفسائية تزين الغرف 
دميني... أنظر بحسرة 
الصفار 
أشلاء تبعثرت هنا وهناك 
كالرماد ليس له مستقر 
بقايا لعبة 
زكقيبة تمزقت.. وأوراق 
تطايرت 
وأحلام 
دعيني 
الأشواك 
اصع الصور 
لغيني... أجمع الحصا 
والحجار 
لأطفال عشقوا الموت. 
الكبار 
اكيني... أحدق في عيني 
بحبى وعقل 
رنوز جهادنا ومباعث الأمل 


. أقرأ الآبات.. ألملم 


فيل 


بشلائه التي تنائرت بعيد 

0 ولتأكل الآهات قلبي 
0 

تدر الشمس.. وطلع 
أحمد العكش / الأردن 


1 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
1 
١ 
١ 
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دين المسلمة - تموز ( يوليو ) 1951م 


مابين رشدى وجارودى 


يعد سلسلة من المقالات الموزعة على العديد من الصحف العربية 

وغير العربية بخصوص قضية إسلام روجي جارودي. وتراجعه عن 
إسلامه, ومواقفه من بعض القضايا الإسلامية.. بعد هذا اللغو كسر 
جارودي نفسه جدار الصمت والحيرة» وخص جريدة الشعب برسالة 
ضمنها مواقفه من كل تلك القضايا التي تداولتها هذه الصحف التي 
كانت في غالبيتها منساقة مع رياح هذه الحملة الموجهة ضد هذا 
المفكر الذي اعتنق الإسلام, بعد بحث وروية, والذي له آراءه وأقكاره 
داخل دائرة الفكر الإسلامي مبطلاً بذلك مزاعيم عديدة اتهمته بمواقف 
غير مشرفة من السنة ومن بعض علماء المسلمين. 

وقد يتساءل المرء عن مذهب الجهة التي تقف وراء هذه الحملة؟ 
وقد كانت الإجابة صعبة للغاية, لكن الشكوى التي تسلمها جارودي 
على إثر صدور كتابه الأخير «الخرافات التأسيسية للسياسة 
الإسرائيلية» أبانت أن الجهة المعنية هي الجهات المكلفة بالدقاع عن 
المشروع الصهيوني وعن السامية ويقف المرء مذهولاً أمام هذا 
التراجع عن مبادىء الثورة الفرنسية؛ من احترام لحقوق الإنسان 
والتضييق على حرية التعبير وحرية الرأي. 

والجدير بالذكر هناء أن كتاب جارودي لا يتهجم أولاً على أي 
مقدس من مقدسات الدولة الفرنسية. 

ثانياً: يتعرض لأباطيل تقوم عليها فكرة الصهيونية وهي مشروع 
عنصري لن يجلب للإنسانية ولا لليهودية إلا الدمار والفتن. 

ومع ذلك وفي هذا الزمن الصهيوني بدعم أمريكي منقطع النظير, 
فقد صدر الحكم من المحكمة الفرنسية بالسجن لمدة عام ضد جارودي. 

وهذه القضية تذكرنا بسلمان رشدي وكتابه الذي تهجم فيه على 
مقدسات مليار ومائتي مليون مسلم؛ دون أن يعترف أحد بوجوب أخذه 
لجزاء فعلته مع الاختلاف في تقدير العقوبة. 

وهذه القضية تضاف إلى سياسة الكيل بمكياا 
التي تتعلق من قريب أو بعيد بالمسلمين كما هو 
موسى انو موروق ركنن المعتث السياسي «لحماشس» في حدن بتملع 
رئيس الجناح السياسي لحركة «الإيرا» (الجيش الجمهوري الآترلندي) 
بكامل حرق 

فهل ستتوقف يوما ما حركات هذه الحملة الانتخابية اللعينة؟ 

أم ستجد إسرائيل المزعومة ومن ورائها الصهيونية والأمريكانية 
دائماً ما تبرر به أعمالها الإجرامية والعدوانية ضد الإنسانية 


أبو أيوب / المغرب 
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الاشتراك السنوي 


بريطانيا .واورويا ١5١‏ جنيه الب 
أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه تاريخ  :‏ / 
بقيةدول العالم "١‏ جنيه 


4 


خاص بقسم الاشتراكات 
7 لسوت كد 
التالي 
يرجى عدوا 
إذا كنت مشتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


أرفق طيه شيكاً بقيمة : 


الدفع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 
تكتى الشبكات باسم 8111111516173 1711151176 وترسل إلى العنوان 


كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيذ 
5 أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


هندسة النزال 

هندسة النزال.. اجتثاث الأنا من ذاكرة 
التلمود.. خنق الشعب المختار في حميم 
نجمة سداسية تحترق بظل الواقف فوق 
الصخر ودون التراب. حد فاصل بين إسلامية 
الأرض وابن الأرض وبين رفات الخيانة” 
اختزنها وارثو كامب ديفيد حاملين الرواية, 
فكانت أوسلو وطابا ولم يوصد بعد باب 
النهاية. 

واقعية سياسية.. قاموس ترعرع سواده 
من رجوع أسعفته الظنون وللذي أراد اعتدال 
الحدود أن ينتصب عند إيرز مجافيأ صوت 
الرصاص. 

انيعاث الأصل على طريقة السامري شيء 
آخر غير الغضب.. غير غزة حين تغالب صمت 
البحر.. وتشهد بلا قيود: مناطق محررة 
وقوات منسحية... حكاية أعدمتها الحقيقة.. 

تثاقل الحصار والمخاض عنوان النصر 
الآتي.. فهل تسير الآمة على درب «حماس؛:18 


زبيدة صالحي / المغرب 


الصديق محمد (أبو أحمد) من الأردن بعث 
لنا بقصيدة طويلة أجزل قبلها التحية لأسرة 
المجلة وقرائها ننشر التحية في هذا العدد مع 
شكرنا لمشاعره تجاه الجميع 

أهدي سلاماً لكم 

تحية نوها عطراً من عطركم 

ابعثها عبر بريدكم 

راجياً القدير أن تصلكم.. 

وأنتم سعداء بغربتكم!.. وبعد 

أسألكم.. كيف بها حالكم'. 

وأرجو الرّد منكم.. في مجلتكم 


1م 


عمتامتلاع 
مع ااام 
2 6ر80 .0.م 
2 هلمم 
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يا أيتها الأرض الممتدة حتى روحي! أما آن للنمل الزاحف نوق صرل 

5 با أيتها النائمة في عتمة قلبك كم ابتلعت من الأجساد الراحلة 
المودعين؟! وكم قهرت أبديهم وهي تمتد لتحصد الوهم والفراغ؟! 

كم مرة بكيت؟! وكم مرة ضحكت؟! والعمر يسير بشمسه صوب المغيب. 

ترى! أما زلت تتذكرين وجوهنا ونحن نتراجع بخطوات مثقلة بالهم با 
كتقو مدن ككونا التكدر اله الغراق 1 

نخرج مطرودين من دفء عينيك لصقيع الغربة! وفي عينيك عقاب يمزق فال 
أرواحنا المرتعشة.. 

أما زال كل شيء كما تركناه.. ساكناً بارداً وكلمات جافة ترتسم على شفاه لأنما 
والشجر! 

والشجر المارد أمام بيتناء أما زال بتنفس هواء مفعما بالحياة؟! 

أيتها الأرض الغاضبة انثري غبارك بعيداً عن وجهي فلم أستحقه بعدا وارس 
دموعاً حارقة في عين ماضينا الأحمق! 

تسألين عما أحدثت الآيام بي؟! 

ضمر الجسد القوي! واندثر الحماس! تهالكت قبضتيء وسارت شقوقاً متعرجة 
كقي العجوز.. لم تعد الكلمات تثير في حتى الفضولء انتصرت مخاوفي 
يبق من روحي ما يمكنني أن أراهن عليه! أما رأسي فلم تعد تحمل غير افا 
الغبية. وبضع شعرات بيضاء.. 

تغيرت كثيراً"! ربما! لكن قلبي لم يتغير, ما زال يحمل ملامحك ستاراً لوجاك || 
وما زال عطرك ذاكرة يتحدى بها قبح هذا الزمن! 

أيتها الصامتة حتى الموت! أثرثر وحدي حين تصمتين: وأنت كالفرح. حدر 
علي من نوافذ الأحداث.. صامتة ومبهمة؛ تلوحين بوعد الاقتراب ولا تأتيزا 

وأمل من كلماتي المتكررة. سنين طويلة.. بقسوة الجليد حين بحط يبرده درك 
على الفقراء.. سارت على جسدي وأنا أنتظر! أتحدث إليك وأنتظر.. الكلمان تدكا 
والانتظار الحارق نفسه؛ أحلم بالعودة الصارخة, وأمني وجهي بغبارك.. 

دائماً ألوح للتينة القديمة عند البكر المحاط بالحجارة والصبيان! وأشعر نباك 
ذراعيها لتحضنني.ء لكن الذراع الجافة تتكسر حين تمتد بالشوق والرجاء 

حين حملت حلمي ورحلت. عرفت أن علي أن أنتظر, ولما انتظرت. عركا 
الانتظار يقتل ما تبقّى من حلمي.. ترى! هل عرفت رجلاً رحلت قدماه تجرخَزة 
وعريها صوب اللامكان وعاد دون ضجيج؟! أم هل عرفت رجلا باع أمه جوتاة 
اشتراه حين امتلآت بطنه بالحصى؛! 

أيتها الباكية كفي عن النحيب, سأموت وحدي كما عشت دائماً. وسأنسج 1 
كاملا: لن أرتديه بلا أكمام؛ لأعود حين أعود روحاً محلقة بالوعد, لاجسداكة | 
جوعه يرضيه بالفتات! أعرف أنك تصرخينء صوتك يصلني مبحوحاً بالحسرة 
بعيد, اكنك لا تسمعين كل الذين يرفضون بيعك على طاولة المرابين! ١‏ 

3 أم الغرباء على الموانىء البعيدة انتفضي! أبعدي النمل عن صدرك له 
صراخ الرافضين!! 3 م 


: قبل. كان شعبنا 
سجان آخر يسرق الآباء من 
ضاعت خلف ملامح الركوع 
بوابات السجون. 
سون» و«كوهين» غير أن الأيدي 
سمرة لها لون ترابنا 
الأوامر بال والقمع والاعتقال . تلك الحلقة القذرة في مسلسل 
الاحتلال لم يتغير نصها.ء لكن تلاوتها كانت أشد سفوراً بعد أن 
تصدى لها جنود «السلام الشجاع» و«الحلم الجديد». 
هذه هي سلطة الذاتي.. نكبة ترتدي معطف حاخام وتصب 
الرصاص الفلسطيني على رؤوس الشرفاءء وتطوق أطفالهم 
وزوجاتهم بالوجوه الشاحبة والدخان المشبع بنكهة العار. 
هذه هي سلطة الرئيس.. خنجر مشرع في جرحنا ومغروس في 
رقبتنا تطارده سياط لهب تطل من حدقات الأطفال التي التقطت 
مفجوعة نشوة «استزلام» الآقزام على النساء المرضعات. ‏ " 
لقد أدرك الأطفال مبكراً حلة العنفوان التي تركها الآباء معلقة على 
جدران المنازل وغابوا خلف السجون: وتهيأوا لطرد الدم الفاسد 
وتجديد أنفاسنا ورفع هاماتنا نحو الشمس من جديد. 


"حماس 


أنت يا وَطَنَ الجرّاح 
وقليُكَ الدّامي يُمَرقُهُ الهقوى 
كن رياح العشق مُفعمة 
بألوان الأستى 

في صَدْرِكَ المكلوم تَنْطق 
كل حَبّات الغيون 

وتصفق الاخبائ شتؤقا 

يا كُلَّ آيات الحنين 

هذا هو الوَطَّنٌ الذي 

عشق الجرّاح 

وتَرَعْرَعَتَ في صدره 

صُور العقاح 

من أن 00 اواك . 


وَصَانَ الفجر ايه 

في أي نَهْج يْصبحٌ 

التُوَارُ -للعْمّلاء غَايَةُ 

َاشئْدُدٌ جِرَاحَكَ موطني 
فالجمعٌ مجتمعون كي يَنْقُوكَ 
من قصل التهايَة 

وَتْحَالَ أورَاقّ«الحَمَاسيَينَ» 
فيك إلى الجنايّة 

وتَشَرَد الأطيار من أعشاشها 
لتَعيّشَ في كَنّف الوصايَة 
َقْنَاتَ من ألم التوى والاعْتِرَابٌ 
فالرَيحٌ من كل الجهّات 

تيل بالنخل العتيد 

وتميل بِالزّيتون واللُوز العنيدٌ 
لكنّها لا تَخَلَعٌ الوطَنَ المُطَرَلَ 
في هتَاقَات القُلُوبٌ 
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فَليَقْتَحُوا كل الصحاري والبحاز 
وليرّقَعُوا أصواتهم 


نقد مَسَاوك الإِحُوَة الجُبنَاءٌ 
مَعْ أعدائنا 

وتكلل المسنعى الحَميد لهم 
بدَقي «حماس» من ساحاتها 
والاقتلاع من الجذور 
قَلمحضروا كل الحَديد 

نا «حماسيون» 

لا تَعْتَائَنَا صدَا القيود 
فليَنظروا فَينا ملي 
وَنْيَنْسقُوا كل البَيُوت 
فالآرض قاطبّةٌ لنا وطّن 
وَحْصُونْهم لنْ تردّع البَحرَ 
المُرَسْجِرَ إِنْ طقّى 

بِهَديْره فوق الرُعود 
عه نهب الاطفال 
وَسُجُونُهم لَنْ مَقْثُلَ الإحْسَاسَ 


في أرواحنا -عشقا- لِهوْلٍ الالفجاز 


إِنَا عشقْنا الانْتظارَ 

كما عشقنا مُرْيَةَ الوطن 

المُقَدى بالدما؛ !. والائتحاد 
وكتائبٌ القَسام لَنْ دوي 
إذا مَلأُوا السُجونٌ 
فحمَّاسنا لا يُخفه مَوْت؛ 

ولا قد ولا تمي العَمَالَة 

ما داءٌ ظفل التالتة 

وطفْلَةٌ في الخامسة 


ن ” لا يختالنا صدأ القيود 


محمد عبد الرازق أبو مصطفر 
7 شيعا نهم تشم 
الوح - بالدمٌ - تَقديك يا عياش - 
بِالرُوْح - بِالدّمْ - نَقديكَ يا شَهيْد - 
0 


أو يَقتلٌ الأرْحِاءَ عطراً 

قن تَدَققَ في شُمُوس البِرَتْقَالٌ 
أو يَحْرِقَ الاجْقَانَ والأحداق 
مدا صارت ظلال اللوز 


فَهَواكَ يا كك تحن 

نَهُ أساطيْرٌ العَرامٌ 

لتْعلّمَ الأجْيَالَ كيف 

تُعَدَبْ الأوْطَان بَيْنَ 

حَبَائلَ العشئق المُقدُس!!! وَالحمام 2 


